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فرنسا تتشدّد في وجه كورونا مع تزايد الإصابات أوروبياً

    لجنة من وفدَي 
الحكومة و»طالبان« 
لتنظيم المفاوضات 

التي تنتهي اليوم

    محاور الجلسات: 
وقف النار وإطلاق سراح 

سجناء الحركة وشكل 
النظام الجديد

    المعارك لا تزال 
متواصلة في منطقة 

سبين بولداك الحدودية 
مع باكستان

    طالبان: لا نسعى 
للوصول إلى السلطة 

بالقوة العسكرية 
التفاصيل  صفحة  6ـ7

في العدد

الأضاحي 
في زمن الغلاء

أسعار أضاحي العيد في البلدان 
العربية، هذا العام، كما في الأعوام 

الماضية، رهينة بيد المحتكرين 
والتجار عموماً. أما الحكومات 

وأجهزتها الرقابية، فغائبة في 
معظم الأحيان.
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مفاوضات الدوحة

تحضيرات الأضحى في الخليل  )مصعب شاور/فرانس برس(

في وقت تسعى فيه دول أوروبية عدّة للحدّ من 
الجديد،  أعــداد إصابات فيروس كورونا  ارتفاع 
الهندي(  )المتحوّر  دلتا  متحوّر  انتشار  في ظل 
ــه يتوجّب على 

ّ
أن أعلنت فرنسا  الــعــدوى،  شديد 

الوافدين من بعض الدول الأوروبية إظهار نتيجة 
ســالــبــة لفحص كــوفــيــد-19 أجـــري فــي غضون 
لوصولهم.  السابقة  والعشرين  الأربــع  الساعات 
الــوزراء جان كاستكس )الصورة(  وقال رئيس 
إنّ الآتين من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال 
وقــبــرص والــيــونــان وهــولــنــدا ســـوف يخضعون 
ــلــقــاعــدة الـــجـــديـــدة الـــتـــي دخـــلـــت حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ  ل

ــه يمكن  ــ ـ
ّ
مــنــتــصــف لــيــل أمــــس الــســبــت، عــلــمــا أن

إظهار  المتحدة  المملكة  الوافدين من  للأشخاص 
الــســاعــات  أجـــري خـــال  نتيجة ســالــبــة لفحص 
ضيفت تونس 

ُ
الثماني والأربعين الأخيرة. كذلك أ

يسمى  مــا  إلــى  وإندونيسيا  وكــوبــا  وموزمبيق 
بالقائمة الحمراء الفرنسية، فلا يُسمح بالسفر 
ه 

ّ
من دول هذه القائمة إلا لأسباب ملحة، علماً أن

يتوجّب على المحصّنين منهم بلقاحات مضادة 
لكوفيد-19 عزل أنفسهم لسبعة أيام. 

في سياق متصل، تراجعت الحكومة البريطانية 
عـــن خــطــط الــســمــاح بــالــســفــر مـــن فــرنــســا إلــى 

بيتا  بــشــأن متحوّر  المــخــاوف  أراضــيــهــا بسبب 
البلاد،  في  المنتشر  أفريقي(  الجنوب  )المتحوّر 
ــام عــلــى تــأكــيــد الــســلــطــات خططها  ــك بــعــد أيـ وذلـ
رفـــع شـــرط الــحــجــر الــصــحــي عــلــى الأشــخــاص 
المــحــصّــنــن بــشــكــل كــامــل والـــوافـــديـــن مـــن دول 
»الــقــائــمــة الــصــفــراء«، بما فــي ذلــك دول الاتــحــاد 
الأوروبــي بمعظمها. وقال وزير الصحة ساجد 
لن  نا 

ّ
بأن دائماً واضحين  ا 

ّ
»كن بيان:  جاويد في 

نتردّد في اتخاذ إجــراءات سريعة على حدودنا 
القيود غداً  الــفــيــروس. ومــع رفــع  لــوقــف انتشار 
 أنحاء البلاد، سوف نبذل قصارى 

ّ
الإثنين في كل

جهدنا لضمان إجراء السفر الدولي بأمان قدر 
الإمكان وحماية حدودنا من تهديد المتحوّرات«. 
يُــذكــر أنّ المــســافــريــن المــحــصــنــن الــوافــديــن من 
إلى  لمــدّة تصل  الــذاتــي  بالعزل  مطالبين  فرنسا، 

10 أيام عند وصولهم إلى بريطانيا.
ــد، أمـــس الــســبــت،  ــاويـ مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن جـ
ه 

ّ
لكن بــكــوفــيــد-19،  إصابته  أثبتت  الفحوص  أنّ 

ــه 
ّ
أن إلــى  بــأعــراض خفيفة. وأشـــار  لا يشعر إلا 

اللقاح  ين من 
َ
كان قد حصل سابقاً على جرعت

المضاد لكوفيد-19.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(  

الحدث

محاولة لإحياء مشروع السلام الأفغاني

الأحد  18 يوليو/ تموز 2021 م  8  ذو الحجة 1442 هـ  □  العدد 2512  السنة السابعة

Sunday 18 July 2021

قصة الموسيقيين والإدمان
أودى الإدمان على الكحول أو المخدرات بحياة كثيرين من الموسيقيين، 

بينما استطاع آخرون إنقاذ أنفسهم. ما سرّ هذه العلاقة؟  ]26[

يهربّ بعض الغزيين 
العائدين إلى القطاع، عبر 

الأراضي المصرية، عقاقير 
مخدرة وأدوية غير 

مرخصة.
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»قسم« 
الأسد: خطاب 

بلا قيمة

رجال الأعمال والنظام المصـري: تقارب بعد الملاحقات

كرسّ »خطاب القسم« لرئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس السبت، لولاية جديدة، 
تجاهل  السياسي،  الحلّ  عن  حديث  أيّ  تغييبه  فمع  السوري،  الواقع  عن  انفصاله 
خروج مناطقه واسعة من سيطرته، وأنّ الروس والإيرانيين وقوى أخرى يمسكون 

بكلّ مقدرات البلاد

أمين العاصي

النظام السوري بشار  ترجم رئيس 
الأســـد، فــي »خــطــاب الــقــســم« لولاية 
ــديــــدة تــنــتــهــي فــــي عـــام  ــيـــة جــ رئـــاسـ
الانتخابات  فــي  انــتــصــاراً  يعتبره  مــا   ،2028
ــار  ــو/ أيــ ــايــ ــي مــ ــا فــ ــ ــراهـ ــ ــة الـــتـــي أجـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن عــــــدم الاعــــتــــراف  المـــــاضـــــي، عـ
الــدولــي بــهــا، إذ أغــلــق الــبــاب أمـــام أيّ جهود 
ــبــذل مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي بــهــدف التوصل 

ُ
ت

إلــــى حـــلـــول ســيــاســيــة، ولــــم يــتــطــرق إطــاقــا 
الأمم  ترعاها  التي  التفاوضية  العملية  إلــى 
المـــتـــحـــدة، فـــي خـــطـــاب مــنــفــصــل عـــن الـــواقـــع، 
 مـــقـــدرات الــبــاد بــاتــت بيد 

ّ
 كـــل

ّ
 أن

ً
مــتــجــاهــا

الـــــــروس والإيــــرانــــيــــن وقــــــوى أخـــــــرى، فــيــمــا 
المناطق الخاضعة لسلطاته تعيش في أسوأ 
وبينما  والمعيشية.  الاقــتــصــاديــة  أوضــاعــهــا 
مــا وصفها   بانسحاب 

ّ
الــحــل اختصر الأســد 

»قــــوات الاحــــتــــال« واســتــئــصــال الإرهـــــاب،  ـــ بــ
كانت قواته تواصل مجازرها بقتل مزيد من 
المدنيين فــي إدلـــب. وأغــلــق الأســد الــبــاب أمــام 
في  إلــى حلول سياسية  للتوصل  أيّ جهود 
الــســوري، واستغرق في استعراض  الــصــراع 
ما جرى في سورية خلال عشر سنوات هي 
عــمــر الـــثـــورة ضــد نــظــامــه، مـــحـــاولًا التنصّل 
مــن مــســؤولــيــاتــه فــي قــتــل واعــتــقــال وتهجير 
المفتوحة  الــحــرب  نتيجة  الــســوريــن  مــايــن 
بمساندة  السوريين  عموم  على  ها 

ّ
شن التي 

من الإيرانيين، وتالياً من الروس.
ــد اعــتــبــر الانــتــخــابــات   الأسـ

ّ
ومـــن الــواضــح أن

نهاية للعملية السياسية، ما يرجح أن تعلن 
الأمم المتحدة فشلها في إقناع النظام بجدوى 
الاســتــمــرار فــي الــتــفــاوض مــع المــعــارضــة في 
الأسد  واختصر  السويسرية.  جنيف  مدينة 
 فــــي ســــوريــــة بـــانـــســـحـــاب مــــا وصــفــهــا 

ّ
الــــحــــل

ــتــــال«، واســتــئــصــال الإرهــــاب  »قــــوات الاحــ ـــ بــ
سورية،  عموم  في  نظامه  سلطة  واستعادة 
ما يعني العودة بالبلاد إلى ما قبل ربيع عام 
ــرّر فــي خــطــابــه وصـــف المــعــارضــن  2011. وكــ
ما  معتبراً  و»الــعــمــاء«،  »المرتزقة«  بـ للنظام 
للوصول  المحصلة  في  »يهدف  اليوم  يُطرح 
إلى دستور يضع سورية تحت رحمة القوى 
إلــى مجموعة من  الأجنبية ويــحــوّل شعبها 
العبيد والمطايا«، في إشارة غير خافية إلى 
محاولات الأمم المتحدة وضع دستور جديد 
للبلاد وفق قرارات دولية أبرزها القرار 2254. 
 في أكثر من مفصل في كلمته هجوماً 

ّ
وشن

على الأتراك والأميركيين، معلناً نيّته العمل 
على استرجاع سلطته على المناطق الخارجة 
عــن ســيــطــرتــه، فــي شــمــال ســوريــة، داعــيــا من 
»المغرّر بهم« للعودة إلى سلطته،  وصفهم بـ
الــوطــن« وفق  الــرهــانــات سقطت وبــقــي   

ّ
»لأن

 الوحيد هو دخول 
ّ

 »الحل
ّ
تعبيره. واعتبر أن

عن  )الــخــارجــة  المناطق  إلــى  المسلحة  قواتنا 
وتحرير  ــاب  الإرهــ على  والــقــضــاء  سيطرته( 
ــــرض ســلــطــة الـــقـــانـــون،  الـــســـكـــان المـــدنـــيـــن وفـ
ونــحــن ســنــســتــمــر فـــي اتـــبـــاع هـــذه الــســيــاســة 
 
ّ
ــنـــا«، مــضــيــفــا: »نــعــلــم أن لــتــحــريــر بــاقــي أرضـ

 الأميركي مخادع«.
ّ
التركي غادِر وأن

ــد نـــبـــرة تــصــالــحــيــة مع  ــ وحـــمـــل خـــطـــاب الأسـ
الــعــرب مــن خــال التأكيد أكــثــر مــن مــرة على 
الهوية السورية والانتماء للعروبة. وفشلت 
 جهود النظام خلال السنوات الماضية في 

ّ
كل

الــعــودة إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــتــي جمدت 
عضوية سورية أواخر عام 2011.

وحــمّــل الأســــد الــعــقــوبــات الــدولــيــة وتجميد 
ــوال الــســوريــة فـــي المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة،  ــ الأمــ
والــتــي قــدّرهــا بما بــن 40 و60 مليار دولار، 
ــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تطحن  مــســؤولــيــة الأزمــ
نــظــامــه مــنــذ ســـنـــوات وهـــو مـــا أوقــــع نــحــو 9 

مـــايـــن ســــــوري تـــحـــت ســلــطــتــه فــــي ظــــروف 
مــعــيــشــيــة خـــانـــقـــة. وحــــــاول تــبــديــد مــخــاوف 
الوضع الاقتصادي  الخاضعين لسلطته من 
المزري من خلال الزعم بوجود مدن صناعية 
ومعامل،  منشآت  تضم  محافظات  عــدة  فــي 
 الاســـتـــثـــمـــارات فـــي المــرحــلــة 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

البديلة،  الــطــاقــة  تــأمــن  عــلــى  المقبلة ســتــركــز 
ــه »اســتــثــمــار رابــــح ومــجــزٍ«. 

ّ
واصــفــا ذلـــك بــأن

القاهرة ــ العربي الجديد

ـــقـــطـــت فــــي قــصــر 
ُ
ــي الـــت ــتـ تــعــكــس الــــصــــورة الـ

الرئاسة، الخميس الماضي، للرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي بــصــحــبــة عـــــدد مــن 
رجال الأعمال، المساهمين في تمويل مبادرة 
علاقة  تطور  الريف،  لتطوير  كريمة«  »حياة 
الصناعة  الأعــمــال ومجتمع  بــرجــال  الــنــظــام 
والـــتـــجـــارة المــحــلــي، والـــتـــي حــمــلــت عــــدداً من 
المــفــاجــآت، بــظــهــور بــعــض الأشــخــاص الــذيــن 
النظام.  مــع  لفترة طويلة على خــاف  كــانــوا 
على رأس هذه المفاجآت، رجل الأعمال صلاح 
ديــــاب، مــؤســس صحيفة »المـــصـــري الــيــوم«، 
ــذا الــظــهــور هو  ونــجــلــه تــوفــيــق. ويُــعــتــبــر هــ
ـــدة.  الأول لــهــمــا مـــع الــســيــســي فـــي قــاعــة واحـ
المبادرة،  كأحد سفراء  توفيق  اختيار  تم  بل 
بعد أشهر معدودة من الاستيلاء على حصة 
الأغلبية من أسهم الصحيفة، وإجبار دياب 
وأصــولــه  ممتلكاته  بعض  عــن  التخلي  على 
الأخرى، بسبب سلسلة من التصرفات، التي 

ويــقــع الــنــظــام منذ عــدة ســنــوات تحت وطــأة 
 
ً
اقــتــصــاده، فضلا عــقــوبــات دولــيــة استنزفت 
عــن خــســارتــه الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــة؛ 
مستودع الــثــروات فــي الــبــاد، والـــذي تحوّل 

إلى منطقة نفوذ للولايات المتحدة. 
وكان النظام قد استبق خطاب القسم للأسد، 
ــر  ــديـــدة فـــي إدلــــــب. وذكـ بـــارتـــكـــاب مـــجـــزرة جـ
»العربي الجديد«  الناشط محمد المصطفى لـ
 4 مــدنــيــن، بينهم ســيــدة وطــفــان، قتلوا 

ّ
أن

وأصيب آخرون، بينهم متطوعون في الدفاع 
الــســوري، جــراء قصف مدفعي لقوات  المدني 
النظام والمليشيات المساندة له، صباح أمس، 
لبلدة ســرجــة فــي جبل الــزاويــة، بــريــف إدلــب 

الجنوبي.
ولــــم تــكــن قــــوى المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة تــعــوّل 
على خطاب الأســد في إحــداث اخــتــراق كبير 
الــنــظــام عرقل   

ّ
لأن الــتــفــاوضــيــة،  العملية  فــي 

التي  الــجــهــود   
ّ

كـــل عـــام 2012  مــنــذ منتصف 
إلى  التوصل  أجــل  المتحدة مــن  الأمــم  بذلتها 
 ســيــاســي. ولــــم يــكــتــرث الــنــظــام بتنفيذ 

ّ
حــــل

الــقــرارات الدولية،  الحد الأدنــى من مضامين 
خصوصاً لجهة وضع دستور جديد للبلاد، 
أو تــشــكــيــل هــيــئــة حــكــم كــامــلــة الــصــاحــيــات 

اعتبرتها أجهزة النظام تقويضاً لسياسات 
داخل  »لــوبــي« معارض  الحكم، وتعبيراً عن 

الأعمال.
 
ً
ومنذ ثمانية أشهر فقط، كان دياب معتقلا

على ذمة قضية عسكرية لمدة شهر وخمسة 
أيــام، بتهمة البناء على أراضــي الدولة من 
دون ترخيص، والتراخي في تقديم تصالح 
له في بعض قطع  الموجهة  المخالفات  على 
الأراضــــــي الــتــابــعــة لمــصــنــع حــلــويــات كبير 
ــبـــســـاتـــن. وتـــطـــورت  يــمــلــكــه فــــي مــنــطــقــة الـ
الــقــضــايــا الــصــغــيــرة الــتــي تــثــار ضــد ديـــاب، 
ــــرق الـــقـــاهـــرة  ــام نـــيـــابـــة شـ ــ ــد نــفــســه أمــ ــ ووجــ
العسكرية، مطالباً بتسوية ملف مخالفات 
ــانـــع »لابــــــــوار«  ــة فــــي مـــجـــمـــع مـــصـ ــيـ ــائـ إنـــشـ
البساتين.  يملكه في حي  الــذي  للحلويات، 
وتـــبـــنّ مـــن الــتــحــقــيــقــات أن مــحــامــيــه سبق 
أن عـــرضـــوا الــتــصــالــح فـــي هــــذه المــخــالــفــة، 
للنيابة  القضية  أحيلت  عليهم  الــرد  وقبل 
الــعــســكــريــة. ويــنــتــهــي الاحــتــكــاك المــتــواصــل 
الــنــظــام وديــــاب دومـــا بمطالبته بدفع  بــن 
تهدئة  ثــم  الــقــضــايــا،  لتسوية  مالية  مبالغ 
الثاني 2015،  الأمــور. ففي نوفمبر/تشرين 
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار دياب 
ــة قــضــيــة المــنــتــجــع الــســكــنــي »نــيــو  عــلــى ذمــ
جـــيـــزة«، بــعــد الــتــحــفــظ عــلــى أمـــوالـــه ومنعه 
القضايا  المعتاد في  السفر، على عكس  من 
المالية. فالأصل أن هذين التصرفين كافيان 
للاحتراز من إهداره مال الدولة، أو تصرفه 
فيه، أو هروبه من التحقيق، وخصوصاً أن 
ل بنفسه خمس مرات أمام النيابة 

ُ
دياب مث

ــاره. وانــتــهــت  ــ ــــضـ قــبــل الأمـــــر بــضــبــطــه وإحـ
ــداده نـــحـــو 300 مـــلـــيـــون جــنــيــه  ــســ ـــة بــ ــ الأزمــ
لحفظ  جــنــيــهــا(   15.65 يـــســـاوي  )الــــــــدولار 
المتهم فيها بالفساد في مجال  التحقيقات 
تــســقــيــع وبــيــع أراضـــــي الـــدولـــة المخصصة 
لــاســتــصــاح الــــزراعــــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 

مشتركة بين النظام والمعارضة تشرف على 
 الأســـد لــم يــشــر طــوال 

ّ
فــتــرة انــتــقــالــيــة، بــل إن

سنوات إلى مئات آلاف المعتقلين في سجونه.
ورأى المتحدث باسم هيئة التفاوض التابعة 
مع  في حديث  العريضي،  يحيى  للمعارضة، 
اللحظة ولأكثر  ه »حتى 

ّ
أن الجديد«،  »العربي 

من عقد على انتفاضة سورية، ما زال خطاب 
الــواقــع، وهو  عــن  ومنفصماً   

ً
منفصلا النظام 

بــالــتــأكــيــد لا يــســتــطــيــع أن يـــكـــون غـــيـــر ذلــــك، 
إذ لـــم يــعــتــد هـــذا الــنــظــام عــلــى قـــول الحقيقة 
ــر  ــ ــه دمّ ــ

ّ
ــأن أو مـــواجـــهـــتـــهـــا. فـــهـــل ســـيـــعـــتـــرف بــ

 الصعد؛ 
ّ

واعتقل وشــرّد وخــرّب البلد على كل
ه 

ّ
اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً؟«. واعتبر أن

ليس لدى النظام أيّ مشروع سياسي »سوى 
ــور  ــ ــقــــاومــــة والأمــ الـــحـــديـــث عــــن الـــصـــمـــود والمــ
 
ّ
 »الأســــد يــعــرف أن

ّ
الــخــلــبــيــة«. وأشــــار إلـــى أن

 
ّ

 كل
ّ
سلطته مــحــدودة فــي عــمــوم ســوريــة، وأن

الــروس والإيرانيين  بيد  باتت  البلاد  مقدرات 
وقــوى أخــرى جاثمة على صــدور السوريين«. 
 الأســد »حـــاول الــوصــول إلــى مواليه 

ّ
ورأى أن

ــؤلاء المـــوالـــن يــعــرفــون   هــ
ّ
عــبــر الــخــطــاب، لــكــن

ــــهــــم لــيــســت أمــامــهــم 
ّ
ــة، وأن حـــجـــم الأســــــد بــــدقــ

الــذلــيــل«. واعــتــبــر  الــعــيــش   
ّ

فــرصــة للعيش إل

الــعــامــة كــانــت قــد طلبت منه ســداد  النيابة 
800 مليون جنيه.

ــاوى أخـــرى ضــد ديــاب  وشــهــدت المــحــاكــم دعــ
بمناسبة  الأسلحة،  وحيازة  التجمهر  بتهم 
فــي منطقة  للعام 2011  تــعــود  قديمة  واقــعــة 
عندما  الــجــيــزة،  فــي  شيحة  بمنيل  معيشته 
ــع اشـــتـــبـــاك بـــن بــعــض الأهــــالــــي ورجـــالـــه  وقــ
ثـــم حصل  نـــــزاع عــلــى قــطــعــة أرض.  بــســبــب 
فيها على الــبــراءة أيــضــا، تــزامــنــا مــع تغيير 
ــوم«، إلــــى جــانــب  ــيــ فـــي ســيــاســة »المــــصــــري الــ
قبوله التبرع لصندوق »تحيا مصر« التابع 
أقل رجال  لكنه بقي من  للسيسي والجيش، 
الأعمال تبرعاً للصندوق. وفي 2019 صدرت 
ظ على 

ّ
قرارات بمنع دياب من السفر، والتحف

قــضــيــة جــديــدة تتعلق بمنتجع  فــي  أمـــوالـــه 
»صــــن ســـت هـــيـــلـــز«، وحـــصـــولـــه عــلــى أراضٍ 
والاتــجــار  الحقيقية  قيمتها  مــن  أقـــل  بقيمة 
اشــتــراطــات  وبمخالفة  أعــلــى،  بــأســعــار  فيها 
ــاب  ــام اضـــطـــر ديــ ــعــ بـــنـــائـــهـــا. وفـــــي نـــهـــايـــة الــ
لـــدفـــع 270 مــلــيــون جــنــيــه لــتــســويــة الــقــضــيــة 
ــاب ونــجــلــه إلــى  ــ والـــتـــصـــالـــح. لــكــن ظـــهـــور ديـ
جــانــب الــســيــســي فــي هـــذه المــرحــلــة المــتــأخــرة 
مــن الـــصـــدام، يــحــمــل مــعــانــي أخــــرى، بحسب 
ــا إجــابــة  ــرزهــ مـــصـــادر حــكــومــيــة مــطــلــعــة، أبــ
ــاء »غـــيـــر مــــصــــريــــن«، وعـــلـــى رأســـهـــم  ــطــ وســ
مسؤولون إماراتيون نافذون، لطلبهم الكف 
عن ملاحقة دياب، المقرب لهم، وتأكيد »فتح 
صــفــحــة جــــديــــدة مـــعـــه بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
ــة مـــنـــه، مــتــمــثــلــة فـــي الــتــمــويــل  حـــقـــوق الــــدولــ
ــبــــادرة حــيــاة  الــضــخــم الـــــذي ســيــدفــعــه فـــي مــ
كريمة، بالإضافة إلى ما سبق وتنازل عنه«. 
ولدياب صلة قرابة وثيقة بالسفير الإماراتي 
في واشنطن يوسف العتيبة، فهو ابن خالة 
والــدتــه سامية محمود ديـــاب زوجـــة الــوزيــر 

والشاعر مانع سعيد العتيبة.
وثاني رجل أعمال يعد ظهوره مع السيسي 

 الأســد »يراهن على ما لا يمكن 
ّ
أن العريضي 

المراهنة عليه«، مضيفاً: »من أين يأتي المواطن 
تنمية.  توليد  يمكنه  بما  المسحوق  الــســوري 
وكيف يمكنك )يقصد الأسد( تجاوز المقاطعة 
الدولية والحصار من دون عملية سياسية؟«.
مـــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي رضــــوان 
 
ّ
زيـــادة، فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أن
ــه«، مــعــربــا عن  ــيـ ــد »لا جـــديـــد فـ ــ خـــطـــاب الأسـ
 الأسد »في أدنى حالاته، ويدرك 

ّ
اعتقاده بأن

به«.  المتحضر لا يعترف  العالم  أحــداً في   
ّ
أن

ومضى بالقول: »حصار درعا البلد، وقصف 
ــع قــتــلــى بـــن المــدنــيــن  ــ ــذي أوقـ ــ ــب الـ ــ ريــــف إدلـ
الديكتاتور  كــذب  يختصران  الخطاب،  أثناء 
معنى«.  أيّ  مــن  خــاويــة  كلماته  شعبه.  على 
وعــن أســبــاب عــدم تطرق الأســد إلــى العملية 
قال  المــتــحــدة،  الأمــم  ترعاها  التي  السياسية 
ــه هو العملية 

ّ
ــه )الأســد( يعتقد أن

ّ
زيــادة: »لأن

السياسية«. ووصف المحلل السياسي الأسد 
»الديكتاتور في أسوأ حالاته الذي لا يدرك  بـ
مــعــانــاة الــســوريــن ويـــكـــرر نــفــس الأكـــاذيـــب، 
جبروا على 

ُ
أ فهو أشار إلى السوريين الذين 

ه ليس هو من هجّرهم. كلماته 
ّ
الهجرة وكأن

لا تستقيم في المعنى والدلالة«.

ــا لافــــتــــا، بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـــســـجـــن ثــم  حـــدثـ
التنظيم في  أمــن  التضييق، هــو أحــمــد عــز، 
»الحزب الوطني« المنحل، والذي كان يُعتبر 
رأس حـــربـــة فـــلـــول نـــظـــام الـــرئـــيـــس المــخــلــوع 
حسني مبارك، وتم منعه من الترشح لمجلس 
الـــنـــواب فــي الــعــام 2015. وبــعــد ســنــوات من 
الكمون والتركيز على إحياء أعماله الواسعة 
والتصدي لمنافسيه المدعومين من الدولة في 
مجال صناعة الحديد والصلب، بدأ عز منذ 
عامين تقريباً محاولة الاندماج مع الأوضاع 
الـــجـــديـــدة، مـــن خـــال شـــراكـــات مـــحـــدودة مع 
الــحــكــومــة فـــي بــعــض الــقــطــاعــات، بــعــيــداً عن 
السياسة. ثم جاءت جائحة كورونا لتمنحه 
الــفــرصــة كــامــلــة، بــتــقــديــم عــــروض للحكومة 

إنــتــاج أســطــوانــات الأكسجين  للمساعدة فــي 
اللقاحات،  استيراد  وتمويل  للمستشفيات، 
ل مقدمة مناسبة ليلقي بثقله 

ّ
الأمر الذي مث

في مبادرة »حياة كريمة« لتمويل تجهيزات 
المشاريع الإنشائية.

ولا يعتبر مفاجئاً ظهور رجال أعمال آخرين 
إلـــــى جــــانــــب الـــســـيـــســـي ســـبـــق اتـــهـــامـــهـــم فــي 
طلعت  بالقتل هشام  كــالمــدان  كبيرة،  قضايا 
مصطفى، والذي استطاع من خلال مشاريعه 
فـــي الــعــاصــمــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة تــحــديــداً، 
ولــكــونــه أكــبــر وأســــرع مــطــور عــقــاري محلي 
في  الــدولــة  مساعدات  عــن  واستغنائه  فيها، 
ــاريـــع الأخـــــــرى، أن يضمن  المـــشـ الـــعـــديـــد مـــن 
مــوقــعــا مــتــمــيــزاً فـــي خــريــطــة الاســـتـــثـــمـــارات 

ــــع مــنــذ بــضــعــة أشــهــر، على 
ّ
المــحــلــيــة. كــمــا وق

اتــفــاقــيــة مـــع وزارة الــصــحــة لــتــوفــيــر أربــعــة 
مــايــن جــرعــة لــقــاح على بضع مــراحــل. وتم 
تسليم التمويل إلى صندوق »تحيا مصر«، 
الــذي يديره الجيش تحت إشــراف السيسي، 
الاستثنائي  الرئاسي  العفو  بعد  كله  وذلــك 
لجريمة  السجن  فــي  عقداً  قضائه  بعد  عنه، 

قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وكــذلــك رجـــل الأعـــمـــال أيــمــن رفــعــت الجميل، 
للمحاكمة  وتقديمه  سابقاً  حبسه  تــم  الـــذي 
على ذمة اتهامه في قضية الرشوة في قضية 
وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال )لم يُعاقب 
المرتشين  اعترافه على  هو والوسيط بسبب 
وفقاً للقانون المصري(، والذي توطدت، بعد 
ودخــل  العامة،  بالمخابرات  علاقته  القضية، 
 
ً
فـــي شـــراكـــة مــعــهــا بــبــعــض المــــجــــالات، فــضــا

عـــن لــعــبــه دور الــواجــهــة لــبــعــض أنــشــطــتــهــا، 
وتــــوســــيــــع أعــــمــــالــــه الـــشـــخـــصـــيـــة فــــي مــجــال 

الخدمات اللوجستية والنقل.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر الــحــكــومــيــة أن رجـــال 
الأعمال الذين ظهروا مع السيسي قبل حفل 
المـــبـــادرة الــخــمــيــس، تــبــرعــوا إجـــمـــالًا بأكثر 
المــبــادرة، إلى  من 6 مليارات جنيه لأنشطة 
جــانــب تــعــاقــدهــم، مــع آخــريــن، عــلــى تمويل 
مــلــيــار جنيه.   12 تــتــجــاوز  بقيمة  مــشــاريــع 
ويدير مكتب مدير المخابرات العامة عباس 
كامل مبادرة »حياة كريمة« لتطوير الريف 
المصري، بإقامة تنسيق متنامٍ بين السلطة 
بالجيش  الاستعانة  مع  الأعمال،  ومجتمع 
كجهة إشراف على التنفيذ وتسلم الأعمال 
فــي كــل قــريــة، وكــذلــك الــدفــع بــعــدد كبير من 
خريجي البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب 
لــلــقــيــادة والأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــدريــب، 
الجهاز  تعاملات  على  ومراقبين  كمشرفين 
لــلــدولــة، وتــبــرعــات رجــــال الأعــمــال  الإداري 

وأنشطة المتطوعين.

كلام يكرس الانفصال عن الواقع 
والابتعاد عن الحلّ السياسي

ما زال الأسد منتشياً بإنجاز انتخاباته )لؤي بشارة/ فرانس برس(

بدأ عز الاندماج مع الأوضاع الجديدة )خالد دسوقي/فرانس برس(

عبسي سميسم

لم يخرج خطاب القسم لرئيس النظام 
السوري بشار الأسد، أمس السبت، 

عن كلماته المألوفة خلال فترة الحرب 
السورية في السنوات العشر الأخيرة. 

قسّم الأسد خطابه أمس إلى ثلاثة 
أقسام معتادة، الأول تحدث فيه عن 

»المؤامرة« الكبرى التي استهدفت 
»الدولة« )يقصد النظام بطبيعة الحال( 

وكيفية »الانتصار« عليها ووأدها 
من خلال عوامل التكاتف وتحقيق 

»التجانس الاجتماعي«. الثاني: الوعود، 
إذ قدّم من خلال هذا القسم وعوداً 

ذات جانب اقتصادي وإصلاحي، كان 
قد طرحها في كل خطاباته السابقة، 
قبل الثورة وبعدها، ولم يطبّق منها 

أي شيء. أما القسم الثالث من خطابه 
فخصصه للوعيد والشتائم، فهاجم 

السوريين الخارجين على حكمه 
بوصفهم إرهابيين، وخصص جزءاً 

للتطاول على الأكراد والتنظيمات 
الكردية )بشكل غير مباشر( لعدم 

مساندتهم له، كما لم ينس كيل الوعيد 
لكل من تركيا والولايات المتحدة، 

وهدد بدعم مقاومة مسلحة ضدهما.
خطاب »العنتريات« هذا، خلا من 
أي تبرير لحالة التردي المعيشي 

والاجتماعي التي يعيشها 
السوريون، تحديداً في المناطق 

الخاضعة لسيطرة نظامه، والذين لم 
يتمكنوا حتى من مشاهدة خطابه 

نظراً لانقطاع الكهرباء، في ظل 
حالة كارثية تعيشها مناطق النظام 

بفقدان وانعدام أبسط مستلزمات 
الحياة، ناهيك عن الوضع الأمني 

السيئ. وأظهر الأسد نفسه أنه غير 
مطالب بإيجاد تبريرات للحالة المزرية 

التي وصلت إليها سورية، بما فيها 
المناطق الخاضعة لسيطرته، وذلك 

لأنه يرى نفسه رمزاً يجب تعظيمه 
فوق كل الأزمات والتحديات، وهو أمر 

طالب به صراحة في الخطاب، حين 
أشار إلى ضرورة احترام الرموز 

الوطنية.
خرج الأسد، كما كل مرة، ليظهر 
نفسه كمنتصر في هذه المرحلة، 

بنشوته بإنجاز الانتخابات الرئاسية 
على الرغم من الضغوط الدولية، 

وتمرير فوزه فيها، وهو دائماً 
كان يستغل أي تفوق لنظامه على 
المعارضة والمجتمع الدولي، ليقدّم 

نفسه كمنتصر، أنهى الحرب، وأن 
أشباح الهزيمة لن تعود لتؤرقه. هذا 

الخطأ يوقع نفسه به دائماً لينكشف 
عند تعرضه للنكسات والهزات، كما 

أن سيرورة التاريخ تخبرنا بما لا يدع 
 للشك، أن لكل استبداد نهاية، 

ً
مجالا

وأن المستبدين مهما تعددت أساليبهم 
لاستمرار بقاء لعبهم دور المتفوق، لا 
بد من أن يأتي يوم وتنتهي، وتصبح 

من الماضي السيئ لتاريخ البلد.

عاد عدد من رجال 
الأعمال المصريين، الذين 

كانوا على خلاف مع 
النظام الحاكم ما أدى 

إلى سجن بعضهم، إلى 
الواجهة، بعد دعمهم 
له عبر تبرعهم بمليارات 

الجنيهات إلى مبادرة »حياة 
كريمة« لتطوير الريف

الريف  لتطوير  كريمة«  »حياة  مبادرة  على  المصرية  السلطات  تعتمد 
بعد  خصوصاً  المناطق،  تلك  في  شعبيتها  توطيد  بهدف  المصري 
الأحداث التي وقعت في سبتمبر/
بعض  شهدت  إذ   ،2020 أيــلــول 
احتجاجات شعبية،  المناطق  تلك 
وتحديداً في الجيزة ومحافظات 
انتشار  خلفية  عــلــى  الــصــعــيــد، 
الأحــوال  وســوء  والفقر  البطالة 
قرارات  بعد  سيما  ولا  المعيشية، 
ــتــي تــضــرر منها  ال الــبــنــاء  وقـــف 
وفي  والنقل  المياومون  العمال 

مصانع الطوب )الحجارة(.

توطيد شعبية في الريف

Sunday 18 July 2021 Sunday 18 July 2021
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  شرق
      غرب

عائلة نزار بنات تحذر من 
تهريب متهمين باغتياله 

المـــعـــارض السياسي  حـــذرت عــائــلــة 
قتل  الـــذي  بــنــات،  نـــزار  الفلسطيني 
ــوات الأمـــن  بــعــد اعــتــقــالــه مـــن قــبــل قــ
ــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو/ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ
حزيران الماضي، من إخراج متهمين 
بقضية اغتياله إلى خارج الأراضي 
عسكريين  ملحقين  للعمل  المحتلة، 
فـــي الـــســـفـــارات الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
غسان بنات، شقيق نزار، في مؤتمر 
ــه: »أوجّــــــه  ــلــ صـــحـــافـــي عـــقـــد بــــــرام الــ
رسالة لرئيس جهاز الاستخبارات 
العامة ماجد فرج: »إياك ثم إياك ثم 
إياك أن تلعب في هذا الملف«، مؤكداً 
أن عائلة بنات تتابع الملف، وتملك 

إثباتات حول هذه المحاولات.
)العربي الجديد(

كلجدار أوغلو يتعهد 
بإعادة السوريين إلى 

بلادهم

تــــــعــــــهّــــــد زعــــــــيــــــــم حــــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الـــجـــمـــهـــوري المــــعــــارض فـــي تــركــيــا، 
ــو )الــــصــــورة(،  ــلـ كـــمـــال كـــلـــجـــدار أوغـ
ــادة الـــســـوريـــن  ــإعــ أمـــــس الـــســـبـــت، بــ
إلــــى بـــادهـــم والـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
ــــال فــتــرة  ــرة، خــ ــ ــقــ ــ بــــن دمــــشــــق وأنــ
ي المعارضة التركية 

ّ
عامين بعد تول

الــحــكــم، إذا مــا فـــازت بــالانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة. وقـــــال كـــلـــجـــدار أوغـــلـــو في 
فـــيـــديـــو عـــبـــر »تــــويــــتــــر«: »نـــتـــحـــدث 
عــن 3.6 مــايــن ســـوري فــي تركيا، 
وهناك شكاوى كبيرة من المواطنين 
نتولى  »عــنــدمــا  ذلــــك«، مضيفاً  مــن 
ــد الـــــعـــــاقـــــات مــع  ــيـ ــعـ ــم، ســـنـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
سورية، وسنرسل السوريين بأمان، 
وسنحل كل ما يتعلق بأزمة سورية 

خلال عامين«.
)العربي الجديد(

الاحتلال يعتقل 5426 
فلسطينياً منذ بداية 

2021
السبت،  أمــس  تقرير حقوقي،  وثــق 
الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات  اعتقال 
الــعــام  بــدايــة  مــنــذ  فلسطينياً   5426
ــالــــي وحــــتــــى نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو/  الــــحــ
حزيران الماضي. وذكر تقرير صدر 
عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير، 
حـــلـــوة  وادي  ــلــــومــــات  مــــعــ ومـــــركـــــز 
 854 المعتقلين  أن من بين  المقدسي، 
 و107 نـــســـاء، مــشــيــراً إلــــى أن 

ً
طــفــا

الــقــدس تــصــدرت عـــدد الاعــتــقــالات، 
وأن شهر مايو/ أيار الماضي سجّل 

أعلى نسبة لها.
)الأناضول(

بلجيكا تستعيد عوائل 
لـ»داعش« في سورية

مجموعة  أخيراً،  بلجيكا،  تسلمت 
من مواطنيها من عائلات »داعش« 
كانوا محتجزين في مخيم »روج« 

ــة«  ــيــ ــذاتــ الــ »الإدارة  نــــفــــوذ  تـــحـــت 
الحسكة، شمال  ريف  في  الكردية، 
شــرقــي ســوريــة. وتــضــم المجموعة 
10 أطــفــال و6 نــســاء، وقـــد وصــلــوا 
إلى بلجيكا أول من أمس الجمعة، 
إعــــــادة تنظمها  أكـــبـــر عــمــلــيــة  فـــي 
 بـــروكـــســـل مـــنـــذ ســـقـــوط الــتــنــظــيــم 

في 2019.
)العربي الجديد(

 
مقاتلة جديدة في 

معرض موسكو الجوي
أعــلــنــت شـــركـــات صــنــاعــة طــائــرات 
روســــــــيــــــــة، أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، أنــــهــــا 
ســتــقــدّم مــقــاتــلــة جـــديـــدة محتملة 
فــي معرض موسكو الــجــوي الــذي 
مــــن المــــقــــرر أن يــفــتــتــحــه الـــرئـــيـــس 
غدٍ  بعد  بوتين  فلاديمير  الروسي 
الثلاثاء. وذكرت تقارير إعلامية أن 
شركة  صنعتها  الجديدة  الطائرة 
»سوخوي« ضمن برنامج لتطوير 
مقاتلة تكتيكية خفيفة، لافتة إلى 
أنـــهـــا عـــلـــى عـــكـــس أحــــــدث مــقــاتــلــة 
شبح روســيــة مــن طــراز »ســو 57«، 

أصغر حجماً وبمحرك واحد.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

يتخوّف مراقبون في مصر، من أن يتحوّل 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي الذي أدلى به حول سد النهضة 
مساء الخميس الماضي، إلــى إيــذان ببدء 
والسياسيين  النشطاء  أمنية ضد  حملة 
التي  للسياسات  المــعــارضــن  والــخــبــراء، 
تـــتـــبـــعـــهـــا الــــســــلــــطــــات فـــــي هـــــــذه الأزمــــــــة، 
خصوصاً بعدما كــرّر السيسي مطالبته 
المواطنين بعدم تصديق وترديد ما وصفه 
»الهري« )لفظة عامية للحديث المسهب  بـ
لصم  بمحاولة  ذلــك  ويفسّر  معنى(.  بــا 
آذان المصريين عن الطروحات المخالفة لما 
تعلنه الحكومة، والتي ينصب معظمها 
بالفعل على انتقاد النهج الرسمي الذي 
الاقــتــراب  مــن  إثيوبيا  فــي تمكين  تسبب 
من إنجاز الملء الثاني للسد، بعد إعطاء 
الشرعية الكاملة للمشروع باتفاق المبادئ 
المبرم في مارس/آذار 2015، والذي يمتنع 
السيسي حتى الآن عــن الانــســحــاب منه. 
وغــيّــرت مصر تحت إدارة السيسي أكثر 
من مرة ثوابتها التفاوضية: ففي البداية، 
كانت تتمسك بــأن يتم مــلء السد على 7 
أعوام، لكن وبقرار سياسي، تراجع الوفد 
ــذا الــطــلــب فــــي مــفــاوضــات  ــ الــفــنــي عــــن هـ
ــة جــديــدة لترك  ـــرحـــت رؤيــ

ُ
واشــنــطــن، وط

المــــلء بــحــســب الـــظـــروف الــهــيــدرولــوجــيــة، 
عــلــى 5 مـــراحـــل قـــد تــســتــغــرق مـــن عــامــن 
ــــوام. وفـــي نــهــايــة المــطــاف سيتم  إلـــى 3 أعـ
ــزان الــســد فـــي إثــيــوبــيــا إلــــى 595  ــ مــــلء خـ
متراً، وستصبح جميع توربينات الطاقة 
الكهرومائية في السدّ جاهزة للعمل، ما 
ســيــؤدي إلــى تناقص منسوب المــيــاه في 
بحيرة ناصر جنوب السدّ العالي، بشكل 
انــخــفــض منسوب  إذا  كــبــيــر، خــصــوصــا 
عن  ليقل  المقبلين،  العامين  فــي  الفيضان 
ذلــك خسارة  مــتــراً. ويعني  مستوى 170 
12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة 
من  أولـــى،  كمرحلة  والصعيد  الدلتا  فــي 
تــتــوقــع وزارة  ــدان  ــ فــ ألــــف  إجـــمـــالـــي 200 
المصرية خروجها  والـــري  المائية  المـــوارد 

نتيجة المدة الإجمالية للملء.
الــري  فــي وزارة  وبحسب مــصــادر فنية 

بسهولة  يمكنها  مــصــر  ــإن  فـ المــصــريــة، 
تعويض النقص حتى خمسة مليارات 
مــتــر مــكــعــب فـــي حــصــتــهــا الـــــــواردة إلــى 
ــر، لـــكـــن نـــقـــص أي كــمــيــة  ــاصــ بـــحـــيـــرة نــ
أكــبــر مـــن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى مــشــاكــل لا 
يُــحــمــد عــقــبــاهــا، خــصــوصــا فـــي فــتــرات 
أن  المــصــادر  الممتد. وأوضــحــت  الجفاف 
حجز  الآن  حتى  استطاعوا  الإثيوبيين 
ــن المـــيـــاه  ــاري مـــتـــر مــكــعــب مــ ــيـ ــلـ نـــحـــو مـ
لتبلغ  الأول،  ــــلء  المـ مــســتــوى  مـــن  أعـــلـــى 
إجمالي الكمية المخزنة 7 مليارات متر 
الــحــفــاظ على  مــع  تقريباً، وذلـــك  مكعب 
تشغيل مضختي المياه إلى بحيرة سد 
ــيـــرص حــتــى نــهــايــة فـــتـــرة المـــلء  الـــروصـ
الثاني بتدفق يصل إلى 50 مليون متر 
مــكــعــب يــومــيــا لــكــلــتــا الــفــتــحــتــن. وهـــذه 
الكمية ترى مصر والسودان أنها لا تفي 
تكافئ  ولا  المصب،  دولتي  باحتياجات 

متوسط تصرفات النيل الأزرق.
ــاز حــالــيــا إمــكــانــيــة  ــجــ ويــتــيــح هــــذا الإنــ
الملء حتى شهر أغسطس/آب  استمرار 
المحتجزة من  المياه  لزيادة كمية  المقبل 
مــلــيــار متر  لــتــتــجــاوز بالفعل 13  المــيــاه 
مــكــعــب، وهــــي كــمــيــة أقــــل بــنــحــو نصف 
بــالمــلء خلال  مستهدفاً  كــان  مما  مليار 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، مــــع مــــراعــــاة اســـتـــمـــرار 
تصريف المياه من فتحتي التدفق لوقت 
إثيوبيا من تعلية  أطــول، بشرط تمكن 
الممر الأوسط للسد بما يناسب الكمية 
المذكورة. لكن الواقع العملي والتغيرات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي ســـتـــتـــرتـــب عــلــى 
إنجاز سد النهضة، تنبئ بأن الأضرار 
المجردة  الأرقـــام  بهذه  قياسها  يمكن  لا 
ــاه. فــحــتــى تــمــكّــن  ــيــ لــتــغــيــرات حـــصّـــة المــ
مصر من تلافي هذه الأضرار له ضريبة. 
ــفــــســــه، يــتــطــلــب  فـــبـــحـــســـب الـــســـيـــســـي نــ
مشروع تطبين الترع، الذي أدخل جزءاً 
التي  كريمة«  منه ضمن مبادرة »حياة 
يــمــولــهــا رجـــــال الأعــــمــــال، أكـــثـــر مـــن 60 
مليار جنيه )حوالي 4 مليارات دولار(، 
ــا فــــي مـــرافـــق  ــاقـــهـ ــفـ ــكـــن إنـ ــان مــــن المـــمـ ــ كــ
أخرى. كما أن غياب المعلومات وانعدام 
الــشــفــافــيــة مـــن قــبــل الــجــانــب الإثــيــوبــي، 
ــــدوري قــبــل المـــلء،  حــتــى مـــع الإخـــطـــار الــ
للتغيرات  المشتركة  الاستجابة  يعرقل 
يحيط  كما  الــطــارئــة،  والمناخية  الفنية 
توقع  وصعوبة  بالغموض  ــراءات  الإجــ

المشاكل الوارد حدوثها.
وكذلك ستحتاج مصر إذا استمر الوضع 
الـــحـــالـــي إلـــــى تـــوســـع كــبــيــر فــــي إنـــشـــاء 
 
ً
محطات التنقية، التي ستتطلب تمويلا

ــدة فـــيـــه دول  ــاعـ ــسـ ــالمـ ــدت بـ ــ ــ ضـــخـــمـــا، وعـ
كثيرة مثل الصين والسعودية والإمارات 
من دون عائد حقيقي حتى الآن. ويأتي 
ــع نـــتـــائـــج اســـتـــخـــدام  ــ ذلــــــك لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
المــيــاه لـــأغـــراض الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة 
والتنموية في كل من إثيوبيا والسودان، 
وزيـــادة  للمبيدات  مكثف  اســتــخــدام  مــن 
كــمــيــات الـــصـــرف الــصــنــاعــي والــــزراعــــي 
فــي حـــوض الــنــيــل. وبـــالـــتـــوازي مــع هــذه 
المـــســـتـــجـــدات، عــــاد وزيـــــر الـــــري المــصــري 
القاهرة صباح  إلى  العاطي  محمد عبد 
أمس السبت، قادماً من عاصمة الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، كــيــنــشــاســا، حــيــث ناقش 

قضية سد النهضة.

سد النهضة: حصّة المياه 
ليست الضرر الوحيد

يخشى مراقبون من 
محاولة السلطات 

المصرية، صم 
آذان المصريين عن 

الطروحات المخالفة 
لما تعلنه حول سد 

النهضة، فيما تتكشف 
أضرار إضافية للسد

غيرّت مصر تحت إدارة 
السيسي ثوابتها 

التفاوضية مرات عدة
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بايدن يستقبل الكاظمي 
في 26 يوليو

أعــلــن الــبــيــت الأبـــيـــض، أمـــس الأول، 
أن الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن )الـــصـــورة( 
العراقي  الـــوزراء  رئيس  سيستقبل 
ــي الـــبـــيـــت  ــ ــمــــي فــ ــاظــ ــكــ ــفـــى الــ مـــصـــطـ
ــمــــوز  ــيــــو/تــ يــــولــ  26 فــــــي  الأبــــــيــــــض 
باسم  المتحدثة  واعــتــبــرت  الــحــالــي. 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض جـــــن ســــاكــــي أن 
ــلـــط الـــــضـــــوء عــلــى  الـــــــزيـــــــارة ســـتـــسـ

الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، 
وســـتـــعـــزز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي وفــقــا 
الـــذي جـــرى بموجبه  لاتــفــاق 2008 
ســــحــــب الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــن 
ــى مــــجــــالات  ــ ــ ــراق. وأشـــــــــــارت إلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــتــــرك لــــدى  ــام مــــشــ ــمــ ــتــ ــاهــ تـــحـــظـــى بــ
الــبــلــديــن، ومــنــهــا الــطــاقــة والــصــحــة. 
ولــــم تــتــطــرق ســـاكـــي إلــــى إمــكــانــيــة 
الإيــرانــي  النفوذ  مــوضــوع  بحثهما 

في العراق.
)رويترز، فرانس برس(

إسرائيل توظف علاقتها 
بأكراد العراق ضد إيران

ذكــر تقرير نــشــره مــوقــع قــنــاة »12« 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الــســبــت، أن تل 
أبــيــب تــوظــف تــعــاظــم تــحــالــفــهــا مع 
ــراق فـــي تــعــزيــز قــدرتــهــا  ــعــ أكــــــراد الــ
عـــلـــى الـــتـــصـــدي لإيــــــــران ونـــفـــوذهـــا 
فـــي المــنــطــقــة ومــواجــهــة الــجــمــاعــات 
المتشددة. ونقل التقرير عن محافل 
اســتــخــبــاراتــيــة إســرائــيــلــيــة قــولــهــا 
إن الــعــاقــات الــقــويــة مــع كــردســتــان 
ــــل »آذانــــــــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــنـــح إسـ ــمـ الــــــعــــــراق تـ
وعيوناً« لمعرفة ما يحدث في إيران 

والعراق وسورية.
)العربي الجديد(

...وتدعو لمنع طهران 
من تعميق نفوذها 

بلبنان
ذكـــــرت قـــنـــاة الــتــلــفــزة الإســرائــيــلــيــة 
ــــان«، أمـــس الــســبــت، أن  الــرســمــيــة »كـ
ــا مــــن دول  ــيـ ــمـ ــلـــب رسـ الاحـــــتـــــال طـ
غربية اتخاذ خطوات عملية تحول 
الأوضــــــــاع  إيــــــــــران  ــغــــال  ــتــ اســ دون 
الاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان فــي تعزيز 
نــفــوذهــا فـــي الـــبـــاد. وأوضـــحـــت أن 
مــســؤولــن عــســكــريــن إســرائــيــلــيــن 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ روا نــــظــــراءهــــم فـ

ّ
حــــــــــذ

المــتــحــدة ودول أوروبـــيـــة، وتــحــديــداً 
فــرنــســا، مــن المــخــاطــر الأمــنــيــة التي 
ــفـــوذ  ــنـ يــــنــــطــــوي عـــلـــيـــهـــا تــــعــــاظــــم الـ

الإيراني في لبنان.
)العربي الجديد(

 
الرئيس الكوبي: 

الاضطرابات كذبة
اعتبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز 
كانيل )الــصــورة(، أمــس السبت، أن 
الحديث عن اضطرابات في الجزيرة 
»كــذبــة«. وقـــال، خــال تجمع تقدمه 
آلاف  وحـــــضـــــره  كــــاســــتــــرو  راوول 

الأنـــصـــار فـــي هــافــانــا، إن »مـــا يـــراه 
الــعــالــم فــي كــوبــا كـــذبـــة«، مستنكراً 
نشر »صــور مضللة« على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
)فرانس برس(

واشنطن تحقق بحوادث 
صحية بين دبلوماسيين 

بفيينا
قــــال مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون، أمــس 
الأميركي  الرئيس  إدارة  إن  السبت، 
جـــو بـــايـــدن تــحــقــق فـــي ســلــســلــة من 
التي  الغامضة  الصحية  الــحــوادث 
أبلغ عنها دبلوماسيون أميركيون 
ومـــوظـــفـــون حــكــومــيــون فـــي فــيــيــنــا. 
وأشـــــــاروا إلــــى أن بــعــض الأعــــراض 
مشابهة لتلك التي أبلغ عنها للمرة 
الأولــــى دبــلــومــاســيــون وجــواســيــس 
أمــيــركــيــون فـــي الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة 
هافانا، في 2016 و2017. وأوضحوا 
أنـــه يــجــري الــنــظــر فـــي أكــثــر مـــن 20 
ــن قــبــل فــــرق طبية  ــدة مـ ــديـ حـــالـــة جـ
في وزارة الخارجية وأماكن أخرى. 
وكانت مجلة »نيويوركر« ذكرت أنه 
تــم الإبـــاغ عــن حـــالات فيينا للمرة 

الأولى الجمعة الماضي.
)أسوشييتد برس(

يزداد شعور الناشطين 
بعجز الحكومة عن وقف 

الاغتيالات

اتهمت إيران »مثيري 
شغب« بالوقوف وراء 

مقتل الشاب

محاولة اغتيال جديدة 
طاولت ناشطاً في 

الناصرية مساء الجمعة

نائب: انعدام الأمن 
في خوزستان يعني 

انعدامه في كل البلاد

»إنهاء الإفلات 
من العقاب«

بغداد ـ زيد سالم

مــــــــــع اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار الاغــــــــتــــــــيــــــــالات 
ــــي الـــــعـــــراق الـــتـــي  والاعــــــــتــــــــداءات فـ
تــســتــهــدف الــنــاشــطــن الــعــراقــيــن، 
ــأن الــحــكــومــة  ــــؤلاء بــ ــــط زيـــــادة شـــعـــور هـ ووسـ
على  ــادرة  قـ غير  الكاظمي  بــرئــاســة مصطفى 
م 

ّ
يُنظ والمــلــيــشــيــات،  المحتجين  قتلة  مــواجــهــة 

ناشطون عراقيون، اليوم الأحد، في العاصمة 
بــغــداد ومـــدن عــدة جنوبي الــبــاد، وفــي أكثر 
مـــن 10 عـــواصـــم غــربــيــة، مــســيــرة هـــي الأولــــى 
من نوعها تطالب بإنهاء الإفــات من العقاب 
وتفعيل القانون والقضاء في البلاد، لمحاكمة 
المــتــورطــن بــالــجــرائــم والانــتــهــاكــات المختلفة 
وجــــرائــــم الـــفـــســـاد المــــالــــي. وحـــظـــيـــت المــســيــرة 
الــيــوم بدعم وتأييد حقوقي وشعبي  المــقــررة 
كبير، ومن المتوقع أن يرفع خلالها الناشطون 
صــور الــعــشــرات مــن المــســؤولــن والسياسيين 
بارتكاب  المتهمين  المسلحة  الفصائل  وزعماء 
ــم، وســـــط تـــحـــضـــيـــرات لــتــســلــيــم  ــرائــ هـــــذه الــــجــ
جهات أممية ودولية مذكرة تطالب بالوقوف 
مـــع الــشــعــب الـــعـــراقـــي. وتـــأتـــي هـــذه المــســيــرات 
الجمعة،  أمــس  مــن  أول  الكاظمي،  إعـــان  بعد 
القبض على المتورطين بقتل الباحث والخبير 
فــي الــشــأن الــعــراقــي، هــشــام الــهــاشــمــي )فـــي 6 
يوليو/تموز 2020(، واعتقال متورطين بقتل 
الصحافي والناشط المدني أحمد عبد الصمد 
في مدينة البصرة مطلع العام الماضي. وبث 
 تضمّن 

ً
التلفزيون الرسمي العراقي، تسجيلا

اعــتــرافــات المــتــهــم بــقــتــل الــهــاشــمــي، عــــرّف عن 
نفسه باسم أحمد الكناني، وهو ملازم أول في 
وزارة الداخلية منذ عام 2007، وينتمي لجهة 

»الخارجة عن القانون«. وصفها بـ
لكن هذا التطور لا يعيد ثقة العراقيين بقدرة 
الحكومة على حماية الناشطين من الاغتيالات، 
ــــان عن  خــصــوصــا أنـــه بــعــد ســـاعـــات مـــن الإعـ
الــهــاشــمــي، شــهــدت مدينة  قــاتــل  القبض على 
قـــار( جنوبي  الــنــاصــريــة )مــركــز محافظة ذي 
البلاد، ليل الجمعة - السبت، محاولة اغتيال 
الياس  أبــو  الناصرية  تــظــاهــرات  فــي  الناشط 
السعدون. وقالت مصادر محلية في ذي قار، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن عـــدداً مــن الأشــخــاص  لـــ
هــاجــمــوا الـــســـعـــدون بــالــســكــاكــن فـــي منطقة 

واللادينية  المــدنــيــة  والــقــوى  الناشطين  بحق 
المطالبة بالإصلاحات وإنفاذ القانون والنظام 

على الفصائل المسلحة والأحزاب الدينية.
وتــأتــي المسيرة فــي الــعــراق، مــع زيـــادة شعور 
الناشطين بأن الحكومة غير قادرة على وقف 
قـــتـــل المــحــتــجــن ومـــواجـــهـــة ســلــطــة الأحــــــزاب 
والفصائل التي تسيطر على كل شيء تقريباً 
البلاد، بما في ذلك على الأجهزة الأمنية  في 
غير  العراقيون  يحصد  لا  فيما  والقضائية، 
ــن الــقــتــلــة والـــفـــاســـديـــن  الــــوعــــود بــالــكــشــف عــ
والمتورطين بملفات تغييب ناشطين ومدنيين. 
القضاء  امتلاك  من  الرغم  على  ذلــك  ويحصل 
ومحاسبة  للتحرك  الكافية  الأدوات  العراقي 
المتسببة بالأزمات والمشاكل الأمنية  الجهات 
ـــاع الــــــرأي الـــعـــام من 

ّ
وعــمــلــيــات اغـــتـــيـــال صـــن

الناشطون  ويــأمــل  والــصــحــافــيــن.  المحتجين 
ــيــــوم، أن تــدفــع  الـــعـــراقـــيـــون مـــن مــســيــرتــهــم الــ
ــة وشــخــصــيــات  ــيــ جـــمـــعـــيـــات ومـــنـــظـــمـــات دولــ
عامة أجنبية مؤثرة لمساعدتهم على مستوى 

صناعة الرأي العالمي.
وحول ذلك، قال الناشط والصحافي العراقي 
الجيزاني،  معن  المتحدة،  الــولايــات  فــي  المقيم 
وهــو أحــد المنظمين لمــســيــرات »إنــهــاء الإفــات 
مــن الــعــقــاب«، إن »مــســيــرة بــغــداد لــم تــكــن من 
الفريق  لأن  العالمية،  المسيرات  برنامج  ضمن 
المنسق للحملة يعلم أن التظاهر والاحتجاج 
ــرار  ــل الـــعـــراق مــغــامــرة كــبــيــرة، ولــكــن إصـ داخــ
أعــداد كبيرة من المحتجين داخــل العراق على 

الأخير  أن  بالمدينة، موضحة  القديمة  العلوة 
نــقــل إلـــى أحـــد المستشفيات الــقــديــمــة، وأدخـــل 
في  نتيجة تعرضه لإصابات  المركزة  العناية 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن جــســمــه. وأكــــدت وســائــل 
إعـــام محلية أن الــنــاشــط كـــان قــد ظــهــر على 
ــات الـــتـــلـــفـــرة بـــعـــد حــــريــــق مــســتــشــفــى  ــ ــاشـ ــ شـ
الـــنـــاصـــريـــة الأخـــيـــر )يـــــوم الإثـــنـــن المـــاضـــي(، 
ــل المــتــعــلــقــة  ــيـ ــاصـ ــفـ ــتـ وتـــــحـــــدث عـــــن بـــعـــض الـ
للمسؤولين عن  انــتــقــادات  بــالــحــادث، موجهاً 
الــقــطــاع الــصــحــي، ومــتــحــدثــا عــن قــيــام بعض 
الــــحــــريــــق. وحـــمّـــل  بــــالــــوقــــوف وراء  ــهـــات  الـــجـ
أحـــد نــاشــطــي الاحــتــجــاجــات فـــي الــنــاصــريــة، 
قار  ذي  فــي  المحلية  السلطات  الربيعي،  علي 
والـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة فـــي بــــغــــداد، مــســؤولــيــة 
اســتــمــرار عــمــلــيــات اســتــهــداف الــنــاشــطــن في 
المحافظة، بأن »قوى اللا دولة تريد أن توصل 
رسالة مفادها أن عمليات الاغتيال والضغط 
والترهيب ضد الناشطين لن تتوقف«. وشدّد 
»العربي الجديد«، على  الربيعي، في حديث لـ
أن »ضعف إجـــراءات الحكومة ضد عصابات 
عمليات  باستمرار  تتسبب  والتهديد  القتل 

الاغتيال والترويع«.
 هذه الأجواء، تشهد بغداد والناصرية 

ّ
في ظل

ــوم الأحـــــــد، مــســيــرات  ــيــ ــــل، الــ ــابـ ــ والــــبــــصــــرة وبـ
للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب والقبض 
الناشطين. ولا تقتصر  بقتلة  المتورطين  على 
المسيرات على داخــل الــعــراق، إذ مــن المــقــرر أن 
مسيرات  والعراقية  العربية  الجاليات  تنظم 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الـــــيـــــوم فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الأمـ ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
ــنــــطــــن، وولايـــــــــات أمـــيـــركـــيـــة عـــــــدة، مــنــهــا  واشــ
في  وكذلك  وميشيغن،  وتكساس  كاليفورنيا 
 عن مدينتي 

ً
العاصمة البريطانية لندن، فضلا

ــو الـــكـــنـــديـــتـــن، وأوروبــــيــــا  ــتــ أوتــــــــاوا وتــــورونــ
أيــضــا فـــي لاهــــاي وبـــاريـــس وجــنــيــف ومــالمــو 
المنظمون  وقــد حصل  وبروكسل.  وهلسنكي، 
عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــســبــق لمــســيــراتــهــم مــــن قــبــل 
سلطات تلك الدول، على أن يتخلل التحركات 
بالانتهاكات  بــالــتــورط  للمتهمين  صــور  رفــع 

بحق الشعب العراقي.
الإفــات  إنــهــاء  المسيرات بعنوان  وتــم توحيد 
الــعــقــاب، مــع طباعة يــافــطــات بلغات عدة  مــن 
في محاولة للفت أنظار العالم إلى ما يجري 
في العراق من انتهاكات وجرائم، وخصوصاً 

المــشــاركــة فــي مــســيــرات الأحــــد، جعلنا ننسق 
مــع اتــحــاد طلبة بــغــداد لتنظيم هــذه المسيرة 
على اعتباره جهة غير مسيسة أولًا، وقدرته 
على إدارة مسيرات منظمة بلا حوادث ثانياً«. 
»الــعــربــي  وأضــــاف الــجــيــزانــي، فــي تــصــريــح لـــ
الـــعـــراقـــي  الـــقـــضـــاء  أن  نــعــتــقــد  الــــجــــديــــد«: »لا 
مستبدة  يــد سلطة  فــي  أداة  هــو  بــل  مستقل، 
تــحــظــى بــغــطــاء دولــــي، ونــحــن ســنــنــزع عنهم 
ــام الــعــالــم  هـــذا الــغــطــاء ونــكــشــفــهــم جــمــيــعــا أمــ

وستكون قضيتنا رابحة«.
ــداد ســيــف  ــغــ ــن بــ ــاشـــط مــ ــنـ ــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـ مــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »المــســيــرة  الـــعـــراقـــي، لـــ
البلاد  في  والقضاء  للحكومة  فرصة  ستكون 
أجل  مــن  الشعبية،  الــجــهــود  على  يتعكزا  كــي 
القرارات الخاصة بمحاكمة المسؤولين  تنفيذ 
السماح  وعــدم  المتظاهرين،  وقتلة  الفاسدين 
ملفات جنائية  فــي  المــدانــن  تهريب  بعمليات 
السلطات  كانت  »إذا  أنــه  واعتبر  والمجرمين«. 
في العراق جادة في معاقبة كل المسيئين، فإن 
هذه المسيرة ستكون الدافع الشعبي والضامن 
لاســتــمــرار عــمــل الــقــضــاء الـــعـــراقـــي«. وأضـــاف 
الناشطين في  أن »جميع  بــغــداد،  الناشط من 
يدعمون  والصحافيين  والمتظاهرين  الــعــراق 
أي جهود حكومية في سبيل تقوية الأجهزة 
القضائية والمحاكم لمحاكمة القتلة والمليشيات 
المــســلــحــة، نــاهــيــك عــن محاكمة كــل المــتــورطــن 
بالدم العراقي، لا سيما المتهمين بتنفيذ أحكام 
الإعدام الجماعي بحق ثوار انتفاضة أكتوبر/

ــم المــتــحــدة  تــشــريــن الأول«. وكـــانـــت لــجــنــة الأمــ
أصــدرت  قد  القسري،  الإخفاء  المعنية بحالات 
نتائجها   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي 
إلى  العراقية  السلطات  الــعــراق، ودعــت  بشأن 
إدراج جريمة الإخفاء القسري في التشريعات 
أي  احــتــجــاز  عــدم  المحلية، وضــمــان  الجنائية 
شخص فــي مكان ســـرّي. كما دعــت إلــى إنهاء 
ظـــاهـــرة الإفـــــات مـــن الـــعـــقـــاب، وتــفــعــيــل لــجــان 
أسمته  مــا  اســتــمــرار  انــتــقــدت  فيما  التحقيق، 
الناشطون في  الإيــــذاء«. لذلك يستعد  »تــكــرار 
بغداد إلى الإعلان عن بيان رسمي، يوجه إلى 
القضاء العراقي والمنظمات الحقوقية الدولية، 
بــيــنــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لـــشـــرح المـــشـــاكـــل الــتــي 
يواجهها القضاء العراقي في سبيل استمرار 
ـــل 

ّ
ــيــــاديــــة، وتـــحـــديـــداً تـــدخ عــمــلــه بـــنـــزاهـــة وحــ

المليشيات بعمل المحاكم.
ــنــت رئــيــســة »الــجــبــهــة المــدنــيــة  مـــن جــهــتــهــا، بــيَّ
العبايجي،  السابقة شروق  النائب  العراقية«، 
ــر،  ــ ــــدوائـ أن »مـــعـــظـــم الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة والـ
ــراء الــتــحــقــيــقــات  ــإجــ لا ســيــمــا الـــتـــي تــرتــبــط بــ
المدنيين  أو  المتظاهرين  قتل  بشأن  والتقصي 
والناشطين والصحافيين، تعاني من سيطرة 
وهي  مسلحة،  وجــمــاعــات  وسياسية  حزبية 
تعمل على ترهيب الدولة ومنع أي جهود في 
سبيل تحقيق العدالة، وتساهم بشكلٍ مباشر 
بــإفــات المــتــورطــن مــن العقوبات، إلا أن جيل 
الشباب الجديد يدرك تماماً أن الاحتجاجات 
السلمية هي وسيلة ضاغطة على السلطات من 

بإجراء عملها بطريقة صحيحة،  السير  أجــل 
على الرغم من أن كل ظهور للمحتجين يؤدي 
إلــى مقتل عــدد منهم«. وأوضحت العبايجي، 
»استمرار  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
الذين يطالبون  للعراقيين  الحكومي  الخذلان 
بـــالـــقـــصـــاص مــــن المـــتـــهـــمـــن بــقــتــلــهــم وســـرقـــة 
أموالهم وأحلامهم، سيؤدي إلى تعاظم الأدوار 
الاحتجاجات  عبر  كــانــت  فــالــبــدايــة  الشعبية، 
وحالياً هناك تطور في مستوى الوعي العام، 
عــبــر مــســيــرة تـــوجـــه إلــــى أنـــظـــار الـــعـــالـــم، وقــد 
تلحق بــهــذه الــخــطــوات تــوجــهــات نحو فضح 
طبيعة النظام والأحــزاب الحاكمة في البلاد«. 
الــعــراقــي رائــد  الــحــزب الشيوعي  أمــا سكرتير 
ــم الــحــزب لمــســيــرة إنــهــاء  ــد »دعــ فــهــمــي، فــقــد أكـ
الإفـــات مــن الــعــقــاب، ودعـــم أي جــهــود محلية 
ــاق الـــحـــق وتــقــويــة  ــقـ ــة فـــي ســبــيــل إحـ ــيـ أو دولـ
أجهزة الدولة، لا سيما القضائية، ولا يجب أن 
يقتصر الأمر فقط على ضحايا ثورة تشرين، 
بل إنهاء إفلات كل المتورطين بكل جرائم القتل 
العراقيين  حريات  على  والتجاوزات  والفساد 
فــــي حــديــث  فـــهـــمـــي،  عـــــام 2003«. وأكــــــد  مـــنـــذ 
»العربي الجديد«، على أن »الأدوات السلمية  لـ
في النهاية ستؤثر على العمل السياسي في 
العراق، ومنها المسيرات الواعية التي تكشف 
الحياة  الحزبي في كل مجالات  التغول  مــدى 
الــذي  المتفلت  الــســاح  عــن  ناهيك  الحكومية، 
ــان شــعــبــيــا أم  ــ ــواءً أكـ ــ ــات يـــهـــدد أي مـــلـــف، ســ بــ

سياسياً أم حتى قضائياً«.

صرخة عراقية تجوب العالم 
للمطالبة بالعدالة

من تظاهرات سابقة في الناصرية للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشطين )أسعد نيازي/فرانس برس(

)Getty( أدت موجات حر شديد إلى جفاف في سهول خوزستان

ينظم ناشطون في مدن عراقية وغربية عدة، مسيرات، اليوم الأحد، 
للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب في العراق، بعد تواصل استهداف 
الناشطين والمتهمة فيه مليشيات مسلحة، وتقاعس السلطات عن 

محاسبة القتلة، في محاولة لتسليط الضوء على القضية

الحدث

ــة المـــقـــاطـــع  ــحـ ــــن صـ ــة الـــتـــحـــقـــق مـ ــالـ ــوكـ ــلـ لـ
المصورة على نحو مستقل. ويوم الجمعة 
الماضي، أشارت وكالة »فارس« الإيرانية 
إلــى وقـــوع هــذه الاحــتــجــاجــات، موضحة 
أن مدن حميدية، وشادغان، وسوسنغرد 
ومنطقة زرغان، شهدت احتجاجات على 
ــــوار والأنـــهـــار من  عـــدم تــأمــن حــصــة الأهـ
المـــيـــاه، وتــنــفــيــذ مــشــاريــع نــقــل مــيــاه نهر 
كــــارون. وأضــافــت أن »عــــدداً مــن الشباب 
قاموا بإحراق الإطارات وإغلاق الطرق في 
)مدن( ماهشهر وكوت عبدالله وخرمشر 
ــارات  ــيـ ــوا عـــبـــور الـــسـ ــعـ ــنـ ــانــــي، ومـ ومــــاثــ
لبضع دقائق، لكن قوات الشرطة فتحتها 

من دون أي اشتباك«، حسب قولها.
الإيــرانــي،  للرئيس  الأول  النائب  وأصـــدر 
أوامــر  الأول،  أمــس  جهانغيري،  إســحــاق 
بــحــل أزمـــــة المـــيـــاه ســريــعــا فـــي مــحــافــظــة 
خــوزســتــان، مــجــريــا مــبــاحــثــات مــع وزيــر 
الــداخــلــيــة عــبــدالــرضــا رحـــمـــانـــي فضلي 
ورئــــــيــــــس مـــنـــظـــمـــة الــــتــــخــــطــــيــــط ورســــــم 
المـــوازنـــات مــحــمــد بــاقــر نــوبــخــت، ووزيـــر 
الــطــاقــة رضـــا أردكــانــيــان ووزيــــر الجهاد 
الزراعي كاظم خاوازي حول هذه الأزمة، 
مــع إيـــفـــاده وفــــداً حــكــومــيــا إلـــى محافظة 
خــوزســتــان بــرئــاســة رئــيــس لــجــنــة إدارة 
ــيــــس الــســلــطــة  الأزمــــــــــــات. كـــمـــا أرســـــــل رئــ
الجديد غلام حسين محسني  القضائية 
ــداً قــضــائــيــا وتــنــفــيــذيــا رفــيــع  ــ إيــجــئــي وفـ
المستوى، إلى المحافظة لمناقشة أزمة المياه 
الجفاف  أن  فيها وحلها. وذكــرت »إرنـــا« 
المستمر في محافظة خوزستان أدى إلى 
توتر بشأن المياه منذ أواخر مارس/آذار 
المــاضــي. وخـــال العقد المــاضــي، واجهت 
إيــران موجات جفاف متكررة، خصوصاً 
الــجــنــوب. وتعتبر خــوزســتــان المطلة  فــي 
عــلــى الــخــلــيــج، واحـــــدة مـــن أبــــرز مــنــاطــق 
إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي إيــــــران، وإحـــــدى أغــنــى 
الإسلامية.  للجمهورية  الـــ31  المحافظات 
وهــي مــن المناطق القليلة فــي إيـــران ذات 
أقلية  تقطنها  الــتــي  الشيعية،  الغالبية 

ة. 
ّ
كبيرة من العرب السن

وســـبـــق لــســكــان المــحــافــظــة أن شـــكـــوا من 
السلطات.  قبل  مــن  للتهميش  تعرضهم 
وفي 2019، شهدت خوزستان احتجاجات 
مناهضة للحكومة، طاولت أيضاً مناطق 
أخــرى من البلاد. وعلى مدى أعــوام، أدت 
مــــوجــــات حــــر شـــديـــد وعــــواصــــف رمــلــيــة 
الــســعــوديــة والــعــراق،  موسمية هبت مــن 
إلــى جــفــاف فــي ســهــول خــوزســتــان، التي 

كانت تعرف بالخصوبة.

كـــــارون بــمــحــافــظــة خـــوزســـتـــان إلــــى نهر 
زايــنــده رود بمحافظة أصــفــهــان، والــذي 
يعاني من الجفاف، وهو ما دفع مندوبين 
عــــن المـــحـــافـــظـــة فــــي الـــبـــرلمـــان لــلــمــطــالــبــة 
بوقف تنفيذ المــشــروع. وقــال النائب عن 
إيـــذة وبــاغــمــك بالمحافظة عــبــدالــلــه إيــزد 
بــنــاه، إن »انـــعـــدام الأمــــن فــي خــوزســتــان 
يعني انعدامه في كل البلاد«، مشيراً إلى 
أن أمن المحافظة يتهدد بسبب »الأخطاء 
ــرارات الــخــاطــئــة«، وفــقــا  ــقــ الإنــســانــيــة والــ
ــا إيــزد  لمــا أوردتـــــه وكــالــة »إيــســنــا«. ودعــ
بناه، وهو رئيس تكتل نواب خوزستان 
بــالــبــرلمــان، إلــى وقــف مــشــاريــع نقل مياه 
المـــحـــافـــظـــة، مــضــيــفــا أن »الـــجـــفـــاف أحـــد 
إيصال  في  تسبب  المياه  ونقل  العوامل، 

خوزستان إلى هذا الوضع«.
ــان  ــتــ ــــت مـــــــدن بـــمـــحـــافـــظـــة خــــوزســ ــانــ ــ وكــ
 ،

ً
شــهــدت، الخميس المــاضــي، نــهــاراً وليلا

احتجاجات وسط تدابير أمنية مشددة، 
ــيــــديــــوهــــات اجــــتــــاحــــت مــــواقــــع  ــفــ وفــــقــــا لــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ووكــــــالات أنــبــاء 
نزول  الفيديوهات  هــذه  وتظهر  إيرانية. 
آلاف المواطنين إلى الشوارع في عدة مدن، 
ــة المــيــاه الــتــي تعاني  احــتــجــاجــا عــلــى أزمـ
ــا ومـــحـــافـــظـــات  ــمـــومـ ــة عـ ــظـ ــافـ مـــنـــهـــا المـــحـ
ــافـــات  ــتـ ــة أخــــــــــرى، مـــــع إطــــــــاق هـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
إلى  العربية والفارسية، داعين  باللغتين 
 الأزمة، مع تحميل السلطات المحلية 

ّ
حل

ــام مــحــتــجــون بـــإحـــراق  ــ مــســؤولــيــتــهــا. وقـ
إطــارات السيارات وإغــاق بعض الطرق، 
الشغب  قـــوات مكافحة  مــحــاولات  وســـط 
تفريق المتظاهرين وفتح الطرق. وأظهرت، 
بحسب وكالة »رويترز«، مقاطع مصورة 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  نشرت على 
قوات أمن تحاول تفريق الحشود وتردد 
النارية. ولم يتسن  الطلقات  دوي بعض 

طهران ــ صابر غل عنبري

لم تهدأ التظاهرات في محافظة خوزستان 
جــنــوب غــربــي إيــــران عــلــى انــقــطــاع المــيــاه، 
ــاولـــت الــســلــطــات تــبــرئــة نفسها  فــيــمــا حـ
مــن ســقــوط أول قتيل فــي الاحــتــجــاجــات، 
محملة المــســؤولــيــة إلــى »مــثــيــري شغب«. 
وتــضــاف أزمـــة المــيــاه إلــى مشكلة انقطاع 
التيار الكهربائي في إيران والتي أدت إلى 
خروج تظاهرات في عدة مدن، للمطالبة 
بــاســتــقــالــة مــســؤولــن. وأجـــبـــر هـــذا الأمـــر 
ــانـــي، فــي 6 يــولــيــو/ الــرئــيــس حــســن روحـ

تموز الحالي، على الاعتذار من المواطنين. 
ــم مـــديـــنـــة شــــادغــــان بـــالإنـــابـــة  ــاكـ وقــــــال حـ
فـــي مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان جـــنـــوب غــربــي 
إيران، أميد صبري بور، أمس السبت، إن 
تل ليل الجمعة الماضي، 

ُ
»مواطناً شاباً« ق

خلال الاحتجاجات على انعدام المياه في 
ــزا، فــي حــديــثــه مــع وكــالــة  المــديــنــة، لكنه عـ
»إرنـــا«، مقتله إلــى استهدافه من قبل من 
وصفهم »بالانتهازيين ومثيري الشغب«. 
ــاجــــات أطــلــق  ــتــــجــ وزعـــــــم أنــــــه خــــــال الاحــ
أشــخــاص »ســعــوا لإثـــارة الــنــاس« طلقات 
نــاريــة فــي الــهــواء، فأصابت واحـــدة منها 
»إسنا«،  لوكالة  وفــي تصريحات  الشاب. 
قال صبري بور إن إطلاق النار استهدف 
المــتــظــاهــريــن والــــقــــوات الأمــنــيــة عــلــى حد 
ســواء. وأضــاف أن القتيل »شاب يبلغ 30 
وأوقــف  الفاعلين،  تم تحديد  وأنــه  سنة«، 

بعضهم، فيما البحث جارٍ عن الآخرين.
وكانت مدن بمحافظة خوزستان شهدت، 
ليل الجمعة الماضي ولليوم الثاني على 
احتجاجية على شح  التوالي، تجمعات 
ــاه، طـــالـــب فــيــهــا المـــتـــظـــاهـــرون بحل  ــيــ المــ
المحلية  السلطات  تحميلهم  مــع  الأزمـــة، 
مــســؤولــيــتــهــا. ومـــن أســبــاب انــــدلاع هــذه 
الاحـــتـــجـــاجـــات مـــشـــروع نــقــل مـــيـــاه نهر 

قتيل في احتجاجات أزمة المياه
السلطات الإيرانية تبرئ نفسها

اتهمت السلطات 
الإيرانية »مثيري شغب« 
بالوقوف وراء مقتل 

شاب خلال الاحتجاجات 
على انقطاع المياه 

في محافظة 
خوزستان
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الملف النووي: طهران ترفض خطة أوروبيةاعترافات قاتل الهاشمي: أسئلة بلا أجوبة
بغداد ــ محمد علي

أثـــــــارت الاعــــتــــرافــــات الـــتـــي بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
ــراقـــي، مـــســـاء الــجــمــعــة، لــقــاتــل  ــعـ الــحــكــومــي الـ
ــنــــي الـــعـــراقـــي هــشــام  الـــبـــاحـــث والـــخـــبـــيـــر الأمــ
الــهــاشــمــي، مــوجــة جـــديـــدة مـــن الأســئــلــة لــدى 
الجهة  السلطات هوية  إخــفــاء  بشأن  الــشــارع 
الــتــي ينتمي لــهــا الــقــاتــل والأشـــخـــاص الــذيــن 
ــا، والأفـــــــراد  ــهـ ــوا لـ ــ ــهـ ــ خـــطـــطـــوا لــلــعــمــلــيــة ووجّـ
الآخــــريــــن الــــذيــــن كــــانــــوا بـــرفـــقـــة المـــتـــهـــم الأول 
الذي جرى تقديمه على أنه ضابط في وزارة 
أي تفاصيل  ذكــر  العراقية، من دون  الداخلية 
ــدا عــن ذكـــر اســـم المنطقة الــتــي قــال  أخــــرى. وعـ
البو  وهــي ضاحية  منها،  انطلق  إنــه  الــقــاتــل 
عيثة جنوبي بغداد، أحد أبرز معاقل مليشيا 
العراقية، والتي تستولي  الله«  »كتائب حزب 
على مـــزارع ومــنــازل تــعــود لمــواطــنــن وأخــرى 
ــإن الــقــاتــل لــم يــــدلِ بـــأي تفاصيل  حــكــومــيــة، فـ
مهمة تتعلق بدوافع قتل الهاشمي والجهات 
التي تقف خلفه. وكان الهاشمي قد اغتيل في 
الــعــام المــاضــي فــي هجوم  6 يوليو/تموز مــن 
مــســلــح قــــرب مــنــزلــه فـــي حـــي زيـــونـــة بــبــغــداد، 
بــعــد خـــروجـــه مـــن مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة انــتــقــد 
فــيــهــا أنــشــطــة الــجــمــاعــات المــســلــحــة المــســؤولــة 
ــــاق الـــصـــواريـــخ ومــهــاجــمــة الــبــعــثــات  عـــن إطـ
الدبلوماسية في المنطقة الخضراء في بغداد.

ــمّـــن الــتــســجــيــل الــــــذي بـــثـــه الــتــلــفــزيــون  وتـــضـ
الـــعـــراقـــي اعـــتـــرافـــات المــتــهــم بــقــتــل الــهــاشــمــي، 
الـــذي عـــرّف عــن نفسه بــاســم أحــمــد الكناني، 
الداخلية منذ عام  وهــو مــازم أول فــي وزارة 
»الــخــارجــة  2007، ويــنــتــمــي لــجــهــة وصــفــهــا بـــ

واشنطن ــ العربي الجديد

ــفـــاوضـــات  ــة أمـــــد المـ ــالــ تــعــمــل إيــــــــران، عـــبـــر إطــ
فيينا،  فــي  أميركا  مــع  المباشرة  غير  النووية 
للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لتقديم 
تنازلات في الملف، الذي أصبح بعهدة الرئيس 
الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بعد رفض 
طهران خطة أوروبية تهدف إلى إطالة »الفترة 
النووي. في غضون  إيــران  الزمنية« لبرنامج 
الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  جــــــددت  ذلــــــك، 
ــتــــزام واشـــنـــطـــن الــســعــي لــلــعــودة  تــأكــيــدهــا الــ
المشتركة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وقالت 
نائبة المتحدث باسم الخارجية جالينا بورتر، 
الأول من أمس، إن واشنطن تسعى إلى البناء 
عــلــى هـــذه الـــعـــودة، فــي حـــال نــجــاحــهــا، ضمن 
مــقــاربــة شــامــلــة لــلــتــعــاطــي مــع المــلــف الــنــووي 
الإيراني والقضايا الأخــرى. وذكــرت صحيفة 
من  الأول  الأميركية،  »وول ستريت جورنال« 
أمـــس، أن مــســؤولــن أوروبـــيـــن طــرحــوا خطة 

عن القانون«، مؤكداً أنهم تجمّعوا في منطقة 
البو عيثة بسيارتين لتنفيذ عملية الاغتيال، 
وقام بإطلاق النار على الهاشمي من مسدس 
حــكــومــي بـــأربـــع رصـــاصـــات. وتـــحـــدث الــقــاتــل 
عن وجود أشخاص آخرين معه. ولم يعرض 
التلفزيون الجزء المتعلق بالجهة التي ينتمي 
ــال رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــ إلـــيـــهـــا الـــقـــاتـــل. فــيــمــا قـ
مصطفى الكاظمي، في تغريدة على »تويتر«: 
الهاشمي  قتلة هشام  على  بالقبض  »وعــدنــا 
وأوفينا الوعد، وقبل ذلك، وضعنا فرق الموت 
وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت 
قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم 
الأبرياء«. في المقابل، أكد مسؤول أمني رفيع 
»الــعــربــي  فــي بــغــداد، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
الــجــديــد«، أن »بــث الاعــتــرافــات بهذه الصيغة 
وحجب معلومات أخــرى، يهدفان لعدم إثارة 
أزمــــة ســيــاســيــة أو حــتــى أمــنــيــة فـــي الـــبـــاد«، 
كاشفاً عــن إبـــاغ »قــيــادات بـــارزة فــي الحشد 
بتفاصيل  شيعية  سياسية  وقـــوى  الشعبي 
الجريمة بالكامل قبل الإعلان الرسمي عنها«. 
وأضــاف أن »حجب اسم الجهة المسلحة التي 
ــاء لاعـــتـــبـــارات  تــقــف خــلــف قــتــل الــهــاشــمــي جــ
أزمة  إثــارة  ولتجنب  الأمني  بالوضع  تتعلق 
جديدة، إذ إن القاتل وأربعة آخرين معه، اثنان 
منهم هربا إلى خارج العراق، يعملون لصالح 
عقائدياً  متطرف  بأنه  فصيل مسلح يوصف 
وينضوي ضمن الحشد الشعبي، وأكد خلال 
ــه أن قــتــل الــهــاشــمــي جــــاء بــتــوجــيــه من  ــادتـ إفـ

قيادات كبيرة في هذا الفصيل«.
وأكد المسؤول أن العملية كشفت عن معلومات 
في  ارتباطات منتسبين وضباط  مهمة حول 

ــو أســاســا  ــــان، وهــ ــ اخـــتـــيـــار حــجــبــهــا عـــن الإعـ
ــاء بــعــرض  ــفــ ــتــ مــطــلــب قـــــوى ســـيـــاســـيـــة، والاكــ
أخــرى  وتفاصيل  تبعات  هــنــاك  فيما  الــقــاتــل، 
كنانة  قبيلة  وأعلنت  لاحــقــا.  عنها  سيكشف 
في العراق، التي ينتمي لها قاتل الهاشمي، 

ثلاثية المحاور لإطالة »الفترة الزمنية لبرنامج 
إيران النووي«، وهو ما رفضته طهران. ووفقاً 
للصحيفة، فقد اقترح المسؤولون الأوروبيون 
خطة من ثلاثة محاور، لمنع إيران من العودة 
اتها النووية، وإطالة هذه  السريعة إلى إجراء
تنفيذ  إلــى  عــودة طهران  بعد  الزمنية  الفترة 
التزاماتها. وبحسب الخطة، يريد الأوروبيون 
ــرد المـــركـــزي  ــطــ ــزة الــ ــهــ ــن إيــــــــران تـــخـــزيـــن أجــ مــ
وتفكيك  الأحــمــر،  بالشمع  وختمها  المتقدمة 
البنية التحتية الإلكترونية المستخدمة لهذه 
ــزة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن قـــدرة  ــهــ الأجــ
طهران على إنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة 

في مصانع التجميع الخاصة بها.
ــان الــعــرض  ــا إذا كــ ــم تـــحـــدد الــصــحــيــفــة مـ ولــ
دّم للجانب الإيراني في سياق 

ُ
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محادثات فيينا، لكنها نقلت عن عدة مصادر 
مـــشـــاركـــة فـــي المـــحـــادثـــات قــولــهــا إن »إيـــــران 
لــن تسمح بتدمير أي من  أنــهــا  أصـــرّت على 
لكن  لديها«،  المتطورة  المركزي  الطرد  أجهزة 
المــفــاوضــن اقــتــربــوا مــن الاتــفــاق على إرســال 

مخزون إيران من اليورانيوم إلى روسيا.
ويــنــقــســم الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الـــغـــربـــيـــون إلـــى 
معسكرين بشأن الاستراتيجية التي تتبعها 
إيـــــران فـــي المـــحـــادثـــات، فــالــبــعــض يــقــول إنــه 
يعتقد أن طهران تريد إحياء الاتفاق النووي، 
لــكــنــهــا تـــؤخـــره لاعــتــقــادهــا أن حـــرص إدارة 
بــايــدن على نــزع فتيل أزمــة نــوويــة محتملة 
ــازلات.  ــنــ ــنـــطـــن إلـــــى تـــقـــديـــم تــ ــد يـــدفـــع واشـ قــ
ــــرون أن  فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــقــد مـــســـؤولـــون آخــ
هناك جــدلًا حقيقياً فــي طــهــران حــول مــا إذا 
كــان ينبغي الــعــودة إلــى الاتــفــاق مــن عدمه، 

والمكاسب في حال العودة إليه. وقال مسؤول 
أوروبي كبير للصحيفة إن المحادثات، التي 
ــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي،  تــوقــفــت فـــي 20 يـــونـ
ــد لا تــســتــأنــف حــتــى الــنــصــف الـــثـــانـــي من  قـ
أغسطس/آب، أي بعد تسلم الرئيس إبراهيم 
رئــيــســي الــســلــطــة. وكــانــت وكــالــة »رويـــتـــرز« 
نقلت، أخيراً، عن مصدر دبلوماسي إيراني 
لاستئناف  مستعدة  ليست  طهران  إن  قوله 
ــيـــس الــجــديــد  ــفــــاوضــــات قـــبـــل تـــولـــي الـــرئـ المــ
مسؤولون  واعتبر  أغسطس.   3 في  السلطة 
المحادثات  بــطء  إيــران تستخدم  أن  غربيون 
لــلــوصــول إلـــى مــعــرفــة فــنــيــة، لا عـــودة عنها، 
ــعـــدن الـــيـــورانـــيـــوم وأجــــهــــزة الـــطـــرد  ــــول مـ حـ
المركزي وإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 
ــة. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن مــســؤولــن  ــيـ ــالـ عـ
غربيين قولهم إن تقدم إيران نووياً قد يقصر 
الــذي سيستغرقه جمع ما يكفي من  الوقت 
المواد الانشطارية لسلاح نووي. وأوضحت 
أن طهران أحــرزت، على مــدار العام الماضي، 
تقدماً كبيراً في القدرة على جمع اليورانيوم 
بـــايـــدن  إدارة  جــــهــــود  عـــقـــد  ــا  ــ مـ المــــخــــصــــب، 
لإحــيــاء الاتــفــاق الـــذي تــم توقيعه فــي الــعــام 
2015 والـــرامـــي إلـــى كــبــح طــمــوحــات طــهــران 

النووية. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين 
ــــن يـــتـــوقـــعـــون أنـــه  ــ ــيـ ــ ــ ــيـــن والأوروبـ ــركـ ــيـ الأمـ
يمكن لإيــــران الآن جــمــع مــا يكفي مــن المـــواد 
الانشطارية للحصول على سلاح نووي في 
غضون شهرين أو ثلاثة. ويقول مسؤولون 
أميركيون إنهم واثقون، على الأقل في الوقت 
الراهن، من أن العودة إلى بنود اتفاق 2015 
ستطيل ما يسمى بفترة الاختراق إلى نحو 
عـــام. وكـــان المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلى 
ــال، لــشــبــكــة »ســــي أن  ــ إيـــــران روبـــــرت مـــالـــي قـ
أن«، الأربــعــاء المــاضــي: »إذا اســتــمــرت إيــران 
في تطوير برنامجها ولم يتم التوصل إلى 
لــم نصل  لكننا  نقطة،  إلــى  اتــفــاق، فسنصل 
إلى هناك بعد،، سيكون عندها من الصعب 
الحصول  المستحيل،  من  يكن  لم  إن  للغاية، 
النووية«  الأسلحة  انتشار  منع  فوائد  على 
من الاتفاق الأصلي، معتبراً أنه، لتجنب ذلك، 

يجب إبرام اتفاق »في المستقبل المنظور«.
ــــن الأوروبـــــــيـــــــن  ــــؤولــ ــســ ــ ويــــــقــــــول بــــعــــض المــ
المشاركين في محادثات فيينا إنهم يعتقدون 
أن وقــت اختراق إيــران، إذا تم إحياء الاتفاق 
ــل مــن  ــ بـــســـرعـــة، يــمــكــن أن يـــكـــون بــالــفــعــل أقـ
عــام، وهــم يشعرون بالقلق من أن الفترة قد 
تــنــخــفــض أكــثــر إذا واصـــلـــت طـــهـــران تطوير 
المفاوضات.  النووية مع استمرار  اتها  إجراء
وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أن قـــلـــق المـــســـؤولـــن 
الـــغـــربـــيـــن الـــرئـــيـــســـي هــــو أن إيـــــــران أتــقــنــت 
اللازمة لعمل بعض  التكنولوجيا  استخدام 
أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي المــتــقــدمــة لتخصيب 
ــان مــمــنــوعــا عــلــيــهــا  ــ ــتــــي كـ ــيــــوم، والــ ــيــــورانــ الــ

بموجب الاتفاق النووي استخدامها.

يعملون  مسلحة  فصائل  مع  الداخلية  وزارة 
والآخـــرون  تجنيدهم  تــم  بعضهم  لصالحها، 
دينية،  أيديولوجية  دوافــع  بفعل  متعاونون 
ــــى أن هـــنـــاك جـــهـــداً ضــخــمــا مــــن قــبــل  ــا إلـ ــتـ لافـ
وتنظيفها،  الــــوزارة  مــن  لإقصائهم  الحكومة 
ــــت فـــي بــدايــتــهــا،  ــا زالـ لــكــن المــهــمــة صــعــبــة ومــ
فالوزارة تعرضت لعمليات اختراق كبيرة في 
مسلحة  فــصــائــل  قــبــل  مــن  مفاصلها  مختلف 
عــديــدة خـــال الــســنــوات الــســابــقــة، خصوصاً 
ــدي. وبــحــســب  ــهــ ــادل عـــبـــد المــ ــ ــــن حـــكـــومـــة عــ زمـ
المسؤول ذاته، فإن القاتل أدلى بأسماء أخرى 
ــرة، ولاعــــتــــبــــارات تــتــعــلــق  ــيـ ــثـ وشـــخـــصـــيـــات كـ
بــالــوضــع الأمــنــي الــحــســاس فــي الــبــاد، جرى 

ــا مـــنـــه. وقـــــال أمـــيـــر الــقــبــيــلــة عــدنــان  ــهـ تـ ــراء بـ
له: »باسمي ونيابة عن  بيان  الدنبوس، في 
قبيلة كنانة، نعلن البراءة وشجب واستنكار 
هـــذا الــفــعــل مــن المــجــرم الــقــاتــل المــدعــو أحمد 
حمداوي عويد معارج، المدان بارتكابه عملية 
اغــتــيــال الشهيد هــشــام الــهــاشــمــي«. وطــالــب 
»السلطات التنفيذية والقضائية بإنزال أشد 
الــعــقــوبــات والــقــصــاص الـــعـــادل بــهــذا المــجــرم 
أمــام الشعب وبمكان ارتكابه  ومــن خطط له 
الجريمة النكراء«، وختم بالقول إن »القانون 

فوق الجميع«.
خلال  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وشهدت 
للحكومة  حــادة  انتقادات  الماضية  الساعات 
بشأن ما اعتبره الناشطون خوفها من ذكر 
المـــتـــورط، وحملت  والــشــخــص  المليشيا  اســـم 
تغريدات العراقيين، عبر موقع »تويتر«، عدة 
ــه نــائــب رئيس  أســئــلــة فــي هـــذا الإطــــار. ووجّــ
لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي 
ظــافــر الــعــانــي انــتــقــادات لاذعـــة بــشــأن طريقة 
الإعــــان وعـــدم تــقــديــم أجــوبــة عــلــى الأســئــلــة، 
 »اعترافات قاتل هشام الهاشمي لطخت 

ً
قائلا

ســمــعــة وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة مـــن أجــل 
ينتمي  التي  المليشيات  على سمعة  الحفاظ 
لها هذا المجرم«. وأضاف »لا يزال السؤال بلا 
إجابة: من قتل هشام الهاشمي؟«. من جهته، 
قال الخبير بالشأن السياسي العراقي شاهو 
ان يعرفوا  الجميع  مــن حــق  إن  داغـــي  الــقــره 
الجهات المتورطة في عملية اغتيال الهاشمي 
»مليشيات،  هــي.  كما  الحقائق  عن  والكشف 
أو فصائل، أو مجاميع، أو عصابات مسلحة، 

أو أي جهة كانت«. اغتيل الهاشمي في 6 يوليو من العام الماضي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

إضاءةمتابعة

بث الاعترافات بهذه 
الصيغة يهدف لعدم 

إثارة أزمة سياسية

تقدم إيران يقصر 
من الوقت اللازم لجمع 

مواد سلاح نووي

أفشل إصرار إيران على 
عدم السماح بتدمير 
أي من أجهزة الطرد 

المركزي لديها خطة 
أوروبية لإيجاد مخرج 

من الجمود الذي يلف 
المفاوضات النووية
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»جبهة تحرير تيغراي« 
تفرج عن ألف جندي 

إثيوبي
قـــال دبــرصــيــون جــبــرمــكــئــيــل، زعيم 
»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« 
الــقــوات الحكومية في  تــقــاتــل  الــتــي 
الإقــلــيــم شــمــالــي إثــيــوبــيــا، أول من 
»الجبهة«  قـــوات  إن  الجمعة،  أمــس 
ــــف جــنــدي  ــقـــت ســـــــراح نـــحـــو ألــ ــلـ أطـ
ــة الأســـــــرى  ــيــ ــوبــ ــيــ مـــــن الــــــقــــــوات الإثــ
لــديــهــا خـــال المــعــارك الــتــي اندلعت 
أخـــــيـــــراً. وأوضـــــــــح جـــبـــرمـــكـــئـــيـــل أن 
العناصر المطلق سراحهم »من رتب 
مــنــخــفــضــة«، مــضــيــفــا أن »مـــا يــزيــد 
على 5 آلاف جندي لا يزالون معنا«.
)رويترز(

شيرمان قد تزور 
الصين لبحث ملف 

كوريا الشمالية
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  أكــــد مـــســـؤول 
الأمــيــركــيــة، أنـــه ســيــكــون عــلــى بــاده 
الــــعــــمــــل مـــــع الــــصــــن لإحــــــــــراز تـــقـــدم 
ــال  ــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وقــ فــــي مـــلـــف كــــوريــ
»رويترز«، إن نائبة وزير  المسؤول، لـ
ستزور  شيرمان  ويندي  الخارجية 
اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا 
الأســبــوع المــقــبــل لبحث المــلــف، لافتاً 
ــد تــضــيــف الـــصـــن إلـــى  إلـــــى أنـــهـــا قــ
التعامل مع  جولتها، حيث سيكون 

بيونغ يانغ على جدول الأعمال.
)رويترز(

أوغندا: مقتل 
مهاجمين من الكونغو 

الديمقراطية
أعلنت وزارة الدفاع الأوغندية، أمس 
الــســبــت، مقتل جــنــدي و6 مهاجمين 
عـــبـــروا مـــن الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
خــــال اشـــتـــبـــاكـــات وقـــعـــت فـــي غــابــة 
لـــلـــحـــدود. وأوضــحــت  زو، المـــحـــاذيـــة 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الــــــــــــوزارة فــافــيــا 
مــســلــحــا   20 نـــحـــو  أن  بـــيـــيـــكـــواســـو 
ــابــن هــاجــمــوا، 

ّ
مــتــنــكــريــن بــــزي حــط

فــي منطقة  مــركــزاً عسكرياً  الجمعة، 
الــبــاد، مضيفة  أدغـــال شمال غربي 
أن 6 مــهــاجــمــن قــتــلــوا وتــــم أســــر 4 

تل جندي أوغندي.
ُ
آخرين، فيما ق

)فرانس برس(

مفاوضات 
الدوحة

وقــف إطـــاق الــنــار، وإطـــاق ســـراح السجناء 
والمــعــتــقــلــن مـــن »طـــالـــبـــان«، وشـــكـــل الــنــظــام 
أن يــؤدي،  السياسي الجديد. وهــو ما يمكن 
وفـــق مــراقــبــن، إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة تنهي 
الــوفــد الحكومي  الــبــاد. ويسعى  فــي  العنف 
المشارك في المفاوضات إلى وقف العنف في 
البلاد، إذ من المرجح، وفق مصادر أفغانية، 
أن تنتهي هــذه الــجــولــة بــإعــان هــدنــة خلال 

الدوحة ـ أنور الخطيب 
كابول ـ صبغة الله صابر

الأفغانية وحركة  الحكومة  قدّمت 
ــع عـــودتـــهـــمـــا إلـــى  ــ »طـــــالـــــبـــــان«، مـ
طــاولــة المــفــاوضــات فــي العاصمة 
ــهـــدات بـــبـــذل جــهــود  ــعـ الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، تـ
لإعــادة إحياء السلام الأفغاني، والــذي يبدو 
أنــه لا يــزال عالقاً فــي ملفات الأســـرى ووقــف 
إطلاق النار وشكل النظام السياسي الجديد. 
وتزامن انطلاق المفاوضات في الدوحة، أمس 
السبت، مــع اســتــمــرار المــعــارك بــن »طالبان« 
بولداك  الأفغانية في منطقة سبين  والقوات 
الحدودية مع باكستان. واتفق وفدا الحكومة 
و»طالبان«، في جولة المفاوضات الافتتاحية 
الــتــي انــطــلــقــت فــي الـــدوحـــة، بــرعــايــة قــطــريــة، 
أمس وتختتم اليوم الأحد، على تشكيل لجنة 
مشتركة من 14 شخصاً من الطرفين للاتفاق 
ــنـــدة المـــفـــاوضـــات. وتــبــحــث الــلــجــنــة  عــلــى أجـ
المــشــتــركــة، وفــــق مـــصـــادر أفــغــانــيــة مــشــاركــة 
أساسية، هي:  ثــاث قضايا  المفاوضات،  في 

أيام عيد الأضحى الذي يبدأ الثلاثاء المقبل.
ويشارك في المفاوضات وفد يمثل الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة والأحــــــــزاب ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
ــلـــى  ــلـــس الأعـ ــي، بـــرئـــاســـة رئــــيــــس المـــجـ ــ ــدنـ ــ المـ
يمثل  الــلــه، ووفـــد  الــلــه عبد  للمصالحة عبد 
»طالبان« يرأسه رئيس المكتب السياسي الملا 
الحكومي  الوفد  بــرادر. واستبق  الغني  عبد 
انطلاق المفاوضات بتسليم مبادرة إلى وفد 
الأميركي  السلام  كــان مبعوث  فيما  الحركة، 
إلــى أفغانستان زلمــاي خليل زاد يجول على 
المفاوضين، من دون الإدلاء بتعليق حول سير 
المفاوضات والنتائج المتوقعة منها. وافتتح 
الخارجية  وزيـــر  مساعد  المــفــاوضــات  جلسة 
الــقــطــري مطلق بــن مــاجــد الــقــحــطــانــي، الــذي 
كــان قــد تــقــدم الشهر المــاضــي بــمــبــادرة مــن 6 

نقاط وزعها على الطرفين.
ــي افـــتـــتـــاح  ــه، فـــ ــلـــ وقــــــــال عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الـــ
ــان يـــمـــرون  ــ ــغـ ــ ــــام، إن الأفـ ــــسـ ــفــــاوضــــات الـ مــ
بأيام صعبة، فالاشتباكات العنيفة جارية 
ومستمرة، والضحايا هم الشعب. وأضاف 
ــر مــن  ــاســ ــخــ أن الـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي هـــــو الــ

حركة  ومحاولة  للقوة  الحكومة  استخدام 
»طـــالـــبـــان« الــســيــطــرة بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة، 
مطالباً بتسريع عملية التفاوض للوصول 
إلــى حــل يرضي الجميع. ولفت إلــى أنــه تم 
عــقــد اجــتــمــاعــات شــامــلــة بـــن الــســيــاســيــن 
ــان وقــــــــادة الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل اجـــتـــمـــاع  ــ ــغـ ــ الأفـ
الـــدوحـــة، وكــانــت لــكــل منهم رســالــة واحـــدة 
تمثلت في أن »مشكلة أفغانستان ليس لها 
الله على أن كل  حــل عسكري«. وشــدد عبد 
الحرب  إنهاء  تتركز على  أن  الجهود يجب 
وتـــحـــقـــيـــق تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة، ولــتــحــقــيــق 
الــســام »فـــإن هــنــاك حــاجــة إلـــى المــرونــة من 
الأفغاني يريد  الشعب  أن  الجانبين«. وأكــد 
ــدولــــي لــعــمــلــيــة  ــم المــجــتــمــع الــ ــ اســـتـــمـــرار دعـ

والدولية  الإقليمية  البيئة  وتوفير  السلام 
لــــذلــــك، مــــحــــذراً مــــن أن عـــرقـــلـــة المـــفـــاوضـــات 
ستؤدي إلى إراقة دماء الأفغان، وبالتالي لا 
بد من العمل معاً من أجل وقف نزيف الدم.

السياسي  المكتب  رئيس  اعتبر  جهته،  مــن 
لــحــركــة »طـــالـــبـــان« عــبــد الــغــنــي بــــــرادر، في 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، أنـــه »عــلــى الــرغــم من 
عــدم إحـــراز تقدم فــي المــفــاوضــات الأفغانية 
ــة، فــــإن هـــنـــاك حــاجــة  الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــــدوحــ
للحفاظ على الأمل«، مؤكداً أنهم سيبذلون 
ــاح المــــــحــــــادثــــــات. وأضـــــــاف  ــ ــجــ ــ ــوداً لإنــ ــ ــهــ ــ جــ
»لــضــمــان ازدهــــــار أفــغــانــســتــان، فــــإن هــنــاك 
حاجة إلى نظام إسلامي مركزي ومستقل«، 
ولتحقيق ذلك »يجب أن نتجاهل مصالحنا 

موطن  أفغانستان  »أن  وأكـــد  الشخصية«. 
مشترك لجميع الأفغان، وأنه علينا تجاهل 
أكبر«.  أهــداف  أردنــا تحقيق  إذا  التفاصيل 
وقـــال »يــجــب أن نــضــع حـــداً لانـــعـــدام الثقة، 
وبذل جهود من أجل وحدة الأمــة«. واعتبر 
برادر أن »الشعب الأفغاني ضحية ما يجري 
في البلاد، لذا لا بد من إعطاء الرفاهية لهذا 
ونظام  تشكيل حكومة  من  بد  ولا  الشعب، 
أن  كما  والــعــرقــيــات،  القبائل  جميع  يجمع 
علينا جميعاً أن نعمل من أجل تقدم ورقيّ 
شعبنا، كي نتخلص من الحاجة للآخرين، 
الأجــانــب  لأن  بأنفسنا،  بــادنــا  نعمر  وكـــي 
لن يعمروا بلادنا، وهذا ما نعرفه«. وحول 
المــفــاوضــات الأفــغــانــيــة، قـــال بــــرادر »مضت 

عــشــرة أشــهــر عــلــى المــفــاوضــات الأفــغــانــيــة ــ 
لم نحرز تقدماً  لكن مع الأســف،  الأفغانية، 
منشوداً، وثمة بعض المشاكل. ومع ذلك، لن 
نيأس. لقد شكلت حركة طالبان فريقاً قادراً 
المضي  التفاوض، وهي مصممة على  على 

قدماً إلى الأمام على هذا المنوال«.
أما المتحدثة باسم الوفد الحكومي المفاوض 
ناجية أنواري، فقالت لوكالة »فرانس برس« 
ــد الــرفــيــع المــســتــوى مـــوجـــود هنا  إن »الـــوفـ
للتحدث إلى الجانبين وتوجيههما، ودعم 
فريق التفاوض )التابع للحكومة( لتسريع 
المحادثات وتحقيق تقدم«، معبرة عن أملها 
قريباً.  اتفاق  إلــى  الجانبان  يتوصل  أن  في 
وأضافت: »نتوقع أن يسرع ذلك المحادثات، 

وخلال وقت قصير، سيتوصل الطرفان إلى 
نتيجة، وسنشهد سلاماً دائماً وكريماً في 

أفغانستان«.
وعن إمكان وقف إطلاق النار، أعلن المتحدث 
بـــاســـم حـــركـــة »طـــالـــبـــان« مــحــمــد نــعــيــم، في 
هامش  على  الجديد«  »العربي  لـ تصريحات 
ــلــــوب إطـــــــاق ســــراح  ــطــ ــات، أن »المــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
معتقلي حركة طالبان«، وفق ما تنص عليه 
اتفاقية الدوحة للسلام في أفغانستان التي 
وُقــعــت الــعــام المــاضــي مــع واشــنــطــن، وأقــرهــا 
مجلس الأمن الدولي، ولم يلتزم بها الطرف 
الآخــــر، قــبــل الــحــديــث عــن وقـــف إطـــاق الــنــار. 
نــادر  الــوفــد الحكومي  بــاســم  وكـــان المتحدث 
نــاري قــد أعــلــن، أخــيــراً، أن »طــالــبــان« عرضت 
وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر، بشرط إطلاق 
سراح 7 آلاف معتقل، وإزالة أسماء قادتها من 
لائحة الإرهاب الدولية. وحول إمكانية إعلان 
ــام عــيــد الأضـــحـــى، قـــال نعيم  هــدنــة خـــال أيــ
»سبق وأن أوقفت الإمــارة الإسلامية )حركة 
طــالــبــان( القتال خــال الأعــيــاد فــي السنوات 
ــــان  المــــاضــــيــــة، ومــــــن المـــمـــكـــن أن يــــجــــرى إعـ
مــمــاثــل بــهــذا الـــشـــأن«. مــن جــهــتــه، قـــال عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة ســهــيــل شــاهــن، 
الــســام،  »نــرغــب بتحقيق  »الــجــزيــرة«:  لقناة 
وعــلــى الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة إبـــــداء الــجــديــة« 
فــي المــفــاوضــات. وأضـــاف »طالبان لا تسعى 

للوصول إلى السلطة بالقوة العسكرية«.
على الرغم من ذلك، بقيت المخاوف قائمة من 
مغبة فشل هذه المفاوضات. وحذر مستشار 
السياسية، زعيم  الرئيس الأفغاني للشؤون 
ــــدة« حـــاجـــي مــحــقــق، مـــن فشل  ــــوحـ حــــزب »الـ
مـــفـــاوضـــات الــــدوحــــة، مــعــتــبــراً أن هــــذا الأمـــر 

سيكون بداية حرب أهلية في البلاد. وأعرب 
ــام اجـــتـــمـــاع شعبي  ــ ــه أمـ مــحــقــق، فـــي كــلــمــة لـ
فــي كــابــول أمــس الــســبــت، عــن تــفــاؤلــه الكبير 
كبيرة  فرصة  أنها  مؤكداً  الدوحة،  باجتماع 
للتوصل إلى حل دائم مع »طالبان«. وطالب 
والعبرة  الشعب  لمطالب  بالإصغاء  الطرفين 
تمر  أفــغــانــســتــان  لأن  ــاضــــي،  المــ دروس  مـــن 
في حال  كارثة  من  بمنعطف خطير، محذراً 
المعنية بشكل مسؤول.  الأطـــراف  تتعامل  لــم 
: »عليكم 

ً
ووجـــه رســالــة إلــى »طــالــبــان« قــائــا

نبذ العنف وترك السلاح لأن الحل العسكري 
لا جدوى منه«.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الأعلى 
ــلـــواك، فـــي كلمة  ــبـ الـــوطـــنـــي لــلــســام أكـــــرم خـ
لــه أمـــام الاجــتــمــاع، إن »المــعــضــلــة الأســاســيــة 
تتمثل في أن جهود السلام تجرى بعيداً عن 
أنظار الشعب والحكومة، هذه المرة، ستشارك 
الشعب كي يقرر  الدوحة مع  نتائج اجتماع 
بشأنها«. وأكد أن »عملية السلام الأفغانية لا 
بد أن تكون تحت إدارة الأفغان، وليكون من 

ورائها ضمانات دولية«.
وبــالــتــوازي مــع المــفــاوضــات، كــانــت المــعــارك 
مــــتــــواصــــلــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة ســــبــــن بـــــولـــــداك 
الحدودية مع باكستان. وقال مصدر أمني، 
ــقـــوات الــخــاصــة  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الـ لـــ
الأفغانية أحرزت بعض التقدم على الأرض 
قبل أن تتراجع، متحدثاً عن وقــوع خسائر 
ــراء  بــشــريــة كــبــيــرة فـــي صـــفـــوف الـــحـــركـــة جـ
ــوات، الــتــي تــحــاول  ــقـ ــذه الـ المـــواجـــهـــات مـــع هـ
اســتــعــادة المــعــبــر الـــحـــدودي مـــع بــاكــســتــان، 
التي فتحت المعبر جزئياً أمس السبت لمرور 

آلاف الأفغان إلى بلدهم.

وفد »طالبان« خلال وصوله إلى المفاوضات في الدوحة أمس )كريم جعفر/فرانس برس(

والقوات  »طالبان«  بين  المعارك  تواصل  رغم 
الحركة  بين  المفاوضات  ــادت  أع الأفغانية، 
الأمل  السبت،  أمس  الدوحة،  في  والحكومة 
إلى  البلاد  يعيد  اتفاق  إلى  التوصل  بإمكانية 
الطرفين  تشديد  مع  خصوصاً  السلام،  سكة 
لتخفيف  اتفاق  إلــى  الوصول  ــرورة  ض على 

مأساة المواطنين

الحدث

محاولة إحياء مشروع 
السلام الأفغاني

اعتبر برادر أن هناك 
حاجة لنظام إسلامي 

مركزي ومستقل

عبد الله عبد الله: 
مشكلة أفغانستان ليس 

لها حل عسكري

الروسية،  »كوميرسانت«  صحيفة  ذكرت 
فلاديمير  الروسي  الرئيس  أنّ  السبت،  أمس 
مع  قمته  خلال  عرض  )الصورة(  بوتين 
نظيره الأميركي جو بايدن، الشهر الماضي، 
تنسيق الأعمال على المسار الأفغاني، بما 
العسكرية  القواعد  استخدام  ذلك  في 
وقرغيزستان.  طاجكستان  في  الروسية 
عن  يــجــرى  قــد  الحديث  أن  وأوضــحــت 
التي  تلك  فيها  بما  المعلومات،  تبادل 
المسيرّات،  بواسطة  عليها  الحصول  تم 
بأن  أحد مصادر »كوميرسانت«  أفاد  بينما 

واشنطن لم ترد بشكل واضح بعد.

عرض روسي لبايدن

انتخابات الكونغرس النصفية: سباق على التبرعات

واشنطن ـ العربي الجديد

15 شهراً لا تزال تفصل الولايات المتحدة عن 
انتخابات الكونغرس النصفية، التي تجري 
عادة بعد عامين من ولاية أي رئيس، والمقررة 
 8 وبــعــد   .2022 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
أشــهــر على انــتــخــابــات رئــاســيــة حــامــيــة، بين 
جــو بـــايـــدن، والــرئــيــس الــجــمــهــوري الــســابــق 

ــد تـــرامـــب الـــــذي خــســر ســعــيــه لــولايــة  ــالــ دونــ
ثــانــيــة لــصــالــح الأول فـــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي، 
يعيش الديمقراطيون تفاؤلًا حذراً بإمكانية 
الحفاظ على مكاسبهم في مجلس الشيوخ، 
المــاضــي، مستغلين  الــخــريــف  الــتــي حققوها 
الــحــزب المحافظ  الــتــي يعيشها  الانــقــســامــات 
بسبب ترامب، وتقاعد شخصيات جمهورية 
ــــات مـــعـــارك. ويـــأمـــل الـــحـــزب الأزرق،  فـــي ولايـ
أقله، بالحفاظ على التعادل مع الجمهوريين 
مــن حــيــث أعــضــاء »الـــشـــيـــوخ«، مــع اســتــمــرار 
ــــس، كــــامــــالا  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــبــــة الـ ــائــ ــيــــح صـــــــوت نــ تــــرجــ
ــاريــــس، لــصــالــحــهــم، فــيــمــا تـــبـــدو خــريــطــة  هــ

الحزب المحافظ غير مستقرة.
لكن المسؤولين الديمقراطيين يدركون تماماً 
التاريخي  السياسي  الــتــحــدي  حجم  أيــضــا 
الـــذي يــواجــهــهــم: إذ غــالــبــا مــا يفقد الــحــزب 
الــــذي يــصــل مــرشــحــه إلــــى الــبــيــت الأبــيــض، 
مقاعد عدة، في الانتخابات النصفية الأولى 
فـــي عــهــد هـــذا الــرئــيــس، مـــا يــهــدد الأغــلــبــيــة 
اليوم،  الديمقراطيون  يملكها  التي  الضيقة 
والـــتـــي تــســاعــد عــلــى تــمــريــر أجـــنـــدة بــايــدن 
الطموحة، لا سيما لجهة إنعاش الاقتصاد 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة. وتــعــتــمــد قــــــدرة بـــايـــدن 

الرئاسية السابقة فيهما )حيث فاز بايدن(، 
ســعــي المــحــافــظــن لــلــمــنــافــســة. ويــتــحــضــر 4 
أعــضــاء ديــمــقــراطــيــن فــي »الــشــيــوخ« فــي 4 
وأريزونا  متأرجحة، هي جورجيا  ولايــات 
ــادة  ــ ونـــيـــوهـــامـــشـــيـــر ونــــيــــفــــادا، لمـــعـــركـــة إعــ
انــتــخــابــهــم فــي 2022. ولـــم يــبــرز حــتــى الآن 
في هذه الولايات أي مرشح جمهوري قادر 
عــلــى تــوحــيــد صـــفـــوف حـــزبـــه المــنــقــســم بين 
المعتدلين وبين المتشددين المؤيدين لترامب. 
ويواصل الأخير محاولة الهيمنة على قرار 
الحزب، بالمشاركة في التجمعات، والسعي 
لدعم الموالين له في مناصب عدة. لكن ألكس 
كونانت، وهو خبير استراتيجي جمهوري، 
»نــيــويــورك تــايــمــز«، أن  اعــتــبــر فــي حــديــث لـــ
النصفي  بالسباق  للفوز  الــوحــيــد  السبيل 
في المجلسين، هو عبر ترشيح وجوه عالية 
الخبرة والــكــفــاءة. وتــســاءل: »هــل يستطيع 
الجمهوريون فعل ذلك في حقبة ترامب؟«، 
عــلــمــا أن المـــعـــارك الــحــقــيــقــيــة ســتــحــصــل في 
7 ولايــــات، فـــاز بــايــدن الــعــام المــاضــي بست 
ــك، قـــال مـــات كــانــتــر، وهــو  ــول ذلــ مــنــهــا. وحــ
خــبــيــر ديــمــقــراطــي فــي اســتــطــاعــات الــــرأي: 

»نحن نتنافس في منطقة نفوذ بايدن«.
وتسلط البيانات المالية، التي كشف عنها مع 
الضوء، على طبيعة وحجم  الأســبــوع،  نهاية 
الإنفاق  أن يصل حجم  يمكن  والــتــي  المعركة، 
فيها إلى مليار دولار. وبالإضافة إلى رئيس 
الــديــمــقــراطــي تشاك  »الــشــيــوخ«،  فــي  الأغلبية 
شومر، فإن السيناتور الأكثر جمعاً للتبرعات 
ــتـــى الآن الـــجـــمـــهـــوري عــــن كـــارولـــيـــنـــا  هــــو حـ
مـــايـــن دولار   9.8( تــيــم ســـكـــوت  الــجــنــوبــيــة 
منذ 3 أشهر(، ما فتح أسئلة حول طموحاته 
الحسّاسة  المــعــارك  لــكــن  فــي 2024.  الــرئــاســيــة 

تبقى غير محسومة بالنسبة للمحافظين.
ولا يزال الجمهوريون يبحثون عن مرشحين 
ابـــن ومــقــنــعــن فـــي ولايـــــات عــــدة. ويــعــد 

ّ
ــذ جـ

سونونو،  كريس  نيوهامشير،  ولايــة  حاكم 
ــر قــــــدرة عـــلـــى مـــنـــافـــســـة الـــســـيـــنـــاتـــورة  ــثــ الأكــ
الــديــمــقــراطــيــة مــاغــي حــســن )مــارغــريــت وود 
الــولايــة، بعد جمع الأخيرة 3.25  حسن( في 
ملايين دولار فــي 3 أشــهــر. ويــحــاول أعضاء 
ــــوخ«، مــــن بــيــنــهــم  ــيـ ــ ــــشـ جـــمـــهـــوريـــون فــــي »الـ
ــكــــوت، رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــك ســ ــ الـــســـيـــنـــاتـــور ريـ
إقناع  للسيناتوريين،  الجمهورية  الوطنية 
ــال  ــابـــات. وقــ ــتـــخـ ســـونـــونـــو بـــالـــتـــرشـــح لـــانـ

سكوت: »إذا فعلها، فسنفوز«.
ــوقــــع  ــتــ ــر المــ ــ ــيـ ــ ــد غـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــح الـ ــتـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فـ
لــســيــنــاتــوريــن جـــمـــهـــوريـــن عــــن بــنــســلــفــانــيــا 
وكارولينا الشمالية، الباب أمام الديمقراطيين 
لكن  الولايتين،  في هاتين  والمنافسة  للترشح 
الــطــريــق إلــــى الـــفـــوز يــبــقــى مــعــقــداً. فــفــي كلتا 

عــلــى تــفــعــيــل ســيــاســتــه، عــلــى بــقــاء سيطرة 
ــيـــوخ« ومــجــلــس  الــديــمــقــراطــيــن عــلــى »الـــشـ

النواب خلال ولايته.
ــانـــات مـــالـــيـــة اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  ــيـ وبـــحـــســـب بـ
صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، فـــإن رافــايــيــل 
ــنـــاتـــوريـــن  ــيـ فــــــارنــــــوك ومــــــــــارك كــــيــــلــــي، الـــسـ
الديمقراطيين في »الشيوخ«، عن  الحاليين 
ولايتي جورجيا وأريــزونــا، وهما ولايتان 
متأرجحتان، باشرا تحضيراتهما للمعركة 
الانــتــخــابــيــة وانــــطــــاق حــمــلــتــيــهــمــا لجمع 
 7.2 على  حصولهما  بتسجيل  الــتــبــرعــات، 
مـــا يبكر  الـــتـــوالـــي،  عــلــى  مــايــن دولار  و6 
تقدمهما في الولايتين اللتين تهدد خلافات 
ــول مــســألــة  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــن وانـــقـــســـامـــهـــم حـ
الانتخابات  بنتائج  الــقــبــول  تــرامــب  رفــض 

يــخــوض  أن  الأزرق  الـــحـــزب  عــلــى  الـــولايـــتـــن، 
على  للتوافق  الحساسية  شديدة  تمهيديات 
ــل الـــحـــزب،  ــ ــدة داخـ مـــرشـــح يـــرضـــي أجــنــحــة عــ
وهـــواجـــس عــرقــيــة وأيـــديـــولـــوجـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
وأيـــضـــا اخــتــافــات فـــي المـــشـــروع الانــتــخــابــي، 
ــلـــعـــات نـــاخـــبـــي المــــــــدن والــــضــــواحــــي  ــــن تـــطـ بـ
والأريـــــاف. وفـــي فــلــوريــدا، الــتــي تــبــدو صعبة 
المــنــال لــلــديــمــقــراطــيــن، يــرشــح هـــؤلاء النائبة 
مــن أصـــول أفــريــقــيــة، والــضــابــطــة السابقة في 
شرطة أورلاندو، فال ديمينغز، للمنافسة في 
»الشيوخ«. وفي أول ثلاثة أسابيع منذ إعلانها 
المــنــافــســة عــلــى مــقــعــد فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
تمكنت ديمينغز من جمع 4.6 ملايين دولار، 
متقدمة على ما جمعه السيناتور الجمهوري 
عن الولاية ماركو روبيو حتى الآن )4 ملايين 

دولار منذ 3 أشهر(. 
تقاعد سيناتورين جمهوريين،  إعلان  وأدى 
في أوهايو ومــيــزوري، وهما روب بورتمان 
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وروي بلانت، إلى خض

ــيــــث بـــــــدأ الــــحــــزب  ــر، حــ ــ ــثــ ــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــن أكــ
يــنــافــس عن  أن  تمهيديات حــامــيــة. ويــتــوقــع 
الديمقراطيين في أوهايو، النائب تيم ريان، 
الذي ترشح لرئاسيات 2020 لوقت قصير ثم 
انسحب، وهو جمع حتى بداية يوليو/تموز 

الحالي، 2.5 مليون دولار. 
وفـــــــــــي مـــــــــــيـــــــــــزوري، يــــــــحــــــــاول المــــــرشــــــحــــــون 
والسخاء  ترامب،  تأييد  كسب  الجمهوريون 
ــو فــي  ــ ــار آلاغــ ــ ــاق فــــي مــنــتــجــعــه فــــي مـ ــفـ ــالإنـ بـ
فــلــوريــدا، وهـــو مــا فــعــلــه مــرشــحــان جــديــدان 
ــان بــيــلــي لــونــغ  ــبـ ــائـ ــنـ ــوخ«، هـــمـــا الـ ــيــ ــشــ »الــ ـــ ــ ل
ــع فــي  ــــون ســـمـــيـــث. أمـــــا الاســــــم الــــامــ ــــاسـ وجـ
الولاية، فهو حاكمها السابق إريك غريتينز، 
الذي استقال من منصبه بعدما اتهمته سيدة 
باستغلالها وإقامة علاقة معها. لكن الرجل 
ــم يــتــمــكــن حــتــى الآن ســــوى مـــن جــمــع 450  لـ
ألــف دولار، ومــن بين أبــرز مموليه كيمبرلي 
غيلفويل، صديقة ابن ترامب، دونالد ترامب 
جــونــيــور، كما دفــعــت حملته فــي مــار آلاغــو. 
ويـــــرى اســتــراتــيــجــيــون فـــي الـــحـــزب أن فــوز 

غريتينز في التمهيديات سيكون جدلياً.
الوطنية  اللجنة  وتعهد ريك سكوت، رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــلــســيــنــاتــوريــن، بــالــبــقــاء على 
حياد في تمهيديات الحزب. لكن السيناتور 
ميتش ماكونيل، لطالما أظهر رغبة في دعم 
مرشحين يقول إن باستطاعتهم الفوز العام 
المقبل. وقال الأخير لموقع »بوليتيكو« العام 
المــاضــي: »إن مــا يهمني فــي المــقــام الأول هو 
الــفــوز«. ويتوقع أن تــقــوم لجنة  الــقــدرة على 
»كل  بـ ماكونيل،  مع  متحالفة  تبرعات  جمع 
الـــعـــمـــل« لـــانـــتـــخـــابـــات الـــنـــصـــفـــيـــة، بــحــســب 

»نيويورك تايمز«. )Getty/تعد الانتخابات النصفية مفصلية لأجندة بايدن )كنت نيشيمورا

يطلب مرشحون دعم 
ترامب، وينفقون الأموال 

في منتجعه

تفتتح المعركة مبكراً 
بين الديمقراطيين 

والجمهوريين للمنافسة 
بانتخابات الكونغرس 
النصفية في خريف 
2022، وسط تعويل 
الديمقراطيين على 

انقسام المحافظين 
والإنفاق الانتخابي

تقرير

Sunday 18 July 2021 Sunday 18 July 2021
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الدبيبة يقر بصعوبة توحيد الجيش

ليبيا: عودة التلويح بالطرح الفيدرالي

الدبيبة: نتواصل 
مع حفتر لكنه رجل 

عسكري صعب

طرابلس ـ العربي الجديد

الانتقاليــة  الحكومــة  رئيــس  أقــرّ 
الدبيبــة،  الحميــد  عبــد  الليبيــة 
يواجههــا  التــي  بالصعوبــة 
تحــدي إنشــاء جيش ليبــي موحد، وصعوبة 
التواصــل مــع اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر، 
للتشــبث  ليبيــن  نــواب  ســعي  مــن  محــذراً 
بالســلطة. وجــاء كلام الدبيبــة أول مــن أمــس 
حيــث  نيويــورك  مــن  عودتــه  إثــر  الجمعــة، 
شــارك فــي جلســة لمجلــس الأمــن حــول ملــف 
بــاده، عقــدت علــى مســتوى وزراء خارجيــة 
الــدول الأعضــاء فيهــا، فيمــا اســتعيد طــرح 
الفيدراليــة فــي الشــرق الليبــي، كأحــد أدوات 
الضغــط علــى الحكومــة، ولكــن أيضــا كأحــد 
الحلول التي يؤمن بها عدد كبير من زعماء 
فــي  الحاصــل  للانســداد  الليبــي،  الشــرق 
ليبيــا، وللخلافــات  فــي  السياســية  العمليــة 
الرئاســية  الانتخابــات  مســار  تواجــه  التــي 
والتشــريعية، المقررة بحسب خريطة السلام 
الأممية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأقر الدبيبة بصعوبة إيجاد حلول للبنود 
التــي تتضمنهــا خريطة الســام، والتي تعد 
أساســية للانتقــال بليبيــا مــن مرحلــة وقــف 
، إلى مرحلة ســام مبنية 

ّ
إطلاق النار الهش

الرســمية  المؤسســات  عمــل  اســتقرار  علــى 
الأجانــب  المقاتلــن  وإخــراج  وتوحيدهــا، 
مــن هــذا البلــد، وإنجــاز مصالحــة حقيقيــة، 
 عــن إجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا، 

ً
فضــا

الدولــي.  المجتمــع  وهــو مطلــب يصــر عليــه 
وقــال الدبيبــة فــي تصريحــات صحافيــة إن 
»أي قــوة أجنبيــة أو مرتزقــة لــن يبقــوا فــي 
ولــن  واقعــا،  الانتخابــات  وســنجعل  ليبيــا، 
نقــف فــي وجــه رغبــة الليبيــن«، مرحبــا بأي 
اتفــاق يفضــي إلــى خروج المقاتلــن الأجانب 
مــع  حولــه  يتباحــث  أمــر  وهــو  بــاده،  مــن 

هــذه المطالــب بشــكل غيــر مباشــر، مــن خــال 
الانتخابيــة،  الدوائــر  توزيــع  قانــون  إقــرار 
المجلــس،  أعمــال  جــدول  علــى  المطــروح 
بإنشــاء ثلاثــة مجمعــات انتخابيــة موزعــة 
انتخابيــة،  دوائــر   5 بواقــع  الشــرق  علــى 
والجنــوب بواقــع دائرتــن، والغــرب بواقــع 4 
الســكاني  التوزيــع  اختــاف  بحجــة  دوائــر، 

الديمغرافي في البلاد.
صالــح  وجّههــا  التــي  الانتقــادات  وبــدت 
فــي  تصــب  حفتــر،  لقائــه  خــال  للحكومــة، 
هــذا الســياق، إذ اعتبــر أن القبــول بحكومــة 
بــكل  القبــول  يعنــي  لا  الوطنيــة،  الوحــدة 
رســالة  توجيهــه  إلــى  وأشــار  اتهــا.  إجراء
مــع  الأخيــر  تعامــل  فيهــا  انتقــد  للدبيبــة 
تقويــة  »مقابــل  والمؤسســات  الــوزارات 

صالــح:  وقــال  مؤســف«.  بشــكل  المركزيــة 
»يجــب أن تأخــذ كل منطقــة حقوقهــا فــي كل 
المؤسســات،  أو  الــوزارات  فــي  ســواء  شــيء، 
وأن يكــون هنــاك خطاب واحد، وهو تحقيق 
العدالــة بــن الليبيــن«. وأضــاف أن »توحيد 
الأقاليــم  مراعــاة  عــدم  يعنــي  لا  المؤسســات 
جميعهــا، وخطابنــا لرئيــس الــوزراء أن هذا 
الأمــر لا منــاص منــه، ومطلبنــا لــكل ليبيــا. 
نحــن لســنا ضــد الحكومة، ولكــن حقوقنا لا 
تنازل عنها«. وفي سياق مطالبته للحكومة 
لمليشــياته  ميزانيــة  حفتــر  منــح  بضــرورة 
مــن خلالهــا مهامهــا«،  تنفــذ  أن  »تســتطيع 
قال صالح: »يجب أن يأخذ الجيش حقوقه، 
أحــد  يقــدر  ولــن  حقوقهــا،  الأقاليــم  وتأخــذ 

على الضغط علينا للتنازل عن ذلك«. 
وجــاءت تصريحــات صالــح لتعبر عن موقف 
جديد في الشــرق الليبي، كرد لســعي الدبيبة 
النــواب  لدعــم اتجــاه يقــول بتجــاوز مجلــس 
والمجلــس  المركــزي  المصــرف  مــع  والاتفــاق 
الأعلى للدولة، للحصول على الأموال اللازمة 
لتنفيــذ مهــام حكومته. وكان المبعوث الأممي 
ر الخميــس 

ّ
إلــى ليبيــا، يــان كوبيتــش، قــد حــذ

الماضي، خلال إحاطته لأعضاء مجلس الأمن، 

اعتمــاد  عــدم  لاســتمرار  الســلبية  الآثــار  مــن 
وعــدم  الحكومــة  لميزانيــة  النــواب  مجلــس 
القوانــن  الإيفــاء بالتزاماتــه حيــال توضيــح 

اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.
الفيدرالــي  الاتجــاه  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
والتلويــح بــه، لــن يلقيــا دعمــا إقليميــا علــى 
الــذي  الدولــي  الرفــض  عــن   

ً
فضــا الأقــل، 

الليبــي  الجامعــي  الأســتاذ  يــرى  ســيلاقيه، 
فــي علــم الاجتمــاع السياســي، عبــد الباســط 
للطــرح  الخارجــي  الرفــض  أن  الفاخــري، 
ســيصب فــي مصلحــة حلــف صالــح - حفتــر، 
 قوياً للضغط على الحكومة 

ً
وسيشكل عاملا

والأطراف السياسية في غربي ليبيا، لتقديم 
تنازلات مؤلمة لصالح معســكر الشــرق. ولكن 
حديــث  فــي  الخطــوة،  يضــع  لا  الفاخــري، 
»العربــي الجديــد«، ســوى في إطــار المناورة  لـ
السياسية الجديدة، معتبراً أن »حلف صالح 
غيــر  ومصالحهمــا  ومؤقــت،  هــش  وحفتــر 
متوافقــة إلا فــي الحــد الأدنــى، كمــا أن أدوات 
كل منهمــا مختلفــة«، مشــيراً إلــى أن صالــح 
يعتمــد  بينمــا  القبلــي،  الظهيــر  علــى  يعــول 
تلقــى  تعــد  لــم  التــي  مليشــياته  علــى  حفتــر 

قبولًا ولا دعماً كبيراً في البلاد.

لطالما كان الطرح 
الفيدرالي عنواناً قوياً في 

الشرق الليبي، لكنه يأتي 
هذه المرة لجرّ حكومة 

الوحدة إلى تقديم 
تنازلات، وسط سعي 

أفرقاء سياسيين للبقاء 
في المشهد

)Getty( أكد الدبيبة التزام حكومته بإجراء الانتخابات في موعدها

جميــع الأطــراف الليبيــة. وأكــد الدبيبــة على 
التزامــه بإجــراء الانتخابات في 24 ديســمبر 
النــواب  »بعــض  أن  مــن  ر 

ّ
حــذ لكنــه  المقبــل، 

الســلطة«.  عــن  التخلــي  عــن  يحجمــون  قــد 
وبالنســبة إلــى توحيد المؤسســة العســكرية 
الليبيــة، فقــد بين رئيس الحكومة الانتقالية 
وأضــاف:  جــداً«.  صعبــا  »ســيكون  الأمــر  أن 
»طبعــا هنــاك التواصــل مــع المشــير خليفــة 
حفتــر، وهو شــخص عســكري صعــب، لكننا 
نتواصــل معــه، علــى الرغم مــن أن الأمر ليس 
بالهــنّ«. كمــا أشــار إلــى أنــه لم يقــرر بعد ما 

إذا كان سيخوض الانتخابات.
 الجمــود السياســي الحاصــل فــي 

ّ
وفــي ظــل

ليبيــا، كشــفت مصــادر ليبيــة متطابقــة، عــن 
الزعامــات  مــن  عــدد  يجريهــا  اســتعدادات 
القبلية في شرق ليبيا، للمناداة بالفيدرالية 
 الانســداد السياســي، لا ســيما 

ّ
كطريقــة لحــل

فــي مســار العمليــة الانتخابيــة، مشــيرة إلــى 
أن لقــاء بــن حفتــر ورئيــس مجلــس النــواب 
عقيلــة صالــح، أول من أمــس الجمعة، ناقش 
هــذا الاتجــاه. وتطابقــت معلومــات المصــادر 
حــول  الجديــد«،  »العربــي  لـ تحدثــت  التــي 
الفيدراليــة  دعــوات  يتبنيــا  لــن  الرجلــن  أن 
تقفــان  اللتــان  الجهتــان  لكنهمــا  رســمياً، 
بــن  مــن  أن  إلــى  مشــيرة  إحيائهــا،  وراء 
الســيناريوهات التــي نوقشــت، فكــرة إحيــاء 
الــذي  برقــة«  لإقليــم  السياســي  »المكتــب 
أنشــأته مجموعة فيدرالية شرقي البلاد في 
2013، وأفكار مشابهة تصب في خانة اتفاق 
ذاتيــة لإقليــم  إنشــاء حكومــة  علــى  القبائــل 
برقــة )أحــد أقاليــم ليبيــا الثلاثــة بالإضافــة 
الحكومــة  واتهــام  ان( 

ّ
وفــز طرابلــس  إلــى 

الانتقالية بالمركزية وتهميش الأقاليم.
وحفتــر،  صالــح  لقــاء  أن  المصــادر  واعتبــرت 
بعــد فتــرة مــن الجفاء بينهمــا، خطوة في هذا 
الطريــق الــذي يهدف إلى ممارســة نوع جديد 
من الضغوط على الحكومة وأطراف سياسية 
غربــي البــاد، بعــد فشــل صالــح وحلفائــه في 
مجلــس النــواب فــي اســتخدام ملفــي الميزانية 
والمناصب السيادية كأوراق ضغط للحصول 
تمكنهــم  جديــدة  ومواقــع  مكاســب  علــى 
الحالــي،  الحكــم  مشــهد  فــي  التموضــع  مــن 
بالإضافــة إلــى فشــلهم فــي تمريــر بنــود فــي 
القاعــدة الدســتورية لضمــان مرورهــم للفترة 

السياسية المقبلة عبر الانتخابات. 
وأكدت المصادر أن صالح وحفتر على صلة 
باجتماعــات جــرت بــن 5 زعامــات قبلية في 
مناطق القبة واجدابيا، للتوافق على طريقة 
لإعلان فيدرالية شــرقي البلاد. وأشــارت إلى 
أن رئيــس مجلــس النــواب، يســعى إلــى دعــم 
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الإخلال بالمنافسة في الأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

مــن  الأردنيــة  الحكومــة  حــذرت 
بالقوانــن  الإخــال  محــاولات 
كل  بإحالــة  متوعــدة  التجاريــة، 
الأســعار  عــن  مــن ينشــر معلومــات مغلوطــة 
إلــى القضــاء، وذلــك فــي أعقــاب إعــان تجــار 
أســعارها  ارتفــاع  عــن  الكهربائيــة  الأجهــزة 
بنســبة 150 فــي المائــة أخيــراً. وقالــت وزيــرة 
الصناعــة والتجــارة والتمويــن الأردنيــة مهــا 
»العربــي الجديــد« إن مديرية المنافســة  علــي لـ
فــي الــوزارة تجــري حاليــا دراســات تفصيلية 
حــول وضــع المنافســة فــي عدد مــن القطاعات، 
والأجهــزة  والدواجــن  اللحــوم  ضمنهــا  مــن 
وغيرهــا،  الإنشــائية  والمــواد  الكهربائيــة 
بالمنافســة  المخلــة  الممارســات  مــن  للتحقــق 
التــي أدت إلــى رفــع الأســعار. ولفتــت إلــى أن 
هــذه الممارســات تشــمل الاتفاقــات الصريحــة 

أو الضمنيــة بــن المنشــآت الاقتصاديــة علــى 
رفــع الأســعار وتحديــد الكميــات، إضافــة إلــى 
تقاســم الأســواق التــي تشــكل مخالفــة لأحكام 

المادة الخامسة من قانون المنافسة.
وأضافــت أن هنالــك العديــد مــن التشــريعات 
الناظمة لعمل السوق، والتي من شأنها توفير 
للممارســات  والتصــدي  العادلــة  المنافســة 
المخلة بالأســعار. وأشــارت إلى أن الوزارة من 
خــال مديريــة المنافســة التابعــة لهــا، تتحقــق 
مــن مــدى وجــود مغــالاة فــي الأســعار مــن قبل 
الشــركات المحتكــرة والمهيمنــة علــى الســوق، 
والتــي تشــكل مخالفــة لنــص المــادة السادســة 
منــع  لتعليمــات  وكــذا  المنافســة  قانــون  مــن 
المغــالاة بالأســعار النافــذة. وأكــدت أن الــوزارة 
الأســعار  تغيــرات  تسلســل  بتحليــل  تقــوم 
فــي  مغــالاة  كانــت هنالــك  إذا  ممــا  والتحقــق 

الأسعار أو وجود مخالفات تجارية.
عــدة  اتخــذت  الحكومــة  إن  الوزيــرة  وقالــت   

أجــور  ارتفــاع  انعــكاس  مــن  للحــد  إجــراءات 
فــي  محليــا  الأســعار  علــى  البحــري  الشــحن 
الأردن، ومن ذلك تحديد سقوف كلفة الشحن. 
وأكــدت أنــه ســيتم اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
والعبــث  بالأســعار  المغــالاة  مــع  للتعامــل 
الأســعار  اســتقرار  يضمــن  بمــا  بالســوق، 
وحمايــة المســتهلكين. وكانــت وزارة الصناعة 
الماضــي  الأحــد  أحالــت  والتمويــن  والتجــارة 
ملــف شــركات مصانــع الإســمنت المحلية أمام 
المدعــي العــام للاشــتباه باتفاقهــا علــى زيــادة 
لمطالبــات  تســتجب  لــم  وكونهــا  الأســعار، 
الحكومــة بالعــودة عن قرارها برفع الأســعار، 
مــا اعتبــر مخالفــة صريحــة لقانــون المنافســة 

وتعليمات المغالاة بالأسعار.
ودائما ما تتهم الحكومة بتقصيرها بضبط 
بعــض  قبــل  مــن  المغــالاة  ومحاربــة  الأســعار 
التجــار ما يضر بمصالح المســتهلكين بشــكل 
عــام. فيمــا أكــدت الــوزارة حرصهــا علــى وقــف 

أيــة ممارســات مخلــة بالمنافســة نظــراً لأثرهــا 
علــى المســتهلك بحرمانــه مــن الحصــول علــى 

السلع بأسعار عادلة.
لحقــوق  »جــذور«  جمعيــة  دعــت  بدورهــا، 
المواطــن، إلــى حمايــة المســتهلكين من سياســة 
رفع أســعار ســلع أساســية وغير أساســية في 
كلفــة  ارتفــاع  ذريعــة  تحــت  عديــدة  قطاعــات 
بوقــف  الكفيلــة  الإجــراءات  واتخــاذ  الشــحن، 
زيــادة الأســعار وإعادتهــا إلــى مــا كانــت عليه 

قبل تنفيذ رفع أكلاف الشحن دولياً.
الأســعار  ارتفــاع  أن  لهــا  بيــان  فــي  وبينــت 
مــع  يتنافــى  ذرائــع  وتحــت  مبــرر  دون  مــن 
سياســة تحفيــز عجلــة الاقتصــاد، لافتــة إلــى 
وجــود ســلع ارتفعــت أســعارها بنســب عالية 
تجــاوزت 50 فــي المائــة نتيجــة لغياب الرقابة 
القطاعــات  فــي  العاملــن  بعــض  وجشــع 
التجاريــة والصناعيــة والخدميــة، مــا يشــكل 

انتهاكاً لحقوق المواطن الاقتصادية.

بيروت ـ العربي الجديد

ارتفعت صرخات اللبنانيين السبت بعد طرح الأدوية 
فــي الصيدليــات وفق الأســعار الجديــدة التي أعلنتها 
وزارة الصحــة الجمعــة، بحيــث أصبــح عــدد كبيــر مــن 
الأدوية الأساسية خارج قدرة المواطنين على شرائها. 
وأوقفــت الــوزارة جــزءاً مــن الدعــم عــن أكثــر مــن 1900 
دواء، مســتثنية عــددا مــن الأدويــة المرتبطة بالأمراض 
المســتعصية والمزمنة والأمراض النفســية والعصبية، 
وحليــب ​الأطفــال​ واللقاحــات​. وطــاول تخفيــف الدعــم 
أكثر من 400 دواء منتج محلياً كان يباع وفق الســعر 

الرســمي المثبــت حتــى اليــوم عنــد 1500 ليــرة للــدولار، 
بحيــث أصبــح عنــد 4800 ليــرة للــدولار، فيمــا ارتفــع 
ســعر الــدولار فــي بيــع 1500 دواء آخــر مــا بــن محلــي 
ومستورد وفق سعر 12 ألف ليرة للدولار. في المقابل، 
تخطى سعر الدولار في السوق السوداء 23 ألف ليرة.
وانتقــد رئيــس »الهيئــة الوطنيــة الصحيــة« الدكتور 
اســماعيل ســكرية فــي بيــان الســبت »مجــزرة لائحــة 
أســعار الأدويــة التــي أعلنتهــا وزارة الصحــة العامة، 
ويعجــز النــاس عــن تحملهــا«. واســتغرب »رضــوخ 
الــذي احتســب  الــوزارة لقــرار حاكــم مصــرف لبنــان 
أســعار  فحلقــت  ليــرة،  ألــف   12 ســعر  علــى  الــدولار 

الــدواء بعيــدا عــن قــدرة المواطــن، بعــد أن زادت بــن 
أربعــة وســتة أضعــاف، ممــا ســيجعل أكثــر المرضــى 
بعــد  الحبــات،  بعــدد  الــدواء  شــراء  إلــى  يعمــدون 
عجزهم عن دفع ثمن كامل العلبة«. وقال: »اتضحت 
وأهدافهــا،  المخــازن  فــي  الأدويــة  إخفــاء  أســباب 
وتصديــر بعضهــا إلــى الخــارج، فمــا نشــهد مجــزرة 
أســعار فــي الصيدليــات«. وختــم ســكرية: »هــا هــي 
النتيجة. مزيد من محاصرة صحة الناس بصعوبة 
العــاج الدوائــي بالشــروط العلميــة المطلوبــة، بعــد 
تصاعــد حصارهــا استشــفائيا، واســتمرار تغييــب 
المختبــر المركــزي«. وأعلــن وزيــر الصحــة فــي حكومــة 

»لائحــة  أن  الجمعــة  حســن​  حمــد  الأعمــال ​ تصريــف 
الأدويــة غيــر المدعومــة تشــمل أدويــة ســعرها أقــل مــن 
12 ألــف ليــرة، ومــا يمكــن تأمينــه عبــر مراكــز الرعايــة 
الصحيــة الأوليــة«. وأضــاف: »فــي ظــل الشــح الحاصل 
لــدى مصــرف لبنان، حاولنا بهــذه الخطة تفادي أزمة 
تطــاول جميــع اللبنانيــن«. أضــاف أنــه » علــى مــدى 
إلــى   2019 تموز/يوليــو  مــن  شــهرا  وعشــرين  أربعــة 
يوليــو 2021 دفــع المصــرف المركــزي وبحســب أرقامــه 
1.8 مليــار ولــم يســدد حتــى اليــوم فواتيــر بقيمــة 600 
مليون دولار، ما يشكل مجموعا عاما قيمته ملياران 

و400 مليون دولار«.

تقليص الدعم عن أكثر من 1900 دواء في لبنان

منحة أميركية لدعم 
خزينة الأردن

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي الأردنية، السبت، عن توقيع 

اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من 
المنحة الأميركية للدعم النقدي 
المباشر للخزينة والبالغة 600 

مليون دولار، والتي ستساهم في 
تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية 

ودعم التعافي الاقتصادي. ووقع 
الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون 
 عن 

ً
الدولي ناصر الشريدة ممثلا

الحكومة الأردنية، ومديرة بعثة 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 

)يو إس آيد( شيري كارلين. 
ووفق بيان صادر عن وزارة 
التخطيط، تأتي الدفعة الأولى 

من المنحة النقدية الأميركية لعام 
2021، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 
845 مليون دولار أميركي، ضمن 

برنامج المساعدات الاقتصادية 
الأميركية للحكومة الأردنية للعام 

2021. وقال  الشريدة إن المنحة 
ستساهم بدعم مشاريع تنموية 
ذات أولوية ضمن قطاعات المالية 
العامة والمياه والتعليم والصحة 

والأشغال العامة والإسكان 
والطاقة والثروة المعدنية والإدارة 

المحلية والسياحة والآثار 
والشباب؛ مما سيُساهم في 
تخفيض عجز الموازنة العام، 

ودعم خطط الحكومة لبدء 
التعافي الاقتصادي. 

وتوقع الشريدة أن يتم تحويل 
الدفعة الثانية التي تبلغ 245 

مليون دولار من قيمة المنحة إلى 
حساب الخزينة قبل نهاية العام 

الحالي.

استمرار »احتجاجات المياه« 
في إيران

تستمر الاحتجاجات في محافظة 
خوزستان، الواقعة في جنوب غرب 

إيران، على خلفية شح المياه، وفق 
ما أفاد الإعلام الرسمي السبت. 
وأوردت وكالة الأنباء الايرانية 

الرسمية )إرنا( أنّ متظاهراً 
تل الجمعة في بلدة شادكان 

ُ
ق

بمحافظة خوزستان الحدودية 
مع العراق، بينما حمّل مسؤول 

ي »انتهازيين ومثيري 
ّ
محل

شغب« مسؤولية التسبب بمقتله. 
وأوردت »إرنا« أنّ الجفاف 

المستمر في محافظة خوزستان 
أدى إلى توتر بشأن المياه منذ 

أواخر مارس/ آذار الماضي. 
وخلال العقد الأخير، واجهت 
إيران موجات جفاف متكررة 

خصوصاً في الجنوب. وفي وقت 
سابق من يوليو/ تموز الجاري، 

قال الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، إنّ الجفاف هذا العام 

»غير مسبوق« إذ إنّ المتساقطات 
انخفضت بنسبة 52 في المائة 

مقارنة بالعام السابق. وأتت 
تصريحات روحاني حينها على 

هامش تسجيل انقطاعات واسعة 
في التيار الكهربائي في مناطق 

مختلفة من إيران، عزت السلطات 
أسبابها الى أمور شتى أبرزها شحّ 
المياه لتشغيل المعامل الكهرومائية، 

وزيادة الطلب على الطاقة في ظل 
ارتفاع درجات الحرارة.

أخبار

اختبار اليوان 
الرقمي

رت إمكانية الدفع الإلكتروني إلى أكثر من 
ّ
أعلن المصرف المركزي الصيني انتهاء اختبارات إطلاق اليوان الرقمي بمعاملات قيمتها 5.4 مليارات دولار، وف

20,8 مليون شخص. واليوان الرقمي هو وسيلة مستقبلية للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، يمكن أن تحل مكان العملات المعدنية والأوراق النقدية 
التي تحمل صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ. وسيظهر اليوان الرقمي للمرة الأولى عام 2022 في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وأكد البنك المركزي، الذي سيكون مسؤولا عن إصدار هذه العملة التي ستكون قيمتها مماثلة لقيمة اليوان، أن »الأجانب الذين يزورون الصين سيكونون 

قادرين على الحصول عليها من دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي في البلاد«.

اقتصاد
Sunday 18 July 2021
الأحد 18 يوليو/ تموز 2021 م  8  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2512  السنة السابعة

)Getty /رمز اليوان الرقمي في محطة لسكك الحديد )في سي جاي
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تونس، الجزائر، الرباط ـ إيمان الحامدي
حمزة كحال، مصطفى قماس

تتفاوت أسعار الأضاحي في كل 
مـــن المـــغـــرب وتـــونـــس والـــجـــزائـــر، 
إلا أن ما يجمع هذه البلدان هو 
ارتفاع الأسعار قبيل حلول عيد الأضحى، 
قطاع  تــواجــه  التي  المشكلات  تختلف  فيما 
تربية المواشي ما بين الجفاف الذي انعكس 
عــلــى كــلــفــة الأعـــــاف، وتــأثــيــر كـــورونـــا على 
حــركــة الــبــيــع، إضــافــة إلــى المــضــاربــات التي 
تتحكم بــالــعــديــد مــن الأســـــواق. فــي تونس 
تــــحــــاصــــر الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة وضـــعـــف 

ــرادات الأســـر خـــال مــوســم بــيــع أضــاحــي  ــ إيـ
العيد، ما يزيد من قلق مربي الماشية الذين 
راكموا قطيعاً من مليون و650 ألف خروف 
أكبر قدر ممكن منه  إلى تسويق  ويسعون 
ذلك  في  الأضحى معتمدين  بمناسبة عيد 
البيع  المــتــاحــة بما فيها  الــوســائــل  على كــل 
الإلكتروني. ولا تزال أسواق الماشية تسجل 
ضعفا فــي الإقــبــال عــلــى الــشــراء رغـــم وفــرة 
ووزارة  الزراعية  المنظمات  وسعي  العرض 
الـــتـــجـــارة إلـــــى تـــحـــديـــد الأســــعــــار وتـــفـــادي 
الماشية  نقابة مربي  رئيس  وأكــد  انفلاتها. 
الركود يخيّم  أن  الكعبي  في تونس وهيب 
عــلــى ســــوق الأضــــاحــــي هــــذا الـــعـــام نتيجة 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــعـــــام فـــــي الــــبــــاد 
والــخــوف مــن ارتــيــاد أســـواق المــواشــي هربا 
من عدوى كورونا، مؤكدا أن المربين يسعون 
إلى الضغط على الأسعار من أجل تحريك 
»العربي  لـ الكعبي في تصريح  الطلب. وقال 
الجديد« إن ضعف البيع لموسمين متتاليين 
تسبب في وجود فائض إنتاج مقدر بمليون 
و650 ألف خروف وهو رقم وصفه بالقياسي 
مــقــابــل احــتــيــاجــات الــســوق الــتــي لا تتجاوز 

700 ألف أضحية في أحسن الحالات.
وأشار رئيس النقابة إلى أن ضعف المبيعات 

بشكل مريح الطلب الذي يتراوح بين 6 و8 
مــايــن رأس غنم خــال عيد الأضــحــى، إلا 
أن الإشـــكـــال يــكــمــن فــي نــقــص المــيــاه وغــاء 
الأعلاف بالإضافة مصاريف أخرى كالنقل 
السنة  هــذه  المربين  ومخلفات كورونا على 
وأشار  الماشية.  تربية  بنشاط  والتي هوت 
زاوي إلــى أن أسعار الأضاحي تبدأ من 25 
للخروف،  )210 دولار(  دينار جزائري  ألــف 
فــيــمــا تــــراوح أســعــار الأضـــاحـــي الــتــي تبلغ 
ألــف ديــنــار، مقابل 55  سنتين بــن 35 و45 
إلى 75 ألف دينار بالنسبة للأضاحي التي 

تجاوزت ثلاث سنوات.
غير أن هذه الأسعار التي أعلن عنها رئيس 
تبقى  المـــواشـــي،  لمــربــي  الــجــزائــريــة  الجمعية 
ــا فــــي الأســـــــــــواق، وســـط  ــهـ ــر لـ ــ نـــظـــريـــة ولا أثــ
لــدول  والتهريب  المــضــاربــة  بــدخــول  توقعات 
الــجــوار على الــخــط، يضاف إلــى ذلــك ارتفاع 

أسعار الأعلاف في هذه الفترة.
وهذا ما أكده أحد مربي الماشية في الجزائر، 
يدعى عمار بن مخلوف، لـ »العربي الجديد«، 
إذ رأى عمار أن »أسعار الأضاحي قفزت إلى 

مستويات أعلى مقارنة بالأيام السابقة، فقد 
آلاف   10 بنحو  المتوسط  الــخــروف  زاد سعر 
دينار جزائري )90 دولاراً( بالمقارنة مع الأيام 
الخروف  سعر  ارتــفــع  فيما  الماضية،  القليلة 
الــســمــن إلـــى مــســتــويــات أعــلــى بــأكــثــر مــن 20 

ألف دينار )180 دولاراً(«.
ــيـــة، فـــرغـــم تـــجـــاوز  أمـــــا فــــي المــمــلــكــة المـــغـــربـ
الـــعـــرض حــجــم الــطــلــب عــلــى الأضـــاحـــي إلا 
أن أســراً تشتكي من ارتــفــاع الأســعــار، وهو 
مــا بـــرره مــربــون بمستوى أســعــار الأعــاف 
التسمين. وأكــدت  فــي  الــتــي تتدخل  المــركــبــة 
وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب، 
أن الــعــرض مــن الأغــنــام والمــاعــز هــذا الــعــام، 
الأغنام  بـ 8 ملايين رأس، موزعة بين  يقدر 
رأس.  مليون   1.5 والماعز  رأس،  6.5 ملايين 
ويــتــجــاوز ذلــك الــعــرض، فــي تقدير الـــوزارة 
الطلب، الذي ينتظر أن يصل إلى 5.5 ملايين 
رأس، منها 5 ملايين رأس من الأغنام و500 

ألف رأس من الماعز.
ــو مــــربٍّ  ــ وتــــوقــــع عـــبـــد الـــلـــه الـــبـــشـــعـــيـــري، وهـ
لـــأغـــنـــام، أن تـــســـاعـــد عــــــودة المـــغـــتـــربـــن فــي 

العام الحالي في دعم الطلب على الأضاحي، 
العام  فــي  بالمملكة  عــدم حلولهم  كــان  بعدما 
الماضي سبباً في انخفاض الطلب. ولاحظت 
أسر ارتفاع الأسعار في العام الحالي، حيث 
للرأس، حسب  تتراوح بين 200 و500 دولار 
الأصناف، ما يدفع بعض الأسر إلى الانتظار 
العيد توخياً  الأخــيــرة قبل  أيـــام  الثلاثة  إلــى 
ــار البشعيري إلى  لانــخــفــاض الأســعــار. وأشـ
أن أسعار الأضاحي لم ترتفع كثيرا في العام 
الحالي، رغم تحمل المربين مصاريف كثيرة 
من أجل التسمين في ظل غلاء الأعلاف المركبة 
في السوق. ورأى مربي الأضاحي عبد الفتاح 
بنعمار أن سعر لحم »الصردي« الــذي يكثر 
عليه الطلب بمنطقة الشاوية، ارتفع بحوالي 
15 في المائة في العام الحالي، مؤكدا أن ذلك 
ـــــاف. ويــعــتــبــر المــغــرب  يــعــزى إلــــى ســعــر الأعـ
الأعــاف  مدخلات  لبعض  مستوردا خالصا 
ــر، غـــيـــر أن  ــيـ ــعـ ــشـ مـــثـــل الــــــــذرة والــــصــــويــــا والـ
المملكة  شهدتها  الــتــي  المــطــريــة  المتساقطات 
في الموسم الأخيرة، ساهمت في توفير التبن، 

مقارنة بالموسم الماضي.

أسعار الأضاحي تنغص فرحة العيد

بائع في سوق للمواشي في الجزائر العاصمة )رياض كرامدي/ فرانس برس(

الأسعار بعيدة عن قدرات الأسر 
)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

من  العربية  البلدان  غالبية  مواطنو  يعاني 
البعض  الأضاحي.  أسعار  في  كبير  ارتفاع 
عيد  في  المواشي  شراء  عن  يستغني 

كميات  يشتري  الآخر  والبعض  الأضحى، 
قليلة من اللحوم، فيما يذهب عدد كبير 
من اليمنيين نحو الدواجن كبديل أقل غلاءً. 

وفيما يقتنص الناس الفرح محاولين التحايل 
غالبية  تغيب  المعيشية،  أزماتهم  على 
بواجباتها في توفير  القيام  السلطات عن 

الحاجة  تكفي  وكميات  مناسبة  أسعار 
المحلية، وتتخلى عن دورها الرقابي، تاركة 

الأسواق بيد كبار المحتكرين والمضاربين

الغلاف

تراجع القدرة الشرائية 
يهبط بحجم الطلب 

على الأضاحي

الخرطوم، عمّان ـ هالة حمزة
                               زيد الدبيسية

ــى الأردنــــــــيــــــــن  ــ ــلــ ــ ــد الأضــــــــحــــــــى عــ ــ ــيــ ــ ــل عــ ــ ــحــ ــ يــ
 هذا العام، وسط الارتفاع 

ً
والسودانيين ثقيلا

المــلــحــوظ فــي أســعــار الأضــاحــي لــعــدة أسباب 
ــن، واســـتـــغـــال  ــــاع أجــــــور الـــشـــحـ ــفـ ــ أهـــمـــهـــا ارتـ
ــع لـــ  ــلـ ــطـ ــار. وقـــــــــال مـــــســـــؤول أردنــــــــــي مـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
“العربي الجديد« إن ارتفاع أسعار الاضاحي 
المــســتــوردة وخــاصــة الأســتــرالــيــة والــرومــانــيــة 
أشهر،  عــدة  منذ  الشحن  كلف  تصاعد  مـــرده 
إضــافــة إلــى الــزيــادة الــتــي طـــرأت على أسعار 
الأعلاف مثل الذرة الصفراء والصويا وغيرها.
أسعار  تــراقــب حالياً  الحكومة  أن  إلــى  ولــفــت 
في  ارتفاعها  من  الحد  الأضــاحــي وستحاول 
مــواجــهــة لــحــالات المــغــالاة بــالأســعــار، إضــافــة 
إلى تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي.
وتقدم الحكومة دعما لمربي الأغنام من خلال 

صنعاء، طرابلس ـ محمد راجح
                               أحمد الخميسي

يعمل بائع الدواجن اليمني إبراهيم العشملي، 
منذ نحو أسبوع، على وضع خطط لمواجهة 
ارتــفــاع الطلب على الــدواجــن مع اقــتــراب عيد 
والعائلات  المواطنين  نسبة  وزيــادة  الأضحى 
الــتــي تــعــتــزم تــغــيــيــر نــوعــيــة أضــحــيــتــهــم هــذا 
ــيــــة. ويـــقـــول  الــــعــــام مـــقـــارنـــة بـــــالأعـــــوام المــــاضــ

تــخــفــيــض أســـعـــار مـــادتـــي الــشــعــيــر والــنــخــالــة 
الــدعــم. وقـــال التاجر  الــخــزيــنــة قيمة  وتــحــمــل 
خليل الشطرات لـ »العربي الجديد« إن معدل 
الطلب يــحــدد بوصلة أســعــار الأضــاحــي هذا 
الــعــام، مشيرا إلــى أن كيلو لحم الأغــنــام يباع 
حــالــيــا بــحــوالــي 4 دنــانــيــر أي مــا يــعــادل 5.6 
دولارات وقد ارتفع بحوالي 70 قرشا مقارنة 
بالشهر المــاضــي. وبـــن أن أســعــار الأضــاحــي 

المنتجة محليا أعلى بكثير من المستوردة.
وطـــالـــب رئــيــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لحماية 
المــســتــهــلــك مـــحـــمـــد عـــبـــيـــدات فــــي حــــديــــث مــع 
بــوقــف عمليات  الحكومة  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
تـــصـــديـــر الأضــــاحــــي حـــتـــى تــتــبــقــى الــكــمــيــات 
الأســعــار  اســتــقــرار  إن  إذ  للمواطنين،  الكافية 
يــرتــبــط بــتــوافــر المـــعـــروض بــمــا يــلــبــي الطلب 
المحلي. وأضاف أن التجار وكبار المستوردين 
استوردوا الأضاحي المختلفة من الخارج قبل 
رفع  وبالتالي  البحري  الشحن  أجــور  ارتــفــاع 

الجديد«،  »العربي  مع  حديثه  في  العشملي، 
إنــــه قــــام بــطــلــب كــمــيــة مــضــاعــفــة مـــن المـــــزارع 
لكنه  التي يتعامل معها،  بالدواجن  الخاصة 
بزيادة  المزرعة  إقناع مالك  وجــد صعوبة في 
الــكــمــيــة الــتــي اعـــتـــاد الــحــصــول عــلــيــهــا، وذلـــك 
بسبب الارتــفــاع الطفيف فــي أعـــداد الــدواجــن 

مقابل الارتفاع الكبير في الطلب.
ويـــقـــاســـي الــكــثــيــر مـــن الــيــمــنــيــن فـــي مــرحــلــة 
الحرب. ويفيد  بداية  الأســوأ منذ  يعتبرونها 
ــأن تـــــــردي الـــخـــدمـــات  ــ ــدن بــ ــ ــنــــون فــــي عــ مــــواطــ
العامة نغص حياتهم ودفع بكثير منهم إلى 
خاصة  العيد،  مستلزمات  شــراء  عــن  التخلي 
ــاحـــي. ويـــؤكـــد مــحــمــد ســعــيــد مـــن ســكــان  الأضـ
أن أضحيته  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ صــنــعــاء، 
هــذا العام ستكون دواجــن، بمعدل دجاجتين 
أول يــوم العيد ودجــاجــة واحــدة ثاني وثالث 
يوم، إذ سيتخلى عن الخيار الذي اتبعه العام 
الماضي بشراء أضحية واحدة بشكل مشترك 

الأسعار غير مبرر ويدخل في إطار استغلال 
مــــوســــم الـــعـــيـــد. كـــــــذا، تـــشـــهـــد أســــعــــار خــــراف 
الأضــاحــي فــي الخرطوم انفلاتاً واضــحــا هذا 
الموسم، مع وصول سعر الرأس إلى 50 دولاراً 
ومـــا فـــوق، بــارتــفــاع أكــثــر مــن أربــعــة أضــعــاف 

مقارنة بالموسم الماضي.
وبـــرر المــــوردون فــي الأســــواق الرئيسة وكبار 
الــتــجــار فـــي حــديــثــهــم مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
الولايات  الشحن بين  الانفلات بصعوبة  هــذا 
ــاع أســـعـــار الـــوقـــود  ــفــ والـــخـــرطـــوم بــســبــب ارتــ
والتضخم وانسحاب الأزمة الاقتصادية على 
المــنــتــجــن مـــا حـــد مـــن قــدرتــهــم عــلــى مــواجــهــة 

تكلفة الإنتاج المتصاعدة.
وأكد المواطن غالب الأسر لـ “العربي الجديد« 
عجزه عن شراء الأضحية هذا الموسم بسبب 
ارتــفــاع الأســعــار. فيما وصــف المــواطــن عثمان 
عمر قمرالدين في حديث مع »العربي الجديد« 
الأســعــار التي يــروج لها تجار الــخــراف بغير 

مـــع 3 أســـر جــيــرانــه فـــي المــبــنــى الــــذي يقطنه. 
ويلاحظ في بعض أســواق صنعاء لأول مرة 
انتشار بيع دواجن بأحجام كبيرة مثل الديك 
الــرومــي، فيما تشهد أســواق المــواشــي انفلاتاً 
واســـعـــا مـــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــشــكــل قــيــاســي 
لــكــافــة أنــــــواع المــــواشــــي، حــيــث قـــفـــزت أســعــار 
الأغنام من ماعز وضان من 70 و80 ألف ريال 
إلى 110 آلاف ريال للرأس الواحد، بينما يزيد 
الــرأس الواحد من الأبقار على 400 ألف ريال 
يــمــنــي. أمـــا فــي ليبيا، فــيــؤكــد تــجــار ومــربــون 

غالبية  على  عصيّة  تعتبر  بحيث  المنطقية، 
المـــواطـــنـــن بــســبــب الــضــائــقــة المــعــيــشــيــة الــتــي 
يــعــانــون منها وارتــفــاع أســعــار أبــســط السلع 
ــال الــتــاجــر فـــي ســـوق الــخــوي  الـــضـــروريـــة. وقــ

أن سبب ارتــفــاع أســعــار الأضــاحــي يعود إلى 
ضعف المعروض من المواشي المستوردة التي 
لا تــكــفــي حــاجــة الـــســـوق، فــيــمــا لــعــب الــجــفــاف 
وغــــاء ســعــر الأعـــــاف بــرفــع أســـعـــار المــواشــي 
المحلية. ويتراوح سعر الأضحية ما بين 1350 
و1750 ديناراً، فيما وصل سعر صرف الدولار 

إلى 4.48 دنانير.
ويقول رئيس لجنة مركز الصحة الحيوانية 
في ليبيا، زكريا الختال، لـ »العربي الجديد«، 
إن هــنــاك انــخــفــاضــا فـــي اســتــيــراد الأضــاحــي 
بنسبة 14 في المائة مقارنة مع العام الماضي. 
ويوضح أنه تم استيراد حتى نهاية يونيو/

حــزيــران 29.484 رأســـا مــن الأغــنــام، و12.246 
رأســا من العجول، و3.180 من الإبــل. وقــدرت 
وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية 
ألف  بـــ300  العام  المحلي لهذا  السوق  احتياج 
رأس مــن المـــواشـــي. وتــشــهــد أســــواق المــواشــي 
ــــي شــــــرق طـــرابـــلـــس  ــــي مـــنـــطـــقـــة تــــــاجــــــوراء فـ فـ

فــي غــرب كــردفــان أحــمــد إبــراهــيــم شرحبيل لـ 
»العربي الجديد« إن أسعار خراف الأضحية 
بالولاية تتراوح بين 35 و40 ألف جنيه للرأس 
الـــواحـــد. وشــكــا شــرحــبــيــل مـــن ارتـــفـــاع تكلفة 
الشحن من مناطق الإنتاج الى الخرطوم إلى 
500 ألف جنيه لشحنة قوامها 240 رأساً فقط 
من الخراف، فضلا عن ارتفاع رسوم الجباية 
الــطــرق والــتــي تفرض مــن قبل حكومات  على 
الولايات، ما يؤدي الى وصول الرأس الواحد 
والخرطوم  درمـــان  أم  فــي  النهائي  للمشتري 

إلى 50 ألف جنيه وأكثر.
وشرح التاجر والمصدر خالد وافي في حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه إضــافــة إلــى التضخم، 
يواجه المربون فجوة كبيرة في توافر الأعلاف 
وارتفاع أسعارها إضافة إلى مشاكل الوقود 
والديزل وارتفاع تكلفة الشحن. وأشار إلى أن 
أسعار الخراف وصلت في بعض المناطق إلى 

أكثر من 75 دولاراً.

إقــبــالًا ضعيفاً مــن قبل المــواطــنــن على شــراء 
الأضــــــاحــــــي لــــهــــذا الــــــعــــــام. ويـــــقـــــول عـــــــدد مــن 
المواطنين إن السبب يعود إلى ارتفاع أسعار 
تــتــزايــد الأكـــــاف المعيشية  فــيــمــا  الأضـــحـــيـــة، 
وتـــتـــنـــاقـــص الـــســـيـــولـــة لـــــدى غـــالـــبـــيـــة الأســـــر. 
ويــلــفــت رئــيــس اتـــحـــاد حــمــايــة المــســتــهــلــك في 
»العربي  الكردي، في حديث مع  ليبيا، أحمد 
الجديد«، إلى أن السوق يعاني من فوضى في 
الأسعار، مؤكدا أن أسباب التضخم هذا تعود 
إلى الاحتكار وغياب أي دور حكومي لتحديد 

السعر منعا للمضاربة واستغلال المواطن.
وينتقد المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، عدم وضع 
خــطــة حــكــومــيــة بـــشـــأن تــحــديــد مــتــطــلــبــات 
السوق ومراقبة الأسعار بالمقارنة مع الحد 
الأدنى للأجور الذي وصل إلى 450 ديناراً، 
وسط ضعف القوة الشرائية للدينار وتزايد 

الأزمات المعيشية.

اليمنيون يلجأون للدواجن والليبيون يشكون الغلاءأجور الشحن تضغط على السودان والأردن

انخفاض استيراد 
الأضاحي في ليبيا بنسبة 

14% هذا العام

المائة  فــي  تــجــاوزت عتبة 4.5  التي  التضخم 
في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وتوقع مهنيون في الجزائر أن يصل العرض 
من الأغنام بمناسبة عيد الأضحى إلى قرابة 
21 مليون رأس، في قفزة من المرجّح ألا تدع 
مجالا لأزمــة شح المعروض ومــا يتبعها من 
ارتـــفـــاع بــالأســعــار، لــكــن لا يــــزال المــضــاربــون 
يمثلون هاجسا في الأسواق، كعامل يضاف 
إلـــى شــح المــــوارد المــائــيــة والــقــفــزة فــي أســعــار 

الأعلاف إلى الضعف.
لمربي  الــجــزائــريــة  الجمعية  رئــيــس  وذهــــب 
لـــ  تـــصـــريـــح  فــــي  زاوي،  ــيـــالـــي  جـ المـــاشـــيـــة 
»العربي الجديد«، إلى أن العرض سيغطي 

شكاوى من الركود والمضاربات

الذين  للمربين  كبيرة  في خسائر  سيتسبب 
نتيجة  القطعان  رعاية  كلفة  يواجهون غلاء 
ــــد أن  ــفــــاع أســـعـــارهـــا. وأكـ شـــح الأعـــــاف وارتــ
مــعــدل ســعــر الأضــحــيــة الـــواحـــدة فــي الــســوق 
700 دينار مقابل معدل قدرة شرائية للأسر 

لا يتجاوز 500 دينار. 
الحكومية  اللحوم  لشركة  العام  المدير  وقــال 
طــارق بن جازية إن المعروض من الأضاحي 
الذي وفرته الشركة عبر الإنترنت عرف إقبالًا 
وأكد  كورونا.  فيروس  لانتقال  تجنبا  كبيراً 
»العربي الجديد« أن الشركة تلقت نحو 90  لـ
ألف دخول إلى موقعها خلال الساعات الأولى 
لانــطــاق المــبــيــعــات الإلــكــتــرونــيــة لــأضــاحــي. 
إلــى الــجــزائــر، حيث يــهــدّد الــجــفــاف وارتــفــاع 
ــزيــــادة أســـعـــار الأضـــاحـــي  تــكــلــفــة الأعــــــاف بــ
رغم زيــادة المعروض. ومثل كل سنة تتجدد 
مخاوف الجزائريين من ارتفاع الأسعار بما 
يتراوح من 15 إلــى 25 في المائة، مقارنة مع 
باقي أيام السنة، ويأتي ذلك في وقت تتراجع 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن الــجــزائــري  فــيــه الـ
الــديــنــار، وارتــفــاع نسبة  انــهــيــار قيمة  بفعل 

القاهرة، غزة ـ عبدالله عبده، يوسف أبو وطفة

يبدو موسم الأضــاحــي في قطاع غــزة ومصر مغايراً هذا 
العام عن المواسم السابقة مع ارتفاع في حركة المبيعات. إذ 
رغم التبعات الاقتصادية والمعيشية التي ألحقها العدوان 
الإسرائيلي الأخير بقطاع غزة، إلا أن تجار المواشي يقولون 
 هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على شراء الأضاحي، 

ّ
إن

بالتزامن مع إقبال أكبر من الجمعيات على زيادة الكميات 
المــســتــفــيــديــن في  مــن  أكــبــر  أعــــداد  لتغطية  الــتــي تشتريها 

القطاع الذي يعيش فيه قرابة 2.2 مليون نسمة.
ويقول تاجر المواشي علاء البطنيجي إن حجم الإقبال لهذا 
الــســابــق، على صعيد المؤسسات  الــعــام أفضل مــن المــوســم 
الــظــروف  ــراد، بالرغم مــن  الأفــ الخيرية والإغــاثــيــة أو حتى 
المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــهــا ســكــان 
الــقــطــاع نتيجة لــلــحــروب والــحــصــار. ويــوضــح لـــ »العربي 
الجديد« أن الموسم الحالي يشهد ارتفاعاً طفيفاً في أسعار 
لــحــوم الأضـــاحـــي، إذ ارتــفــعــت عــلــى صــعــيــد لــحــم الــعــجــول 
بقيمة شيكل إسرائيلي واحد للكيلوغرام، بينما تراوح ما 
بين 5 و7 شواكل في لحوم الخراف. )الدولار= 3.28 شواكل(.

للعام  الأضحية  أن متوسط سعر  إلــى  البطنيجي  ويشير 
يــتــراوح مــا بــن 1300 و2000 شــيــكــل، بينما كــان  الــحــالــي 
مــتــوســط الــســعــر فــي الــعــام المــاضــي يـــتـــراوح مــا بــن 1100 

و1500 شيكل للحصة الواحدة.
ويتفق التاجر محمد البدرساوي مع البطنيجي، إذ يصف 
المــوســم الــحــالــي لــأضــاحــي بــأنــه مــن أفــضــل المــواســم خلال 
الأعوام الأخيرة، سواء على صعيد إقبال المواطنين أو حتى 

حجم شراء الأضحية من قبل المؤسسات الخيرية.
في موازاة ذلك، يؤكد مدير عام الإدارة العامة للبيطرة في 
وزارة الــزراعــة فــي غـــزة، حسن عـــزام، لـــ »الــعــربــي الجديد«، 
أن إجمالي الكميات التي عملت الــوزارة على توفيرها في 
الــســوق المحلي خــال الشهور الأخــيــرة تتمثل فــي 20 ألف 
رأس مــن الــعــجــول، و28 ألـــف رأس مــن الـــخـــراف والأغـــنـــام، 
بـــزيـــادة بــســيــطــة تـــتـــراوح مـــا بـــن شــيــكــل و3 شــيــكــات في 
أسعار بعض الأصناف. وبحسب المسؤول الحكومي، فإن 
تــكــرار إغـــاق المــعــابــر الــتــجــاريــة وارتـــفـــاع أســعــار الحبوب 
 
ً
الــتــي وصــلــت الــــزيــــادة فــيــهــا بــالمــتــوســط إلــــى 250 شــيــكــا
فــي بــعــض الأصـــنـــاف، أدت إلـــى حـــدوث ارتــفــاع طفيف في 
أسعار الأضــاحــي، عــدا عن ارتفاع تكلفة النقل العالمي في 
الشهور الأخيرة. كذا في مصر، حيث يؤكد عدد من التجار 
المبيعات في  انتعاش ‏حركة  المواشي،  والمعنيين في قطاع 
ســـوق الأضــاحــي هـــذا الــعــام، بــالمــقــارنــة مــع الــعــام ‏المــاضــي، 

قدرها البعض بزيادة 20 في المائة.
بالإسكندرية  القصابين  فــي شعبة  مــســؤول  مــصــدر  وعـــزا 
حالة الرواج، ‏مع توافر المعروض، إلى تراجع خوف الناس 

مــن آثـــار ‏تــداعــيــات كــورونــا، والـــذي انعكس عـــودة للحركة 
في الأســواق. ‏وتزامن ذلك، وفق المسؤول، مع بداية تعافي 
الــركــود، ما أدى ‏إلــى تحريك  الاقتصاد في مصر من حالة 
الكثير من الأسواق ومنها اللحوم، بالإضافة ‏إلى أن الحج 
هـــذا الــعــام اقــتــصــر عــلــى الــداخــل الــســعــودي فــقــط، وهـــو ‏ما 
انعكس علي زيـــادة شــراء الأضــاحــي مــن قبل الــذيــن كانوا 
ينوون ‏الحج هذا العام. كما أن تحرك الأسعار هذا العام، 

عجّل ‏بقرارات الشراء من قبل المستهلكين.‏
ويقدر مصطفى أبوالنجا، تاجر مواشي في المنيا، ارتفاع 
مبيعات ‏موسم الأضاحي هذا الموسم بحوالي 20 في المائة 
بالمقارنة ‏مع العام الماضي، بالرغم من زيادة في المعروض، 
ــا إلــى أن السبب ‏يعود إلــى بــدايــة تعافي الأســـواق من 

ً
لافــت

ــرى الــخــبــيــر الاقــتــصــادي  ــ ــا. ويـ ــيـــروس كــــورونــ تـــداعـــيـــات فـ
الـــدكـــتـــور عــبــد الــنــبــي عــبــد المــطــلــب، أن ‏الــســبــب الــرئــيــســي 
ــذا الـــعـــام مــقــارنــة ‏بــالــعــام  ــواق الأضـــاحـــي هــ ــ لانــتــعــاش أســ
المــاضــي يــعــود إلـــى قــبــول الــنــاس بــالــتــعــايــش مــع كــورونــا، 
وهـــو ‏مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع قيمة الــكــيــلــو مــن الــلــحــم مــا بين 
جنيهين ‏إلى خمسة جنيهات.‏ ويشير إلى أن وزارة الزراعة 
الجاموسي،  للكيلو  بـــ52 ‏جنيهًا  حــددت أسعار الأضاحي 
ا إلى أن هذه 

ً
و58 جنيهًا للبقري، و60 جنيهًا للضأن، ‏لافت

تــزيــد أو تقل قليلا ‏حسب  الأســعــار اســتــرشــاديــة يمكن أن 
‎.‎المنطقة وحسب جودة الأضحية

ويــخــتــلــف حــســن أبــــوصــــدام، نــقــيــب الــفــاحــن، مـــع بعض 
التحليلات، ‏مرجعًا انتعاش الأسواق، وتحرك الأسعار، إلى 
تناقص ‏المعروض وزيادة الطلب، بسبب قلة أعداد المربين 
إلى تراجع كميات  ارتفاع ‏أسعار الأعــاف، بالإضافة  بعد 
تكبدها  التي  الخسائر  بسبب  الحية ‏المــســتــوردة  العجول 
مع  الحجر  في  يومًا   60 تلك ‏العجول  بقاء  نتيجة  التجار 

ارتفاع أسعار الأعلاف.‏

ارتفاع الأسعار 
في البلدان 

المغاربية

صعود المبيعات 
في أسواق غزة ومصر

ارتفعت مبيعات الأضاحي في 
مصر مع تراجع المخاوف من 

كورونا، فيما حركت الجمعيات 
الخيرية سوق غزة

المملكة  في  والماعز  الأغنام  مربي  ــرادات  إي تصل  أن  المتوقع  من 
بعدما  وذلك  دولار،  مليار   1.25 إلى  الأضحى  عيد  بمناسبة  المغربية 
تعرضّ المربون إلى خسائر كبيرة العام الماضي مع انتشار كورونا. وأشار 
بالكاد  تغطي  قد  الإيرادات  أن  إلى  بنعمار  الفتاح  عبد  المواشي  مربي 
المصاريف التي بذلت من أجل تسمين الأضاحي، مشيرا إلى أن الوسطاء 
اعتادوا على أن يستفيدوا من فرصة العيد على حساب المربين. واعتبر 
أنه يجب النظر إلى الجهد الذي يبذله المربون من أجل إعداد الأضاحي.

إيرادات بعد الخسائر

يواجه المواطنون في 
كل من الجزائر وتونس 

والمغرب ارتفاع أسعار 
الأضاحي، فيما يؤثرّ 

تراجع القدرة الشرائية 
على الأسواق

دفع الغلاء اليمنيين 
للجوء إلى الدواجن 

في عيد الأضحى، فيما 
تشهد السوق الليبية 

ارتفاعاً كبيراً في الأسعار

)Getty/سوق الأضاحي في غزة )فاطمة شبير
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شاحنة »ساند رانر« من »جيب«
طرحــت »جيــب« ســيارة »غلاديتــور ســاند رانــر« الطــراز عالــي الســرعة والأفضــل 
قــدرة وأداءً علــى الطرقــات الوعــرة وفــي البيئــات الصحراويــة. وبفضــل نظــام الدفع 
الرباعــي المعــروف مــن العلامــة وعمليــات تحديث بارزة لنظــام التعليق الذي خضع 
لاختبــارات شــاملة علــى الأراضــي الرمليــة والصحراوية القاســية للتأكد من متانة 

السيارة وحمايتها، أصبحت أول سيارة »جيب« في الشرق الأوسط تحمل شارة 
»ديزيــرت ريتــد«. وبفضــل تجهيزاتهــا القياســية كلهــا، تصبــح »غلاديتــور ســاند 

رانر« أول سيارة تحمل شارة »ديزيرت ريتد« من »جيب«.

»بنتلي مولينر«... التصميم الفردي الـ1000
التصميمــي  بإنجــاز مشــروعها   Bentley Mulliner »بنتلــي مولينــر«  احتفلــت 
الخاص الرقم 1000 منذ إنشاء فريقها عالي الاحترافية، وذلك بعد أن تم التعرّف 
في العام 2014 على وجود طلب متزايد من قِبَل العملاء للحصول على ســيارات 
صــة وفــق رغبتهــم وتحظــى بلمســات شــخصية جــداً. وإثــر هــذا، قامــت  مخصَّ
ع بكثير من المهارة والإبداع. ويعود 

ّ
»مولينــر« بتكويــن فريــق عمــل خاص بها يتمت

دتين بهدف تعزيز المزايا  المشروع إلى عميل أوروبي يرغب بميزتين داخليتين محدَّ
.Bentley الخاصّة لسيارته

»إلنترا إن« عالية الأداء من »هيونداي«

 »N كشــفت شــركة »هيونــداي موتــور« عــن ســيارتها الجديــدة عاليــة الأداء »إلنتــرا
باع باســم أفانتي N في كوريا( خلال عرض رقمي عالمي، لتصبح ســيارة 

ُ
)التي ت

الســيدان المميــزة هــذه الإضافــة الأحــدث ضمــن تشــكيلة طــرازات »إن« للســيارات 
الرياضيــة المناســبة للاســتخدام اليومــي. وتعتبــر »إلنتــرا إن« النســخة عاليــة الأداء 
فــي إبريــل/ نيســان 2020،  تــم إصدارهــا  التــي  الجديــدة كليــا،  لســيارة »إلنتــرا« 
وتضيــف لهــا المزيــد مــن قــدرة القيــادة القويــة والديناميكيــة، واللمســات المميــزة، 
إضافة إلى التصميم الرياضي القياســي. وأبرزت الشــركة الكورية خلال العرض 

تفاصيل تخص أكثر من 40 إضافة مميزة لهذه السيارة.

سيارات

برلين ـ العربي الجديد

فــي  اللافــت  التســارع  جــدا  مثيــر 
اتســاع نطاقات استخدام المركبات 
تكاليــف  مــن  للحــد  الكهربائيــة 
جهــة،  مــن  الارتفــاع  فــي  الآخــذة  المحروقــات 
ومواكبــة التدابيــر البيئيــة الآيلــة إلــى حمايــة 

بعــد  عامــا  المتزايــد  الاحتــرار  مــن  الكوكــب 
آخــر، مــن جهــة ثانيــة.  وهــذا مــا يُعطــي دفعــا 
والــدول  المزيــد،  إنتــاج  أجــل  مــن  للشــركات 
المشــجعة  الملائمــة  السياســات  ــي 

ّ
تبن إلــى 

لإقبــال الزبائــن والمؤسســات علــى شــراء هــذه 
مســألة  تبقــى  فيمــا  واقتنائهــا،  الســيارات 
ارتفــاع أســعارها نســبيا عائقــا جوهريــا فــي 

هذا المجال. في هذا السياق يأتي توقع ألمانيا 
أن يكــون لديهــا 14 مليــون ســيارة كهربائيــة 
ومركبــة هجينــة تعمــل بالكهربــاء علــى طــرق 
البــاد، بحلــول العــام 2030، مــع تكثيــف أكبــر 
اقتصــاد فــي أوروبــا ســعيه لتلبيــة متطلبات 
والتــي تصبــح  الصارمــة  الانبعاثــات  قواعــد 

أكثر تشدّدا على نحو متزايد.
وزيــر  لســان  علــى  أتــت  هــذه  التوقعــات 
الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، يوم الثلاثاء 
إلــى أنهــا الآن أعلــى بنســبة  الفائــت، مشــيرا 
40% على الأقل من التقدير الرسمي السابق، 
بفضل الارتفاع الأخير في مبيعات السيارات 
الكهربائية، إذ تشــير بيانات هذا الشــهر إلى 
وجــود نحــو مليــون ســيارة مــن هــذا القبيــل 
الوزيــر  اعتبــره  مــا  وهــو  ألمانيــا،  طــرق  علــى 
فــي تصريحــات صحافيــة من برلــن، »أخبارا 

جيدة لحماية المناخ وإزالة الكربون«.
وكانــت خدمــة »بلومبيــرغ نيــوز« قــد أشــارت 
فــي الآونــة الأخيرة، إلــى أن الاتحاد الأوروبي 
من المقرر أن يقترح أن تكون جميع السيارات 
باعــة فــي صالات العــرض اعتبارا 

ُ
الجديــدة الم

مــن العــام 2035، خاليــة مــن الانبعاثــات، فــي 
مــة اقتصادها  إطــار خطــة غيــر مســبوقة لمواء
ناخية العالمية الأكثر طموحا.

ُ
مع الأهداف الم

والمنحــى الألمانــي ليس فريــدا بطبيعة الحال، 
خــرى، أكان داخــل دول 

ُ
بــل يمتــد إلــى بلــدان أ

المتحــدة  الولايــات  أو  الأوروبــي  الاتحــاد 
صانعــة  شــركات  عــدة  أعلنــت  إذ  وغيرهــا، 
للســيارات خــال الأشــهر الأخيــرة، عــن خطط 
يشــمل  بمــا  بتنفيذهــا،  باشــرت  أو  أعدّتهــا 
الســاحة  علــى  مبيعاتهــا  كل،  أو  معظــم، 
عاملــة  الســيارات  كل  لتصبــح  الأوروبيــة، 

بالكهرباء بحلول نهاية العقد. 
مجموعــة  إعــان  أتــى  الســياق،  هــذا  وفــي 
 Volkswagen AG إيه.جــي«  »فولكســافغن 
مســتوى  علــى  ــع 

ّ
مصن أكبــر  وهــي  الألمانيــة، 

الإدارة  مجلــس  أقرهــا  خطــة  عــن  المنطقــة، 
تهــدف إلــى جعــل أكثــر مــن 70% مــن مبيعــات 
علامتهــا التجاريــة التي تحمل الاســم نفســه، 

حاملة لشعار »EV« )أو المركبات الكهربائية( 
اعتبارا من العام 2030 فصاعدا.

ضغط على شبكات الكهرباء
عندما تحدث الوزير ألتماير بفخر عن التقدم 

ترويــج  مســتوى  علــى  بــاده  حققتــه  الــذي 
ر، في المقابل، 

ّ
الســيارات الكهربائيــة، فإنه حــذ

أيضا، من أن هذا النسق البيئي والاقتصادي 
اســتهلاك  علــى  تأثيــره  لــه  »ســيكون  آن،  فــي 
الطاقــة الكهربائيــة«، إذ تشــير تقديرات أولية 
صــادرة عــن الحكومــة الألمانيــة إلــى أن يــؤدي 
زيــادة  إلــى  الســيارات  هــذه  مبيعــات  ارتفــاع 
الطلــب علــى التغذية بالتيــار إلى حوالي 655 
تيراواط/ساعة بحلول العام 2030، بالمقارنة 
فــي  تيراواط/ســاعة   568 بلــغ  اســتهلاك  مــع 
العام 2018، وفقا لإحصاءات رســمية صادرة 

عن »وكالة الطاقة الدولية«.

السيارات الكهربائية تغزو الشوارع بالملايين
)Getty(  2030 تتوقع ألمانيا 14 مليون سيارة كهربائية وهجينة على طرقها بحلول)Getty( تحذير من تأثير الانتقال إلى الكهرباء على استهلاك الطاقة

)Getty( »منافسة بين الشركات الرائدة على إنتاج »الكهربائية

)Getty( السيارة لم تلقَ قبولاً واسعاً في أوساط المستهلكين الأميركيين
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سعي أوروبي لتكون 
كل المركبات »بيئية« 

اعتباراً من 2035

أعلنت الشركة أن 
هذا هو الشهر الأخير 

لإنتاج السيارة

ميونخ ـ العربي الجديد

تخلــت شــركة »بــي.إم دبليــو« BMW الألمانيــة 
عــن إنتــاج ســيارة »i3« التــي كان مــن الممكــن 
أن تولــد مســتقبلا كهربائيــا مشــرقا، مع أنها 
فــي تجربــة تســويقها تخلفــت عــن غيرهــا من 
الطــرازات وخيّبــت الأمــال أحيانــا رغــم كونها 
لعصرهــا  ســابقة  الخصائــص  بعــض  فــي 

.arstechnica »بكثير، وفقا لموقع »آرزتكنيكا
فقــد وصلــت هــذه الســيارة إلــى نهايــة الخــط، 
حيث أكدت الشــركة أن هذا هو الشــهر الأخير 
الكهربائيــة  ســيارتها  فيــه  ســتصنع  الــذي 
التي غالبا ما يُســاء فهمها بالنســبة للعملاء 
أهــدرت  قــد  وكأنهــا  فبــدت  الأميركيــن، 

السنوات الثماني الماضية في هذا المضمار.
خرج مــن الإنتــاج i3 ذات الهيــكل 

ُ
الشــركة ســت

إطــارات  علــى  الملفــوف  المســتقيم  الضيّــق 
الــذي  الطبقــات  نحيفــة، بتصميمهــا متعــدّد 
لآخريــن،  ومكروهــا  للبعــض  محبوبــا  كان 

عــن  النظــر  بغــض  لكــن  عميــل.  كل  بحســب 
ســيارة  فهــي  تجاههــا،  الزبائــن  شــعور 
مصنوعة برؤية مستقبلية واضحة تابعتها 

الشركة بإصرار هادف. 
لقد طرحت »بي.إم« السيارة i3 كأساس لخط 
جديد تماما، وكان بإمكانها تكرار التصميم 
ســهولة  مــدى  تناقــش  كانــت  حيــث  بجديــة، 
إسقاط هيكل بلاستيكي جديد مقوى بألياف 
الكربــون علــى الهيــكل المصنــوع مــن الألمنيوم 
مجموعــة  يســتحدث  بمــا  ببراعــة،  المصمــم 
واســعة مــن مركبــات التنقــل الكهربائــي. لكــن 

بعد ذلك تراجعت الشركة وتخلت عن منصة 
i3 باعتبارها طريقا مسدودا.

أغســطس/ حلــول  مــع  أنــه  يعنــي  وهــذا 
ســيارة  »بــي.إم«  لــدى  يكــون  لــن  المقبــل،  آب 
كهربائية واحدة للبيع في الســوق الأميركية 
 ،2022 صيــف  فــي   i4 ســيارة  وصــول  حتــى 
وهــي ســيارة ســيدان قد تكون جيــدة أو حتى 
رائعــة، لكــن دخولها المتأخر إلى حقل مزدحم 
الوقــت  مقــدار  يؤكــد  الكهربائيــة  بالســيارات 

الذي أهدرته الصانعة الألمانية.
المركبــات  معظــم  كانــت   ،2015 العــام  فــي 
الكهربائيــة فــي ذلــك الوقــت قصيــرة المدى، ما 
جعــل i3 تبــرز حينهــا بنطاقهــا الأوســع، كمــا 
عرضــت »بــي.إم« مــا ســمّته »برنامــج التنقــل 
وهــذه   ،Flexible Mobility Program المــرن« 
كبيــر وجاذبيــة  إلــى خصــم  الميــزات، إضافــة 
قيــادة ســيارة من المســتقبل، جعلــت الكثيرين 

يعمدون إلى خوض هذه التجربة.
صانعــي  مــن  كغيرهــا  الشــركة،  حاولــت 
الأميركيــة  منافســتها  مجــاراة  الســيارات، 
الرائدة، »تسلا« Tesla، لكن ثمة مشكلة تكمن 
فــي تكاليــف البطاريــات، وبالنســبة لســيارة 
»ليثيــوم  »بــي.إم«، تبلــغ تكاليــف بطاريــات الـ
كيلــوواط/ لــكل  دولار   1300 نحــو  أيــون« 
ســاعة، علمــا أن معظــم النــاس يقــودون نحــو 
30 ميــا فــي اليــوم أو أقل. ولذلــك، حينها كان 
مــن المنطقــي توســيع النطــاق ليــس عن طريق 
محــرّك  إضافــة  عبــر  بــل  بطاريــات،  إضافــة 
تعمــل  أن  »بــي.إم«  فقــررت  داخلــي،  احتــراق 
الســيارة علــى نحــو أفضــل كسلســلة هجينــة 
مــع محــرك يشــحن البطاريــة فقــط، ولا يقــود 

العجلات أبدا. 
إلا أن النتيجــة كانــت أقــل من الكمــال المطلوب 
لأن المحــرك لا يعمــل إلا عندمــا تنخفض حالة 
شــحن البطاريــة إلــى أقــل مــن 6%، ولا بــأس 
الفعاليــة  لكــن  مســتوية،  أرض  علــى  بذلــك 
تتلاشــى عنــد القيــادة صعــودا، وهــو ما أبعد 

المستهلكين عنها لاحقا.

»i3 وداعاً »بي.إم دبليو
استبعاد الطراز من الإنتاج رغم مستقبل كهربائي واعد
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يهرب غزيون عائدون إلى القطاع عقاقير مخدرة وأدوية غير مرخصة، يحصلون عليها عبر وصفات طبية يكتبها 
أطباء مصريون، ما أدى لانتشار مستحضرات تشكل خطورة على صحة المرضى، حتى أن بعضها ثبت تزييفه وخلوه 

من المادة الفعالة

عقاقير مخدرة وأدوية 
مزورة تروج في غزة

تهريب الدواء

غزة ـ محمد الجمل

محمــود  الغــزي  الثلاثينــي  قــرر 
فــي  وجــوده  أثنــاء  إبراهيــم، 
القاهــرة، شــراء كميــة مــن الأدويــة 
أو  أغلــى  بدائلهــا  لكــن  الســعر،  منخفضــة 
مــن  الرغــم  المحاصــر، علــى  القطــاع  يفتقدهــا 
صــدور عــدة تعميمــات عــن إدارة معبــر رفــح 
أولهــا فــي عــام 2018 وأحدثهــا في 11 يوليو/ 
تموز الجاري، تحظر جلب المواطنين الأدوية 

المصرية بكميات تجارية.
واشــترى إبراهيــم الأدويــة مــن صيدليــة فــي 
)روشــتات(  طبيــة  وصفــات  عبــر  القاهــرة، 
كتبها له طبيب مصري، في مقابل 500 جنيه 
)32 دولارا أميركيــا(، ولــدى ســفره، وضعهــا 
داخــل أغراضــه، وبالفعــل تمكــن مــن إدخالهــا 
عبر المعبر، ليجني 200 دولار أميركي نتيجة 
بيعــه إياهــا فــي صيدليــات بغــزة، كمــا يقــول 

»العربي الجديد«.  لـ
وبدأ انتشــار الأدوية المصرية وســط الغزيين، 
 ،2009 عــام  منــذ  وأطبــاء وصيادلــة،  مرضــى 
وجــرى إدخالهــا فــي الســابق بكميــات كبيــرة 
عبــر الأنفــاق التــي بــدأ إغلاقهــا فــي منتصــف 
عــام 2013، ومــن وقتهــا وحتــى اليــوم تدخــل 
الأدويــة عبــر معبــر رفــح، إضافــة إلــى كميــات 
لأغــراض  البحــر  عبــر  تهريبهــا  يتــم  قليلــة 
تجاريــة، بحســب مــا يوضحــه الدكتــور أيمــن 
كردية، مدير دائرة الرقابة الدوائية في وزارة 

الصحة بغزة.
وتشمل قائمة أبرز الأدوية التي يتم إدخالها 
من مصر إلى غزة عقاقير علاج القولون مثل 
وكذلــك   ،Libraxو  Spasmodigestinو  ،Colona
 ،Prozac ودواء ،Anafranil أدويــة نفســية مثــل
وكذلــك أدويــة لمعالجــة مشــكلات الكلــى مثــل 
إضافــة   ،UROSOLVINE»، ROABX« دواء 
 ،Moclav ،الحيويــة المضــادات  أنــواع  لبعــض 
التهيجــات  معالجــة  ومراهــم   ،ZINNATو
 ،»Kenacomb« مثــل  الأطفــال،  لــدى  الجلديــة 
بحســب إفــادة مــوزع الأدويــة الدكتــور همــام 
ســرية، وخمســة  أبــو  عــاء  والدكتــور  عبيــد، 
أن  أكــدوا  التحقيــق،  معــد  التقاهــم  صيادلــة 
الاتجار بالأدوية المصرية يدر أرباحا، تراوح 
بــن 100% و120% مــن ســعر شــراء الأصنــاف 
التــي لهــا بدائــل محليــة غاليــة، لكــن الأربــاح 
ترتفــع فــي حــال غيــاب العقــار المحلــي تمامــا، 

وصفات طبية مزورة
يقــول ثلاثــة ممــن نجحــوا فــي تهريــب الأدويــة 
إنهم اشتروا وصفات طبية مختومة وموقعة 
مــن أطبــاء ومراكز طبية مصرية، مقابل مبالغ 
راوحــت مــا بــن 300 جنيــه و500 جنيــه، وهــو 
مــا يرصــده الدكتــور كردية، موضحــا أن دائرة 
الرقابة الدوائية وبعد تكرار اكتشاف وصفات 
طبية مزورة، دربت الأطباء على طرق التحقق 
من صحة الروشــتات، وهناك مجموعة أسماء 
لأطبــاء مصريــن ومراكــز طبيــة محــددة يلجــأ 

إليها المتورطون.
وعبر إفادات مســافرين قادمين إلى القطاع، 
فــي  أربــع صيدليــات  التحقيــق  معــد  رصــد 
القاهــرة و5 عيــادات خاصــة يديرهــا أطبــاء 
يعملون في مشفيي معهد ناصر وفلسطين، 
يتداول المهربون أسمائهم، مؤكدين سهولة 

الحصول على وصفات طبية من خلالهم.
وبسبب تفشي الظاهرة، يؤكد كردية ومصدر 
أمنــي يعمــل فــي معبــر رفــح، رفــض ذكــر اســمه 
لكونــه غيــر مخــول بالتصريحــات الإعلاميــة، 
بحوزتــه  دواء  وجــود  كشــف  يتــم  مــن  كل  أن 
يتــم إحالتــه لطبيــب يعمــل فــي المعبــر، وبدوره 
حالــة  تثبــت  طبيــة  ووصفــات  تقاريــر  يطلــب 
العائديــن  خاصــة  للعقــار،  وحاجتــه  المريــض 
لــه بمــرور  مــن رحــات عــاج، حينهــا يســمح 
كمية تكفي اســتخدامه الشــخصي بما لا يزيد 
عــن ثلاثــة أشــهر فــي حــال كان المــرض مزمنــا، 
وإذا  عاديــا،  المــرض  كان  إذا  واحــد  ولشــهر 
اكتشــف الطبيــب عــدم وجــود وصفــات طبيــة، 
أو عمليــات تزييــف، تتــم مصــادرة الــدواء، وقد 
التهريــب،  بتهمــة  للتحقيــق  حاملــه  يخضــع 
وهــو مــا يعمــل المهربــون علــى مواجهتــه مــن 
المســافرين  علــى  شــيكل   100 عــرض  خــال 
العائديــن فــي مقابــل حمل كميــات صغيرة من 
الــدواء المهــرب لتوزيــع مــا بحوزتهــم على عدد 
أكبــر، وفــق شــهادة المســافرة آيــة جميــل، التــي 
عرض عليها أحدهم الأمر، بالقرب من حواجز 
الجيــش المصــري فــي ســيناء، لكنهــا رفضــت، 
ورجــل(  )ســيدتان  آخــرون  ثلاثــة  وقــع  بينمــا 
مخــدرة  إذ ضبطــت حبــوب  الموافقــة،  ضحيــة 
بحوزتهــم فــي الجانــب المصري مــن المعبر وتم 

توقيفهم.

تجارة نشطة
 12 شــملت  جولــة  التحقيــق  معــد  أجــرى 
فــي  باعــت  القطــاع، جميعهــا  فــي  صيدليــة 
مصريــة،  أدويــة  حاليــا  تبيــع  أو  الســابق 
لكنها لا توضع على الأرفف، ويطلب بعض 
الصيادلــة مــن الزبائن العودة بعد ســاعة أو 
أقــل لاســتلامها، وهــو مــا يؤكــده الصيدلــي 
إبراهيم )طلب تعريفه بهذا الاســم للموافقة 
أنفســنا  »وجدنــا  مضيفــا:  الحديــث(،  علــى 
مجبريــن علــى بيــع الــدواء المصــري لأرباحه 
الأطبــاء يصفونــه لمرضاهــم،  العاليــة، ولأن 
وبعــض النــاس يصممــون عليــه لاعتقادهــم 
مثــل  بدائــل،  وجــود  رغــم  الأفضــل  بأنــه 
مضــادات للأميبــا، وكذلك الأدوية النفســية، 

وعلاجات القولون العصبي«. 
عملتــي  ســعري  بــن  الكبيــر  الفــارق  ويشــكل 
الجنيــه )15.64(، والشــيكل )3.25(، فــي مقابــل 
الــدواء  مهربــي  يشــجع  هامــا  عامــا  الــدولار، 
المدعومــة  الأصنــاف  بعــض  خاصــة  المصــري، 
حكوميــا، كمــا يقــول كرديــة وعبيــد، بالإضافة 

إلى أن بعض أنواع الأدوية سعر بدائلها غال، 
وهو ما يجعل من تهريبها صفقة رابحة، مثل 
وهــو  و»أنافرانيــل«،  و»كولونــا«  »أميجــران« 
مــا يؤكــده نائــب رئيــس نقابــة الصيادلــة علــي 
الهبيــل، مقــراً بوجــود عدد كبير مــن الصيادلة 
والمحظــورة  المهربــة  بالأدويــة  يتاجــرون 

والمغشوشة وغير المرخصة.
وبلغــت نســبة الأدويــة المصريــة غيــر المســجلة 
فــي القطاع والموجــودة على أرفف الصيدليات 
40% مــن إجمالــي المبيعــات قبل عامــن، لكنها 
بدأت بالانخفاض، وأصبحت تباع في الخفاء، 
وفــق الإدارة العامــة للصيدلــة بــوزارة الصحة، 
الدوائيــة  الرقابــة  دائــرة  عبــر  أصــدرت  والتــي 
التابعــة لهــا تعميما لكافة الصيدليات، والتي 
مــن  الأول  فــي  صيدليــة،   800 عددهــا  يبلــغ 
يناير/ كانون الثاني 2019، بمنع بيع الأدوية 
غيــر المدرجــة علــى القائمــة الدوائيــة المعتمــدة 
مــن الــوزارة والتــي تشــمل 3 آلاف صنــف، ومــن 

بينها الأدوية المصرية المهربة.
الصيدليــات  علــى  تفتيشــية  جــولات  نظــم 

ُ
وت

الأدويــة  ومصــادرة  التعميــم  تنفيــذ  لمراقبــة 
مــن  أكبــر  كميــات  الممنوعــة، إضافــة لمصــادرة 
وأســفرت  كرديــة.  وفــق  المعبــر،  فــي  مســافرين 
أحــدث الجــولات، في الرابع من يوليو الجاري، 
لصيدليــة  تابــع  ســري  مخــزن  ضبــط  عــن 
بمدينــة غــزة، بداخلــه أدويــة مهربــة، وأخــرى 
مراقبة )مخدرة(، بحســب رئيس لجنة الرقابة 

والتفتيش الدكتور رأفت أبو رضوان.
وبلــغ عــدد الصيدليــات التــي تلقت إنــذارات أو 
أدويــة مصريــة غيــر قانونيــة  أغلقــت لوجــود 
فيهــا، 250 صيدليــة خــال عــام 2019، فــي حين 
انخفــض العــدد إلــى النصــف خــال عــام 2020، 
بســبب إغــاق المعبــر لفتــرات طويلــة، فــي ظــل 

أزمة كورونا، بحسب المصادر السابقة.
مــن  شــهريا  المصــادرة  الكميــات  وتقــدر 
كيلوغــرام   100 بــن  مــا  والمعبــر  الصيدليــات 
الأدويــة،  أنــواع  مــن مختلــف  كيلوغــرام  و200 
وهــو مــا رصــده معــد التحقيــق داخــل مخــزن 
الصحــة،  فــي وزارة  الصيدليــة  ممتلــئ بقســم 
بينمــا توجــد كميــات أكبــر فــي مخــازن المعبــر، 
كما يقول كردية، مشيرا إلى أن الأدوية المهربة 
المضبوطة لا يتم فحصها وتعتبر راسبة، لذلك 
تتلف حسب الأصول، وانطلاقا من نص المادة 
68 مــن قانــون الصحة العامة الفلســطيني رقم 
20 لعام 2004 التي تؤكد على أن العقار الطبي 
أو المســتحضر الصيدلانــي يعتبــر غيــر صالح 
للاستعمال إذا لم يطابق مواصفات التصنيع 
والتخزيــن الجيديــن وتأكيــد الجودة، في حين 
تؤكد المادة 65 على ضرورة أن تكون العقاقير 
الطبية المتداولة مسجلة في الدستور الدوائي 

المعتمد من وزارة الصحة.
ودفع تزايد التهريب عبر البحر بســبب إغلاق 
الأنفاق، الشــرطة البحرية إلى تشــديد رقابتها 
عبــر  التهريــب  وعمليــات  محــاولات  لمواجهــة 
الأمنــي،  المصــدر  إفــادة  وفــق  الصيــد،  مراكــب 
قــررت وزارة الصحــة، فــي ظــل الإقبــال  بينمــا 
علــى الأدويــة المصريــة، الســماح باســتيرادها 
وإخضاعهــا للرقابــة بكافــة مســتوياتها بداية 
وبالفعــل  الفعاليــة،  فحــص  إلــى  النقــل  مــن 
حصلــت شــركات علــى توكيــات لأنــواع مثــل 
كرديــة،  يقــول  كمــا   ،Congestal كونجســتال 
موضحــا أن عــدد الأنــواع المرخصــة وصــل إلى 

60 مستحضرا.

لعــاج  المخصــص   Amigraine دواء  مثــل 
فــي  المســتخدم   concor plus ودواء  الصــداع، 
إفــادة  بحســب  الــدم،  ضغــط  أمــراض  عــاج 

الصيادلة.

مخاطر كبيرة
الكبيــرة للمهربــن والصيادلــة  وراء الأربــاح 
مخاطــر عاليــة تهــدد حياة الغزيــن، إذ يهرب 
دون  تصــرف  لا  عقاقيــر  المســافرين  بعــض 
روشــتة طبيــة بســبب إمكانيــة إدمانهــا، مثــل 
Tramadol، وLyrica، وحبــوب مخــدرة تســبب 
اســتغلال  عبــر  »روتانــا«،  تســمى  الهلوســة 
الاجتماعــي  التباعــد  وحالــة  كورونــا  أزمــة 
التــي أثــرت علــى عمليات التفتيش الجســدي، 
وخاصــة للنســاء، ويبلــغ ســعر شــراء شــريط 
يضم 10 حبات من الأنواع السابقة في مصر 
أميركيــة(،  دولارات   7( جنيــه   100 بــن  مــا 
وحتــى 200 جنيــه )14 دولارا(، لكنهــا تبــاع 
فــي غــزة بمبالــغ تــراوح بــن 100 دولار و150 

دولارا للشريط.
وبالإضافــة إلــى المخاطــر الســابقة، لا تخضع 
الأدويــة المهربة والعقاقير المختلفة لإجراءات 
رصــده  مــا  وفــق  الســليمة،  والتخزيــن  النقــل 
الــذي أوضــح  الدوائيــة،  الرقابــة  مديــر دائــرة 
أن ســببين خطيريــن يقفــان وراء قــرار وزارة 
الصحة بمنع تداول الأدوية المهربة من مصر، 
العقاقيــر  مــن  عديــدة  أنــواع  اكتشــاف  الأول 
 Panadol« المغشوشــة قبــل عــدة ســنوات، مثــل
فحوصــات  بعــد  اتضــح  والــذي   ،»EXTRA
 ،%0 فيــه  الفعالــة  المــادة  نســبة  أن  مخبريــة 
لــدواء  إضافــة  نشــا،  عــن  عبــارة  ومركباتــه 
قطــرة عــن يتكــون مــن مــاء وملح فقــط، قائلا: 
»صنعــت تلــك الأدويــة بطريقــة غير رســمية«، 
إضافــة إلــى أن تلــك العقاقيــر تهــدد شــركات 
وموزعي الأدوية الرسمية سواء المصنعة في 
فلســطين أو المســتوردة، بســبب فــارق الســعر 
الكبيــر، وتفضيــل بعــض الصيادلة ترويجها 

لتحقيق مكاسب كبيرة.
وتعانــي الشــركات الوطنيــة ووكلاء الأدويــة 
بحســب  المهربــة،  الأصنــاف  مــن  المســتوردة 
إن  قــال  الــذي  ســرية،  أبــو  الأدويــة  مــوزع 
المهربــة  بالأدويــة  تشــبعت  غــزة  صيدليــات 
القولــون،  علاجــات  مثــل  بدائــل،  لهــا  والتــي 
والمضــادات  النفســية  والأدويــة  والضغــط، 

الحيوية، وانخفضت مبيعات منتجاتنا.

يبيع أطباء مصريون 
وصفات طبية 

مزورة لمهربي 
الأدوية

يهرب مسافرون 
عقاقير مخدرة 
مثل الترامادول 

وحبوب ليريكا

Sunday 18 July 2021
الأحد 18 يوليو/ تموز 2021 م  8  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2512  السنة السابعة

خلت أدوية مهربة من المادة الفعالة )العربي الجديد(



لميس أندوني

ــــي،  ــال الــعــاهــل الأردنـ ــم مـــا يــشــغــل بـ لــعــل أهـ
عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي، فـــي زيــــارتــــه حــالــيــا إلــى 
لبلده  الاستراتيجي  الـــدور  تــأمــن  أمــيــركــا، 
في المنطقة، وفق منظور الولايات المتحدة، 
بحيث لا تتخلى الأخيرة عن النظام، بغض 
الــبــيــت  فــــي  الإدارات  ــيـــرات  تـــغـ عــــن  الـــنـــظـــر 
الأبيض وخيارات واشنطن الاستراتيجية... 
على الرغم من تصنيف الكونغرس الأردن 
ــإن عــدائــيــة إدارة  ــه«، فــ ــ »حــلــيــفــا مــوثــوقــا بـ
الــرئــيــس الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، نتيجة 
عـــدم مــوافــقــة المــلــك عــلــى »أجـــــزاء هــامــة من 
صفقة القرن«، تركت الملك والدولة الأردنية 
الــيــمــن الصهيوني  تــحــت رحــمــة ضــغــوط 
المفضلين  والحليفين  الأبــيــض،  الــبــيــت  فــي 
لــتــرامــب، ولــي العهد الــســعــودي محمد بن 
ــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مــحــمــد بــن  ــ ســـلـــمـــان وولــ
اتٍ تمنع  ــــاء ــاولا فـــرض إمـ زايــــد، الــلــذيــن حـ
آفــاق اقتصادية  الأردن مــن مــحــاولات فتح 
فـــي المــنــطــقــة إلا بــمــوافــقــتــهــمــا. صــحــيــحٌ أن 
باقية،  تداعياته  لكن  انتهى،  تــرامــب  عهد 
فــالــرئــيــس جــو بــايــدن لــم يــغــيّــر شــيــئــا في 
قـــرار الاعــتــراف بــالــقــدس عاصمة مــوحّــدة 
الاحتلال  وبالتالي ظل تشريع  لإسرائيل. 
والتأييد  الــقــدس،  لأهــل  القسري  التهجير 
ــنـــي لمــــــصــــــادرة الأراضـــــــــــي وتـــشـــريـــد  ــلـ ــعـ الـ
سكانها وبناء المستوطنات غير المشروعة 
ــغـــــرض تــصــفــيــة  ــ ــا، بـ ــهــ ــعــ ــيــ دولـــــيـــــا وتــــوســ
القضية الفلسطينية وتوريط الأردن بدور 
أمــنــي فــي مــا يتبقى مــن جــيــوب سكّانية، 

محمد ثابت

ع المصريون، لا منذ 30 يونيو/ حزيران 
َّ
تطل

2013، بــل منذ انـــدلاع الأحــــداث الــدامــيــة في 
ــلـــدهـــم، إلـــــى تـــدخـــل شـــيـــخ الأزهـــــــــر، أحــمــد  بـ
الــطــيــب، آمــلــن فــي أن يبتغي مــا لـــدى الــلــه، 
يترك قليل متاع الحياة الدنيا الزائل، يخرج 
ا رغبته الشخصية الممتزجة مع أهمية 

ً
معلن

مــنــصــبــه، رأس أكـــبـــر مـــؤســـســـة ســنــيــة في 
إيثاره  العربي والإســامــي، يعلن  الــعــالمــن، 
حقن الدماء ومصلحة بني وطنه، حتى لو 
ا ينبع من دينه 

ً
أدت الأمور إلى إعلانه موقف

ا لــه، يرجو 
ً
وإيــمــانــه، وإن دفــع منصبه ثمن

 فــيــه، ويسعى إلـــى مــا لديه 
ً

الــلــه وحـــده أول
 
ْ
 شاء وأبى مَن

ْ
مما هو خير وأبقى، شاء مَن

أبى. تأخر موقف الشيخ كثيرًا، وطال انتظار 
ــم يــشــف غــلــيــلــهــم، أو يــذهــب  المـــصـــريـــن، ولــ
رغــبــة أرواحـــهـــم، مــجــرد بــيــان يــدعــو الطيب 
فيه إلــى ضبط النفس وعـــدم إســالــة الدماء 
فـــي مـــيـــدان رابـــعـــة الـــعـــدويـــة. انــتــظــرنــا بعد 
مذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة، 
ومــيــاديــن أخــــرى، فــي 14 مــن أغــســطــس/آب 
التالي لــأزمــة، ما هو أكثرمن بيان الشيخ 
الـــذي دان فــيــه تفجر الـــدمـــاء، خــصــوصــا أن 
التلفزيون الرسمي أذاعـــه مــرة واحـــدة، فلم 
ينل ما يستحقه، بقي البيان مجرّد كلمات، 
واستمرت الأحداث، وبقي ما كنا نرجوه من 
ا عارض الرئيس 

ّ
الشيخ أكبر وأكثر. فرحنا لم

)المفترض( في وقوع الطلاق الشفهي، ازدادت 
فرحتنا بوقوفه أمام دعاوى تجديد الدين، 
خصوصا حواره مع رئيس جامعة القاهرة، 
محمد عثمان الخشت. تمنينا أن تكون هذه 
المــواقــف عــامــات فــي الــطــريــق، وتفصيلات 
ممهدة لموقف أعم وأشمل، يأتي لما يستشعر 
الــشــيــخ الأخـــطـــار المــحــدقــة بــوطــنــه. تفجرت 
الأمور أكثر، ووصلت مصر إلى مرحل بالغة 
حمة ونسيج 

ُ
الــتــردّي، ســواء على مستوى ل

المصريين الذي كان أقرب وأكثر متانة قبيل 
أحداث 2013، والذي اتخذ النظام الحالي من 
خوفه من تمزقه ستارًا للوصول إلى الحكم، 
النتائج  عقب نحو ثماني ســنــوات، ظهرت 

أسامة عثمان

ع بين 
َّ
يمكن أن يُفهَم من نصّ الاتفاق الموق

إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
الــدوحــة في  تــرامــب، وحركة طالبان، في 
أميركي  قبول   ،2020 شباط  فبراير/   29
إسلامية  قيام حكومة  بإمكانية  ضمني 
ــام الـــولايـــات  ــمـ ــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بــعــد إتـ فـ
اتها من هناك، إذ جاء  المتحدة سحْب قوَّ
إمارة  التزامات  »وتنطبق  الاتفاقية:  في 
أفــغــانــســتــان الإســامــيــة الــتــي لا تعترف 
والمعروفة  كدولة،  المتحدة  الولايات  بها 
ــذا الاتــــفــــاق عــلــى  ــ ــم طـــالـــبـــان، فــــي هـ بـــاسـ
إلى حين  الخاضعة لسيطرتها،  المناطق 
الــحــكــومــة الإســامــيــة الأفــغــانــيــة  تشكيل 
النحو  على  التسوية  بعد  مــا  الــجــديــدة، 
ده الـــحـــوار والمــفــاوضــات بين  الـــذي يـــحـــدِّ
ــد  الأفــــــغــــــان«. هـــــذا بــــالــــتــــوازي مـــــع  تــعــهُّ
ــاح لـــلـــقـــاعـــدة أو  ــمــ ــســ ــة بــــعــــدم الــ ــركــ ــحــ الــ
بعمليات  بــادهــا  مــن  بالانطلاق  غيرها 
ــدّ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ثـــم لم  عــدائــيــة ضــ
على  بــايــدن  جــو  الرئيس  إدارة   تعترض 

هذه البنود. 
نته،   عن هذه الاتفاقية، وما تضمَّ

ً
وفضلا

 إدراك واشنطن قوة »طالبان« وعدم 
ّ
فإن

تــوفــيــر ضــمــانــات كــافــيــة لمــنــع سيطرتها 
ــبــــر  ــــظ الأكــ ــــحـ الـ ــلــــى  الــــحــــكــــم، أو عــ ــلــــى  عــ
ــعــا بــانــتــهــاء الأمــــور في 

ُّ
مــنــه، يــعــنــي تــوق

ــق 
ْ
وَف الــشــريــعــة،  تحكيم  إلــى  أفغانستان 

ر الــطــالــبــانــي، فـــهـــذا هـــو جــوهــر  الـــتـــصـــوُّ
الــتــوافــق الأمــيــركــي - الــطــالــبــانــي: سماح 
بــتــطــبــيــق الــشــريــعــة فـــي الــــداخــــل، مــقــابــل 
ــبــــان« ضـــمـــانـــات، واتـــخـــاذ  ــالــ تـــقـــديـــم »طــ
بــمــا  ــة،  ــاعـ ــمـ أو جـ فــــــرد،  أيِّ  لمـــنـــع  ــــات  آلــــيَّ
فيها »الــقــاعــدة« مــن اســتــخــدام الأراضـــي 
ــد أمــــــــن الــــــولايــــــات  ــديــ ــهــ ــتــ  الأفـــــغـــــانـــــيـــــة لــ

المتحدة وحلفائها.
هذا الالتزام بمنع »طالبان« اتخاذ التراب 
الــولايــات  أمــن  لتهديد  منطلقاً  الأفغاني 
عليه  الــتــأكــيــد  جــرى  المــتــحــدة وحلفائها 
ة بنود، فهو  مراراً في الاتفاقية، وفي عدَّ
د العملي،  ــدِّ ــحِـ ـ

ُ
الــجــوهــري، والم الــهــاجــس 

وهـــو مــعــيــار الــنــجــاح الـــذي اتــفــقــت عليه 
ــاء فــي  ــ ــدن، كـــمـــا جـ ــ ــايـ ــ ــرامــــب وبـ إدارتــــــــا تــ
قت 

َّ
 بلاده حق

َّ
أن كلمة للأخير، رأى فيها 

أهدافها »في مكافحة التهديد الإرهابي« 
ــة«  أمَّ »لبناء  أفغانستان  إلــى  تذهب  ولــم 

بل تلك »مسؤولية« الأفغان. 
للضرورة  الأميركي  ي 

ّ
التخل ذلــك  حصل 

رت الولايات المتحدة  الواقعية، بعدما قرَّ
اتــهــا  ـــه لــم يــعــد فــي صــالــحــهــا إبــقــاء قــوَّ

ّ
أن

هــنــاك، فــي هــذا الــنــوع مــن الــحــروب التي 
 الحكومة 

ّ
ــهــا تــعــلــم أن

ّ
أن بــا نــهــايــة، مــع 

ــرُ قـــــــادرةٍ عـــلـــى الــســيــطــرة  الأفـــغـــانـــيـــة غـــيـ
 ذلـــك عــلــى الأقــــل غير 

ّ
عــلــى الـــبـــاد، أو أن

مــضــمــون. وقــد صــدّقــت الأحـــداث التالية 
ــذا الــــظــــن، بـــعـــدمـــا تــــوالــــت انـــتـــصـــارات  ــ هـ
ــلـــى مــعــابــر  ــان«، وســـيـــطـــرتـــهـــا عـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ
قــواعــد عسكرية،  ة، وعــلــى  حــدوديــة مهمَّ
وبعدما أعلنت سيطرتها على قرابة 85 
ــــي الأفــغــانــيــة، هــذه  فــي المــائــة مــن الأراضـ
السيطرة التي تريد منها الحركة فرْض 
الوقائع على الأرض، وتحجيم الحكومة 
الأفغانية، وإضعاف موقفها التفاوضي 

المستقبلي. 
ــدم خــلــوِّ  ــن عــ ــم مـ ــرغـ ــك عــلــى الـ ــدُث ذلــ يـــحـ
ة قوى أخرى  الساحة لحركة طالبان، فثمَّ

بعد ضم أجزاء من الضفة الغربية وإنهاء 
الحقوق الفلسطينية.

ــاول الملك  قــبــل مــغــادرتــه إلـــى واشــنــطــن، حـ
»تـــرتـــيـــب الــــوضــــع الــــداخــــلــــي« بــتــشــكــيــلــه 
لــجــنــة تـــحـــديـــثٍ هــدفــهــا إصـــــاح قــانــونــي 
ــبــــات تــوجــه  الانـــتـــخـــابـــات والأحــــــــــزاب، لإثــ
الأردن إلى »التعددية« وعدالة التمثيل في 
مجلس النواب. وصدرت على المتهميْ في 
قاسية  أحــكــام  »الفتنة«  مــا سميت قضية 
تشمل 15 عاماً  مع الأشغال الشاقة لرئيس 
الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، 
ومــثــلــهــا لــلــشــريــف حــســن بــن زيــــد، بتهمة 

التحريض على تقويض النظام.
ما تزال اللجنة في مراحلها الأولــى، وسط 
شكوك شعبية بأن مخرجاتها سوف تضع 
أسس التعدّدية الحزبية والتنوع السياسي 
ــانـــون انــتــخــاب عـــــادل، وذلــــك بــنــاء على  وقـ
تجارب سابقة مع لجان إصلاحية لم يُنفذ 
أيٌّ من قراراتها، إضافة إلى انعدام الثقة في 
صدقية الدولة في أجواء استمرار التدخل 
ــريــــات والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  الأمــــنــــي فــــي الــــحــ
النقابات والأحزاب، وجديدها عدم السماح 
للنقابات المهنية لدخول أعضاء في مجلس 
إلى مبنى مجمع  )المنحلة(  المعلمين  نقابة 
الــنــقــابــات، لعقد اجــتــمــاع خـــاص بــهــم. كما 
تــــــــزداد الـــشـــكـــوك بـــعـــد تــــســــرّب مـــعـــلـــومـــاتٍ 
بـــأن أعـــضـــاء فـــي لــجــنــة تــحــديــث المــنــظــومــة 
السياسية، من ممثلي الأحزاب أو يؤيدون 
حرية العمل الحزبي، يجدون أنفسهم تحت 
ضغوط تيار مدعوم من أجنحة في الدولة 
لــوضــع قـــوانـــن تــضــعــف الأحــــــزاب، وتـــردع 

عــلــى محكمةٍ  الــفــعــل  مـــن ردة  والــتــنــفــيــس 
لا تــلــتــزم بـــأدنـــى مــعــايــيــر الـــعـــدالـــة. ولــكــن 
عــوض الله كــان طعما سهلا، فعلى الرغم 
مــن أن اللبرلة الاقــتــصــاديــة بـــدأت فــي عام 
مــنــشــآت  بــيــع  عــلــى  المـــصـــادقـــة  وأن   ،1989
ومؤسسات وطنية جرت في عام 1991، أي 
قبل أن يتبوأ عوض الله أي موقع رسمي، 
بل بيع عدد غير قليل من المؤسسات قبل 
قربه  أن  ومعلوم  عليا.  مناصب  استلامه 
من الملك، وهو القادم من الولايات المتحدة، 
جعله محط اهتمامٍ وهدف تعبئة على أنه 
»بــاع مقدّرات الوطن«، مع أن الرجل ليس 
إلا أحــد منفذي سياسات الــدولــة. وذلــك لا 
يعني أنه بريء من أي شبهة فساد تحوم 

يــن، حتى لو 
ّ
حــولــه، ولكنه كــان مــن المــنــفــذ

ــيـــات أوســـــــع، لــكــنــه كـــان  ــه صـــاحـ كـــانـــت لــ
يــتــحــرّك بعلم المــلــك. إضــافــة إلــى أن لجانا 
للخصخصة تم تعيينها لعقد مفاوضات 
ــام 1992، وبــذلــك لا يتحمل  عـ مــنــذ  الــبــيــع 
عوض الله المسؤولية وحده. وعليه يجب 
فــتــح تــحــقــيــق فـــي كـــل الــصــفــقــات مــنــذ عــام 
1991، وتقديم المدانين إلى محكمة مدنية.

ولـــكـــن الــحــكــم عــلــى عــــوض الـــلـــه بــالــســجــن 
15 عــامــا أفــــاد الــقــصــر، فــلــم يــأبــه كــثــيــرون 
بإهانة المحاكمة نزاهة القضاء، بل احتفل 
ــة«،  ــرلـ ــبـ ــلـ ــقـــوط »شــــيــــطــــان الـ كــــثــــيــــرون بـــسـ
ــار أغــلــبــيــة المــثــقــفــن الـــصـــمـــت، ولـــم  ــتــ واخــ
مقومات  تنسف  محاكمةٍ  على  يعترضوا 
الإصـــاح. وقــد يستطيع عــوض الله الذي 
يحمل الجنسيتين، السعودية والأميركية، 
رفــع دعـــوى فــي الــولايــات المــتــحــدة، وربما 
ــن الــشــبــاب  يـــفـــوز بـــهـــا. الأهــــــم أن آلافــــــا مــ
الأردنـــــيـــــن يـــظـــلـــمـــون فــــي مـــحـــكـــمـــةٍ يــجــب 
إلـــغـــاؤهـــا احـــتـــرامـــا لاســتــقــالــيــة الــقــضــاء 
المــلــك  لــكــن  فـــي الأردن،  ــقـــوق الإنــــســــان  وحـ
حقق الهدف الأهم بتدمير صدقية الأمير 
حــمــزة وإنـــهـــاء طــمــوحــاتــه بــتــولــي الــحــكــم، 
ا كبيرا من شعبية أخيه  متجاهلا أن جزء
ليس لشخصه، بل تعبيرا عن عدم رضى 

عن إدارة العرش البلاد وشؤون الشعب.
ليس واضحا كيف سيكون رضى الرئيس 
ـــي الانــتــخــابــات 

َ
بـــايـــدن عـــن تــعــديــل قـــانـــون

والأحزاب، وما إذا كان سيعتبر هذا كافياً 
ولــيــس  الأردن.  ــي  فــ إصـــاحـــيـــة  كـــخـــطـــوة 
واضحا كيف سينظر إلى محاكمة مواطن 

أمــيــركــي الــجــنــســيــة فـــي مــحــكــمــة لا يــؤخــذ 
دولــيــا بــقــراراتــهــا، ومـــا إذا كـــان سيطالب 
إلــى أميركا. لكن  بإطلاق ســراحــه، أو نقله 
هذه قرارات سياسية تعتمد على ما تريده 
إدارة الــرئــيــس بـــايـــدن مـــن المــلــك عــبــدالــلــه 
الثاني، وما إذا كانت مستعدة أن تمنحه 
دورا في حل نهائي للقضية الفلسطينية، 

يضمن استقرار الأردن والنظام.
الأردن  ــــي  فــ الــــنــــظــــام  اهــــتــــمــــام  انــــصــــبــــاب 
عــلــى تـــأمـــن دور اســتــراتــيــجــي فـــي ســيــاق 
قبول  إلــى  دفــعــه  الأمــيــركــيــة  الاستراتيجية 
اتفاقية الدفاع الأميركية، أو الترحيب بها، 
إلى  قطر  مــن  أميركية  قـــوات  نقل  وبخطط 
الأردن، لكن ذلك أيضا هو توريط للنظام في 
دخول أحلاف رسمية مع إسرائيل بصورة 
عــمــلــيــة ضـــد إيــــــــران،  فـــالـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــيـــل، بل  ــذه لـــن تــحــمــي الأردن مـــن إســـرائـ هــ
في  اليمينية  الحكومة  وجــودهــا  سيجعل 
إسرائيل أكثر استقواء في فرض شروطها، 
ليخدم  الأردن  عــلــى  وظــيــفــي  دور  وفــــرض 
ــجــه أنــظــار الملك 

ّ
أهــدافــهــا. لــلــمــرّة الألــــف، تــت

ــى واشـــنـــطـــن، لــتــأمــن  ــ ــانـــي إلـ ــثـ عـــبـــدالـــلـــه الـ
الحقيقي  النظام، ولا يرى الخطر  استقرار 
مــراجــعــة  ومـــن دون  الأردن،  ــل  داخــ الــكــامــن 
سياسة اقتصادية تزيد من وجع الأغلبية 
وتـــفـــقـــدهـــم الأمــــــل فــــي مــســتــقــبــل أولادهـــــــم. 
مصدر الشرعية ليس في واشنطن، بل في 
علما  حقيقية،  وطنية  بمصالحة  الأردن،  
ى عن حلفائها بسهولة 

ّ
أن واشنطن تتخل

لحظة انهيار حكمهم داخليا.
)كاتبة من الأردن(

ى كل مخلصٍ شريف 
ّ
ا مما يتمن أكثر ســوءً

ق الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
ّ
لــوطــنــه. ازداد تـــمـــز

بــشــكــل مـــريـــع. صــــار الـــوطـــن مــنــقــســمًــا إلــى 
جــــزأيــــن، أحـــدهـــمـــا يــنــعــم بـــخـــيـــراتـــه كــامــلــة 
والآخر محروم من أبسط حقوقه فيه، وجرت 
من أسفل النهر مياه أكثر امتلاءً بالمتفجرات 
تجاه جزء من المصريين، ازداد معدل القتل 
الذين  عــدد  فيهم، واستشرى، حتى تجاوز 
توفوا في السجون والمعتقلات الألــف، فيما 
ــكــــام الإعــــــدام  تــــزايــــدت مــــعــــدلات إصـــــــدار أحــ
الـــ14 من الشهر  وتنفيذها حتى الحكم في 
بتأييد محكمة  حــزيــران(  )يونيو/  الماضي 
الــنــقــض إعـــــدام 12 مـــن خــيــرة أبـــنـــاء مــصــر، 
وفــيــهــم عميد كلية أصـــول الــديــن والــدعــوة 
الأسبق في جامعة المنصورة عبد الرحمن 
البر، ومحمد البلتاجي الأستاذ بكلية طب 
الأزهــــر. وفـــي الأثـــنـــاء، تــعــدّدت أزمــــات مصر 
المحتاجين.  معاناة  وازدادت  وانهياراتها، 
بقي النظام في شغل عن الجميع بالبحث 
خلف عوامل استتبابه واستقراره، وازدياد 

بطشه الأمني بمعارضيه.
إنــنــا إزاء أحـــــداثٍ لــم يــســبــق لمــصــر أن مــرّت 
بــهــا، ومــا زلــنــا ننتظر متعجبين مــن تأخر 
ــر مــنــهــا، يبرئ  ــ مــوقــف واضــــح لــشــيــخ الأزهـ
ساحته من احتمال رضــاه، لا قــدر الله، عن 
كل ما يجري، يخرج، في الوقت نفسه، إنكار 
الشيخ الأحداث من أضعف الأيمان، بحسب 
الحديث الشريف، إلى موقف محاولة تغيير 
المنكر باللسان الذي يجدر بالشيخ اتخاذه، 
ننتظر من شيخ الأزهــر هذه الساعة، اليوم 
قبل غد، أن يعلن مبادرة واضحة يجبر فيها 
خــواطــر المــصــريــن، يــــدرس بــنــودهــا جــيــدًا، 
يــدعــو المخلصين مــن أهــل الــبــاد والــشــرفــاء 
إلى صياغتها والعمل والسهر عليها، يعلن 
 صــف المــصــريــن، في 

ّ
أنــه لا يرضى عــن شــق

أي حال، يدعو، إبراء لساحته، لجمع شتات 
الوطن ووأد فرقة المواطنين، ينادي بتجمع 
جميع الراغبين في إعلاء صالح الوطن إلى 
جانبه، يعلن رأيًــا واضحًا قويًا أن الجميع 
أبناء مصر يجب أن يتنازلوا عن مصالحهم 
الخاصة وحبهم أنفسهم في سبيل الحفاظ 

 »طــالــبــان« 
ّ
لــهــا رصــيــدُهــا، لــكــن يــبــدو أن

هي القوة الأكثر تنظيماً والأقرب قبولًا، 
لــم يكن  لــو  الــواقــعــيــة، حتى  مــن الناحية 
وْعي، لدى 

َّ
الط من جهة الإيمان والقبول 

ــد يكفي  ــة أفـــغـــانـــيـــة، وقــ ــعـ قـــطـــاعـــات واسـ
دلالة على ذلك رضوخ أميركا للاعتراف 
 لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 

ً
ــة  مــــوازيــ

ً
ــوة ــ بــهــا قـ

المدعومة أميركياً.  
إلـــى أيِّ مـــدى تــذهــب حــركــة طــالــبــان، في 
ــنــت مــــن الــســلــطــة فــــي الــطــابــع  ــال تــمــكَّ ــ حـ
والشعب؟  للدولة  تريده  الــذي  الإسلامي 
 عـــلـــى نــــــوع مــن 

ّ
ــق تــــــــدل ــ ــوابـ ــ ــدَم سـ ــ ــعـ ــ لا نـ

الــواقــعــي لسياسيين  الأمــيــركــي  ــل  الــتــقــبُّ
قبول  كسابقة  إســامــيــة،  توجهات  ذوي 
بـــــاراك أوبـــامـــا،  الــرئــيــس الأســـبـــق،  إدارة 
التعاطي مع الإخوان المسلمين في مصر، 
على الرغم من خلفيتهم الإسلامية. ولو 
 مـــدى الــســيــطــرة والــتــأثــيــر عــلــى طابع 

ّ
أن

ــان حـــكـــم الــرئــيــس  الـــحـــكـــم فــــي مـــصـــر، إبّـــــ
مــحــمــد مـــرســـي، لـــم يــكــن بــحــجــم سيطرة 
ومع  أفغانستان.  في  ة  المتوقعَّ »طالبان« 
ــارق بـــن نــمــوذجــي جــمــاعــة الإخــــوان  ــفـ الـ
المسلمين وحركة طالبان، وعلاقة الأخيرة 
 
ّ
ــقـــاعـــدة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بــتــنــظــيــم الـ

واشنطن لم تفوّت الفرصة لإطاحة حكم 
»الإخــــوان« حــن نضجت الــظــروف لذلك، 
الرئيس  على  العسكر  بانقلاب  بالقبول 
ـــب. وكــــذلــــك لــــم تــتــخــذ 

َ
ــــي المـــنـــتـــخ ــــوانـ الإخـ

أميركا موقفاً صارماً من السودان، حين 
جــنــح إلـــى تطبيق أحـــكـــامٍ مــن الــشــريــعــة، 
إبّـــــــان الـــتـــحـــالـــف بــــن الـــرئـــيـــس المــخــلــوع 
الترابي، عام 1989،  البشير وحسن  عمر 
 هــذا هــو مــوقــف واشــنــطــن، بعد 

َ
ولــم يــبــق

أسامة  القاعدة  زعيم  الخرطوم  استقبال 
ى إلى إبعاده عن السودان  بن لادن؛ ما أدَّ
إلــى أفــغــانــســتــان، عــام 1996، حصل ذلك 
بعدما أدرجت الولايات المتحدة السودان 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة لــــإرهــــاب، 
»برعاية  حكومته  ــهــام 

ِّ
ات بعد   ،1993 فــي 

ــــة، واســــتــــضــــافــــة زعـــيـــم  ــيـ ــ ــابـ ــ ــة إرهـ ــطـ أنـــشـ
القاعدة، وفتح أراضي البلاد للجماعات 
ــى أنــحــاء الــعــالــم«. كما 

َّ
المــتــطــرفــة، مــن شــت

الباكستاني  الرئيس  هات  توجُّ تمنع  لم 
ــيــــاء الــــحــــق، نـــحـــو تــطــبــيــق  الأســـــبـــــق، ضــ
الــشــريــعــة، واشــنــطــن مــن الاعــتــمــاد عليه، 
والــتــعــاون مــعــه، فــالأهــم لأمــيــركــا، والــذي 
لا مزاح فيه، هو مصالحها وأمنها، تلك 
ص، بحسب 

َّ
المصالح التي تتسع، أو تتقل

ـــرة، 
ِّ
المـــتـــوف والأدوات  الـــــصـــــراع،  ظــــــروف 

والرأي العام الأميركي.
ة بـــســـابـــقـــة »طــــالــــبــــان«  ــاء ــ ــــضـ ــتـ ــ ــالاسـ ــ وبـ
ــر مــــــــقــــــــداراً مـــن  ــ ــــذكـ ــتـ ــ ــــسـ فـــــــي الــــــحــــــكــــــم، نـ
ــــي عـــاقـــاتـــهـــا  ــة، فـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الــــواقــــعــــيــــة الـ
الــــخــــارجــــيــــة. أطــــلــــقــــت »طـــــالـــــبـــــان« عــلــى 
ــام 1996 لقب  أسّــســتــه عــ ــــذي  الـ حُــكْــمــهــا 
»إمـــــــارة أفـــغـــانـــســـتـــان« ولــــم تــكــن تــمــانــع 
تـــبـــادل الـــســـفـــراء مـــع دول عــربــيــة، وذلـــك 
ــتـــراف بــاكــســتــان، ثـــم الــســعــوديــة  بــعــد اعـ
والإمــــــــارات، بــهــا. ولـــم يــظــهــر فـــي ســلــوك 
قــادتــهــا الــســعــيُ إلـــى »تــصــديــر« حكْمها 
ــــرى. ولـــم تــعــلــن، عــلــى غـــرار  إلـــى بـــاد أخـ
ــهــا دولـــة خلافة 

ّ
»داعــــش« فــي مــا بــعــد، أن

 المسلمين. ولم تكن هذه الطبيعة هي 
ِّ

لكل
 
ِّ
الــتــي دفــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى شــن

 الـــحـــرب جــــاءت، بعد 
ّ
حــــربٍ عــلــيــهــا، لــكــن

ض الحركة تسليم بن لادن، بعد اتهام 
ْ
رف

واشــنــطــن »الــقــاعــدة« الــتــي كــان يرأسها، 

الشباب عن إنشاء أحزاب جديدة،  إلا التي 
غير  بــشــكــل  تنظمها  أو  الـــدولـــة  تــخــتــارهــا 
مــبــاشــر، وذلـــك على الــرغــم مــن تصريحاتٍ 
عــلــنــيــة عـــن تــشــجــيــع الــشــبــاب عــلــى دخـــول 
الأحزاب، فيما تستدعي الجهات الأمنية أي 
شخص تشك في أن لديه انتماء حزبيا لا 
يروقها إلى التحقيق، حتى تخيف الناس 

من الأحزاب والحراكات السياسية. 
»القضية«، وإنهاء  الستار على  إســدال  أما 
المــحــاكــمــة بــســرعــة غــيــر مــســبــوقــة، وإبـــقـــاء 
الــجــلــســات مــغــلــقــة، ورفــــض الاســتــمــاع إلــى 
شــهــود طــلــب مــحــامــي الـــدفـــاع شــهــاداتــهــم، 
فــهــي رســـالـــة إلـــى الـــخـــارج والــــداخــــل، تفيد 
بأن القصر لن يسمح بأي نوع من التدخل، 
بشؤون  السياسية،  المناكفة  بــاب  مــن  ولــو 
الــقــصــر. ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، فـــرض صمت 
وولاء كــامــل، خــصــوصــا بــن رجـــال الــدولــة 
الذين يعبرون عن نقدهم أو استيائهم من 
ســيــاســات المــلــك، عــن حــق أو عــن انتهازية، 
بأن لا يحاولوا تقويض عرشه أو مستقبل 

نجله الحسين وليا للعهد.
والقضية:  المحاكمة  في  إشكاليتان  هناك 
ــة غـــيـــر مــعــتــرف  ــ ــدولــ ــ أن مـــحـــكـــمـــة أمــــــن الــ
بــقــراراتــهــا دولــيــا. وفــي هــذه الــحــال، كانت 
البيّنات  لقوة  دخــل  لا  سياسية،  محاكمة 
الكيفية  تــضــرب  الــقــضــاء فيها. وبــذلــك  أو 
التي جرت فيها المحاكمة صدقية الادعاء 
ــاســـي والــــقــــانــــونــــي. إن  ــيـ بـــــالإصـــــاح الـــسـ
 سمعة بــاســم عـــوض الله 

ّ
الــقــصــر اســتــغــل

بـــأنـــه »عـــــــرّاب« الــخــصــخــصــة الـــتـــي تــاقــي 
معارضة شديدة، لتنفيس غضب الشارع 

ــرًا لــأمــة، يعلن رغــبــتــه في  عــلــى الــوطــن ذخــ
ــاب لــجــمــيــع المــضــطــهــديــن، يـــعـــودون  فــتــح بــ
فيه بكرامتهم محفوظة إلى حضن الوطن. 
يؤكّد الشيخ، في النهاية، أنه يحرص على 
ضمان أمن أبناء الوطن الواحد وسلامهم، 
حتى يستطيع أهله النهوض به من كبوته 
ــداد لغد أفضل مشرق ينبذ  وعــثــرتــه، والإعــ
الــوطــن فــيــه الــطــغــاة قــســاة الــقــلــوب، ويــقــرّب 
ــبًـــا فــيــه مـــن مختلف  ــبـــن حـ ــذائـ ــاء الـ ــيـ ــقـ الأنـ
المــشــارب والــتــيــارات، وبــالــتــالــي يتم عصف 
ــاق،  ــقـ ــــادرة لـــحـــل الانـــشـ ــبـ ــ ذهـــنـــي مــتــتــابــع كـ
ووقـــف الإعـــدامـــات، وفــتــح المعتقلات، وعــدم 
حجز مسجون رأي واحـــد تحت أي دعــوى 
لــرأب  بعدها  المصريون  يجتهد  مسمّى،  أو 
ــد الــنــهــضــة  ــدّي ســ الــــصــــدع ومـــواجـــهـــة تــــحــ
الإثـــيـــوبـــي. أحـــيـــا تــجــديــد رئـــيـــس الـــشـــؤون 
الــديــنــيــة الــتــركــي الــســابــق، محمد غــورمــاز، 
أخـــيـــرا، الأمــــل فـــي أنــفــســنــا مــنــاشــدتــه شيخ 
ا بسبب 

ً
الأزهر التدخل لوقف إعدام 12 عالم

ر مــن أن تنفيذ 
ّ
الــخــافــات السياسية، وحـــذ

الحكم مؤذٍ يزيد من الانقسام، مذكّرًا بمكانة 
 
ً
 كبيرة

ً
الأزهر »التي أورثت مصر مسؤولية

 
ّ
 لــلــعــالــم الإســــامــــي، ومــحــط

ً
فـــصـــارت قـــــدوة

أنظاره في العلم والعدل والتقوى والسلوك 
والــحــضــارة والمـــدنـــيـــة«، فــهــل يفعلها شيخ 

الأزهر الساعة قبل اليوم قبل غد؟
)كاتب مصري(

بهجمات »11 سبتمبر« في العام 2001، 
فالنطاق الذي كانت »طالبان« تطبق فيه 
ــق فهمها لها، كان محدوداً 

ْ
وَف الشريعة، 

السعي  عليها  يظهر  ولــم  بأفغانستان، 
د، أو الدخول في حربٍ مع دول  إلى التمدُّ
أخرى على هذه الخلفية الشرعية... وها 
ــبــدي نوعاً مــن الاحــتــرام 

ُ
هــي »طــالــبــان« ت

للقانون الدولي، أو على الأقل لا تسعى 
ــد 

ْ
إلـــى الــتــصــادم مــعــه، كــمــا يُــفــهَــم مــن بــن

اللجوء،  طالبي  مــع  بالتعامل  الــتــزامــهــا 
 »إمـــارة أفغانستان 

ّ
أن والـــذي نــصَّ على 

بــالــتــعــامــل مع  مــلــتــزمــة   )...( الإســـامـــيـــة 
طالبي اللجوء، أو الإقامة في أفغانستان، 
دات  ا لقانون الهجرة الدولي، والتعهُّ

ً
وفق

الواردة في هذه الاتفاقية...«. 
ــارة أفــغــانــســتــان« كــانــت  ــ  »إمـ

ّ
صــحــيــحٌ أن

ــى أحــكــامــا تــراهــا واشــنــطــن، ودول 
َّ
تــتــبــن

للرؤية  تماماً  ومخالفة  دة  متشدِّ غربية، 
الأفــراد والمــرأة؛  الغربية للحكم ولحقوق 
فها في عداد الدول غير الحديثة، 

ِّ
ما يصن

ــلـــيـــا. لـــكـــن، مـــن الــنــاحــيــة  عــلــى الأقـــــل داخـ
»طالبان«  وجــود  يكن  لم  الاستراتيجية 
ــراً، أو  ــبـــاشـ ــل تـــهـــديـــداً مـ

ِّ
فـــي الــحــكــم يــمــث

 واشـــنـــطـــن كــانــت 
ّ
خـــطـــيـــراً. وصــحــيــح أن

، إلى حدٍّ ما، من تركيز نفوذها 
ً
محرومة

فــي هــذه الــبــاد، خــصــوصــا مــن الناحية 
 حــكــومــة 

ِّ
ــل الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، كــمــا فـــي ظــ

معها،  متعاونة  أو  لــهــا،  تابعة  أفغانية 
ــــق 

ْ
ــة، وَف ــولـ ــأمـ ــلـــك خـــســـائـــر لمـــصـــالـــح مـ وتـ

المــوقــع الــجــيــوســيــاســي لــلــبــاد المــجــاورة 
 
ّ
لكن الــصــن،  وهـــي  الـــواعـــدة،  لمنافستها 

»طـــالـــبـــان«  الــــعــــاقــــات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بــــ
العقبة  فاعلية  مــن  ــف 

ِّ
تــخــف كــانــت  ها 

َّ
لعل

الــطــالــبــانــيــة، فــالــطــمــوح والــســقــف الـــذي 
تــحــتــكــم لـــه الـــحـــركـــة فـــي الــحــكــم وطــنــي، 
ــو الأمــــــر الــــــذي يـــعـــيّـــرهـــا بــه  ــ ــــري، وهـ ـ

ْ
ــط ــ ـ

ُ
ق

تنظيم »داعش«. 
الدوحة  اتفاق  في  ترامب  إدارة  حرصت 
»إمارة  على التأكيد على عدم اعترافها بـ
 تــوقــيــع اتــفــاق 

ّ
ــة، لــكــن ــ أفــغــانــســتــان« دولـ

به، يعني  الراهنة  الإدارة  معها، ومضِيّ 
قبولًا، ولو )سلبياً(، بحركة طالبان طرفاً 
، بسلطة الأمــر الــواقــع، وهــو قبول 

ً
فــاعــا

في  وتوجهاتها  الإسلامية  بمرجعيتها 
الأميركية  الــقــنــاعــة  خلفية  عــلــى  الــحــكــم، 
الــتــي تــزايــدت فــي الــســنــوات الأخــيــرة عن 
الأميركية،  الديمقراطية  فرْض  لاواقعية 
 
َّ
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، وأن

ــزم أن يــكــون  ــلـ ل الـــديـــمـــقـــراطـــي يـ الـــتـــحـــوُّ
ــة، ولــــيــــس بـــــالإكـــــراه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بـــمـــفـــاعـــيـــل داخـ

الخارجي.
)كاتب فلسطيني(

عن حلف الأردن الاستراتيجي مع أميركا

هل يمد شيخ الأزهر يداً لإنقاذ مصر؟

حكومة إسلامية في أفغانستان... 
والموقف الأميركي

تتجّه أنظار الملك 
عبدالله الثاني إلى 

واشنطن، لتأمين 
استقرار النظام، ولا 

يرى الخطر الحقيقي 
الكامن داخل الأردن

أحداث لم يسبق مرور 
مصر بها، ونتعجب من 

تأخر موقف واضح 
لشيخ الأزهر منها

يبدو أنّ »طالبان« 
هي القوة الأكثر 
تنظيماً والأقرب 

قبولاً في أفغانستان 
من الناحية الواقعية

آراء

حسام كنفاني

لا يبدو أن أزمة كورونا التي عصفت بالعالم خلال العام ونصف العام الماضيين 
مع  الــخــاص  بــقــرب  البشرية  استبشار  فــرغــم  قريبا.  النهاية  إلــى  طريقها  فــي 
أعــاد إحياء  المتحورات  الخاصة بالفيروس، إلا أن ظهور  اللقاحات  الإعــان عن 
القلق في النفوس، وأعاد الكثير من البلدان إلى دائرة الإغلاق. غير أن هذا الإغلاق 
وطــأة  تعيش تحت  باتت  والفقيرة،  الغنية  فــالــدول،   ،

ً
طــويــا أن يستمر  يمكن  لا 

دورة  توقف  ظل  في  العيش  تكاليف  تحمل  معه  تستطع  لم  اقتصادي،  ضغط 
العمل، خصوصاً بالنسبة إلى الكثير من الدول الأوروبية التي تحملت حكوماتها 
عبء رواتب الموظفين والعاملين الذي أدت الجائحة إلى دفعهم نحو دائرة البطالة.

أمام هذا الواقع الاقتصادي بشكل أساس، لم تعد الكثير من الحكومات، الأوروبية 
تحديداً، ترى بداً من الفتح الكلي للبلاد، رغم المخاطر التي قد تتأتى عن ذلك، ولا 
سيما في ظل انتشار المتحور »دلتا« من فيروس كورونا، وهو الأكثر شراسة 
ويقاوم اللقاحات إلى حد كبير، وظهور متحور آخر في أميركا الجنوبية أطلق 
عليه اسم »لامبادا«، وهو أيضاً قادر على مكافحة اللقاحات بنسب تتراوح بين 

30 و60 في المائة.
في بريطانيا على سبيل المثال، لم تعد الحكومة تأبه لأعداد الإصابات الآخذة في 
الارتفاع، إذ تجاوزت الأعداد في الأيام الماضية عتبة خمسين ألف إصابة، وهو 
رقم مماثل لما كان عليه الوضع في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الذي أدى 
حينها إلى إعلان الإغلاق الثاني في بريطانيا. لكن هذا لن يحدث اليوم، بل على 
العكس فبريطانيا ماضية إلى الفتح الكلي للبلاد اعتباراً من يوم غد الاثنين 19 
يوليو/تموز. وأكثر من ذلك، فقد توقع وزير الصحة البريطاني الجديد، ساجد 
جــاويــد، وصــول الأرقـــام إلــى 100 ألــف يومياً بعد رفــع القيود التي كانت قائمة 
أمــس عن إصابة جاويد  أعلن  فقد  وللمفارقة  المتفاوتة.  الإغــاق  خــال مراحل 

نفسه بالفيروس.
تتفاوت درجات هذا التوجه الانفتاحي بين دولة وأخــرى، خصوصاً في أوروبا 
التي تخشى الأضرار على النظام الصحي التي قد تنجم عن إعادة انتشار الوباء. 
غير أنها في النهاية ماضية بشكل كلي إلى فكرة التعايش مع هذا المرض مثل 
غيره من الأمــراض القاتلة. وهي أيضاً تسير نحو الاستراتيجية التي سبقتها 
إليها الكثير مما يمكن تسميته »دول العالم الثالث« التي عمدت إلى تجاهل الوباء 
وفتحت البلاد، حتى قبل أن تحصّن المواطنين باللقاحات. هي استراتيجية قائمة 
على فكرة »البقاء للأقوى«، وهو الأمر الذي يبدو أن الدول الأوروبية اليوم ستسير 
الــدول العالم ثالثية، وخصوصاً أن  فيه، وإن ليس بالشكل ذاته الذي اعتمد في 
نسبة الأشخاص البالغين الملقحين في الدول الأوروبية يزيد في بعض الأماكن 

عن ثمانين في المائة.
البدايات الأولى للقاح، وتجربة مناعة القطيع مجدداً،  اليوم إلى  سيعود الحديث 
مئات  تقتل سنويا  التي  الموسمية  الإنفلونزا  غــرار  على  كــورونــا  مــع  والتعامل 
الآلاف، رغم أن هناك فوارق كبيرة بين الفيروسين، وخصوصاً لجهة الأعراض 
الضغط على  تــرافــق المصابين بفيروس كــورونــا، وتــزيــد مــن  التي  الأمــد  طويلة 
الأنظمة الصحية، وتخصص »كورونا« في مهاجمة الأجهزة التنفسية. كما أن 
إحصائية  أظهرت  إذ  الوفيات،  أعــداد  لجهة  تستقيم  لا  الفيروسين  بين  المقارنة 
بثلاثة  أعلى  كــورونــا  وفــيــات  أن  المــاضــي  الــعــام  طبية نشرتها مجلة »لانسيت« 

أضعاف عن مثيلاتها في الإنفلونزا الموسمية.
غير أن كل هذه المقارنات والتحذيرات التي صدرت عن علماء استشاريين تابعين 
للكثير من الحكومات الأوروبية، لن تثني هذه الحكومات عن الفتح الكلي قريباً، 
فنظرية »البقاء للأقوى« ستكون هي معيار التوجهات الحكومية في التعامل مع 

أزمة فيروس كورونا التي ستبقى معنا لسنوات وسنوات.

باسل طلوزي

هم يفعلون، لا سيما إذا كان المحسود 
ّ
هل يحسُد الأموات، بعضهم بعضاً؟ أغلب الظن أن

غسّان كنفاني، والحاسد »عجائز« منظمة التحرير الفلسطينية، الذين رحل بعضهم، 
 أن تتزامن، هذا 

ً
وآخــرون ينتظرون، بعدما »بدّلوا تبديلا«. عموماً، لم تكن مصادفة

العام، ذكرى رحيل غسّان كنفاني، مع رحيل جديد لزعيم قديم، هو أحمد جبريل، في 
دمشق، فالرجلان من جيل واحد، وكانا من روافع الانطلاقة الأولى لمنظمة التحرير. 
ه سرعان ما حوّل 

ّ
الأول ناضل بالكلمة المبدعة، والثاني بالرصاصة المبدعة أيضاً، لكن

اتجاهها إلى صدر شعبه اللاجئ في المخيمات، بأوامر عليا من ولــيّ نعمته بشار 
الأسد، فكان له فضل تدمير مخيم اليرموك عن آخره. رفض غسّان أن يموت »قبل أن 
( إلى قادة المنظمة 

ً
ه يوجهها )بعد نفسه أولا

ّ
يكون ندّاً« وفق عبارته التي كان واضحاً أن

ه بحكم رؤيته الروائية وحساسيته التي تستشرف القادم، كان يستشعر 
ّ
ثانياً، لأن

قابلية القادة للتفريط، وربما كان هذا الاستشعار سبباً إضافيّاً لاغتياله، إلى جانب 
أسباب أخرى لا يستطيع حصرها غير »الموساد« وزعماء إسرائيل فقط. المهم، كان 
هم كانوا يطمحون أن 

ّ
غسّان موضع حسد »عجائز« المنظمة، حتى الأموات منهم، لأن

يحوز الواحد منهم حضوراً مثل حضوره القوي في الوجدان الفلسطيني، وينتابهم 
أسىً كلما رأوا ذكرى رحيلهم تمرّ مرور نملة ضائعة على صخرة صمّاء، بينما يتخذ 
فرد له ملفات خاصة في 

ُ
 ذكرى ت

ّ
الاحتفاء بذكرى غسّان شكل المهرجان. ففي كل

صحف عربية كبرى، لإعادة دراسة أعماله، ومساحات لا تقل اتساعاً على منصات 
التواصل تستحضر مقولاته الخالدة. وفي المقابل، يرحل عجائز المنظمة واحداً تلو 
الآخر بصمت، لا يستذكر فيه غير سيرتهم الأولــى عندما حاولوا أن يكونوا أنــداداً، 
فرحيل أحمد جبريل لم يستحضر معه غير بضع عملياتٍ فدائيةٍ قديمة، طمستها 
»عمليات« معاكسة، في زمنه المتأخر، موجّهة ضد شعبه في الخارج. أما شعارات 
الحرية والتحرير التي تشدّق بها، فماتت قبله ودفنها تحت أنقاض مخيم اليرموك، 
كما دفنتها إذاعته »صوت القدس« التي كانت تهلل لثورات الربيع في مصر وتونس، 
ها سرعان ما راحــت تعتبرها »مــؤامــرة« على الأمــة، عندما وصلت هذه الثورات 

ّ
لكن

 لا يصنعها غير 
ٌ
أولياء نعمتها مهدّدة. هي مفارقة إلى سورية، فأصبحت عــروش 

، أن يصبح قادة »الحرية« أعداء للحرية، ولتوق الشعوب التي كانوا 
ً
عجائز المنظمة، فعلا

يوجّهون نداءاتهم إليها سابقاً بالانتفاض ضدّ أنظمتها المستبدّة، إلى الخلاص من 
ف والاستبداد. 

ّ
قرون التخل

الهدف  وأصــبــح  وفلسفتها،  منظمتهم  التحرير  منظمة  عجائز  دفــن  المحصّلة،  فــي 
الوحيد لهم قمع الشعب الفلسطيني، في الداخل على يد محمود عباس، وفي الخارج 
على يد أحمد جبريل وأضــرابــه. أما شعار »مقاومة المحتل« فلم يعد له وجــود في 
ها الذكرى الأولى والأخيرة في ما يتصل 

ّ
القاموس الثوري لدى الطرفين. أغلب الظن أن

ه رفض »أن يكون ندّاً« قبل موته، 
ّ
بأحمد جبريل، فقد رحلت ذكراه بموته، ربما لأن

حين آخرين في دمشق ورام الله وغيرهما، ولا أسف 
ّ

والأمر نفسه ينطبق على مرش
إذا  الــذي  الأول، زمن غسّان كنفاني،  بالكثير في زمنها   على منظمةٍ كانت تعد 

ّ
إل

كنا لا نــزال نحيي ذكــراه »الأولــى« على الرغم من مــرور 49 عاماً على استشهاده، 
ن، بذكرى انطلاقة منظمة التحرير نفسها عندما 

ّ
نا نحتفل، ولو على نحو مبط

ّ
فإن

اليوم، فلربما آن الأوان لأن  أمــا  نــدّاً: هي الأخــرى.  كانت تعد في بداياتها أن »تكون 
الفلسطينيين  الثورة« لأنّ تحرير  تنشأ منظمة أخرى جديدة، عمادها »الثورة على 
الرسالة  أولــى قبل تحرير الأرض من المحتل، وهي عين  أولوية  من عجائزهم صار 
ه يطمح أن نعيد الاعتبار 

ّ
 احتفال، ربما لأن

ّ
التي يوجّهها إلينا غسّان كنفاني في كل

إلى مقولتنا التي شابها الكثير من اللغط »من شبّ على شيء شاب عليه« بدليل أنّ 
هم أخطأوا في الإملاء، وهم 

ّ
عجائزنا يشيبون على خلاف ما شبّوا عليه، أو ربما لأن

يقرأون عبارة غسّان كنفاني: »لا تمت قبل أن تكون عبداً«.

فاطمة ياسين

اللبنانيون يطرحونه على أنفسهم، وعلى قادتهم  السؤال الوجودي الذي ما انفكّ 
وأحزابهم، منذ إرساء النظام الطائفي، ورد أيضاً على لسان قادة لبنانيين، منهم 
وليد جنبلاط الذي كرّر في عدة مقابلات السؤال: إلى أين؟ وأطلقت المخرجة نادين 
لبكي الاستفسار نفسه في فيلمها »وهلق لوين؟«. ويحمل السؤال في مضامينه 
الحركة، لكنّ الحقيقة أنّ الوضع اللبناني ما زال جامداً منذ لحظة الاستقلال، على 
لبنانيين  الحجم، ومـــرور رؤســـاء  الــرغــم مــن مــرور حربين أهليتين متفاوتتين فــي 
طائفية  أحــزاب  وظهور  وإقليمية،  ودوليةٍ  خارجيةٍ  عديدةٍ  على جهاتٍ  محسوبين 
الجمود  اللبنانية. وملمح  الحالة  ه في زحزحة 

ّ
وقومية وعلمانية. ولم يفلح ذلك كل

يُظهر فشل الطبقة السياسية في إنتاج مزيد من القادة ذوي الكاريزما القادرة على 
إفراز حالةٍ وطنية جامعة، أو توليد نوع آخر من الأحزاب المتفاعلة مع الحالة المحلية 
والمؤهلة لإيجاد بدائل في هذا الظرف العاجز عن تسمية رئيس وزراء غير سعد 
تجاوزه  يصعب  قد  وإرثــا  طائفياً  ى شرطاً 

ّ
تتبن التي  القضية  لتشابك  الحريري، 
للخروج باسم جديد يترأس الحكومة.

تضغط فرنسا بقوة، ومن ورائها الولايات المتحدة، لحثّ السياسيين الحاليين على 
الاتفاق، بشكل يغمض العين عن المشكلة الرئيسية. وقد عبّر الشارع اللبناني، منذ 
 الطبقة السياسية، وأعــرب عن رغبة 

ّ
وقت مبكر من العام 2019، عن رأيــه في كل

 الوحيد 
ّ

الــقــادة، وقــد يكون هــذا هو الحل في تغيير حقيقي يجلب نمطاً آخــر من 
من  الــرغــم  على  الطائفي،  بنظامها  المتمسّكة  الصغيرة  الــدولــة  إنــقــاذ  على  الــقــادر 
الاتفاق  التي تنادي بضرورة  الــدول  الزمن تفصيلاته وبــنــوده. وقــد تكون  تجاوز 
مسؤولة، وإن جزئياً، عن تجمد هذه الطبقة، وإبقاء الحال على ما هو عليه، بعدما 
 متعلقاتهم 

ّ
 الأبناء آباءهم، وورثوا مواقف آبائهم وولاءاتهم وأحزابهم وكل

ّ
ورث كل

»الوطنية« من دون أن يُغفل وجود إيران التي دخلت بقوة معتمدة على ثغرات، منها 
الحالة الطائفية في لبنان، فأوجدت، بمعونة النظام السوري، مليشيا مسلحة قوية 
لها،  درعــا  واستخدمته  نفسه،  اللبناني  النظام  لصالحها  وظفت  أيديولوجيا  ذات 
واستفادت كذلك من الحالة الإسرائيلية التي جاءت في صالحها، فرسخت الطائفية 
دت قوى استقطاب ومرجعيات خارجية كثيرة، فأصبح لبنان ملعباً 

ّ
وعمّقتها، وول

ليس لدول الإقليم فحسب، بل لوكلائها المحليين أيضاً.
فمرّة  وبــأشــكــال مختلفة،  عــديــدة،  ــرّات  مـ الاستحقاق  هــذا  أمـــام مثل  لبنان  وضــع 
ترقيع  فترات طويلة، قبل  بعبدا  اختيار رئيس، وشغر قصر  قــادر على  هو غير 
التوافق على رئيس تم الاختلاف عليه. واليوم يقف لبنان عاجزاً عن اختيار رئيس 
للحكومة، ويبقى كرسيه شاغراً أو تشغله وزارة تصريف الأعمال فترات طويلة، 
رئيس  مع  المهمة، وخلافه  عن  الحريري  اعتذار سعد  بعد  تستمر  لأن  حة 

ّ
ومرش

لــه فــي تاريخ  الــوضــع الاقــتــصــادي يشهد أســوأ ظــرفٍ  أنّ  الجمهورية. المتغير هنا 
الجمهورية اللبنانية، وأسعار صرف العملات الأجنبية وصلت إلى أرقام قياسية، 
القدرة الشرائية، وفوقها بالطبع تحدّيات مرض كورونا. يمكن أن يجد  ي 

ّ
مع تدن

المواطن اللبناني العادي نفسه مجبراً على الخروج إلى الشارع وقطع الطرقات، من 
ه نوع من التنفيس الذي يولد عنفاً، قد لا يتطوّر 

ّ
 قادم، لكن

ّ
دون أن يعني هذا أنّ الحل

إلى حالةٍ من المواجهات العامة، فالواقع أنّ الشعب اللبناني، وعلى الرغم من الحالة 
الطائفية السائدة سياسياً، يعرف أنّ المواجهة لا يجب أن تكون لطائفةٍ مقابل طائفة، 
ها تتعلق بشعبٍ بحاجة لنظام سياسي جديد يأخذ باعتباره بالدرجة الأولى 

ّ
لكن

الحالة الاقتصادية للناس.
من المفهوم أنّ التغيير السياسي المفاجئ يمكن أن يقود إلى زلزال عسكري، من 
تدخل  دون  مــن  يمرّ  لــن  الغالب  وفــي  كلبنان.  بلد صغير  يتحمله  أن  المتوقع  غير 
أنّ الشعب  الأكــبــر  لذلك فالاحتمال  بــابٌ لمزيد مــن الأزمــــات،  خــارجــي كبير، وهــذا 
اللبناني سيتخلى عن سؤال »إلى أين؟« بعدما تأكد من عدم جدواه، ويستعيض 

عنه بعبارة »نحنا قاعدين« بمعنى تكرار لا نهائي لحالة الجمود.

محمد أبو رمان

يبدو المشهد العربي مقلقاً للغاية، فما يحدث في لبنان اليوم من أزمات داخلية متعدّدة، 
 مصغّرة 

ً
من الخدمات الرئيسية إلى الأسعار فالوضع السياسي، يمكن أن يكون صورة

بة المتراكمة التي لم تعد سياسية 
ّ
لما قد يحدث في دول عربية عديدة، جرّاء الأزمات المرك

فقط، بل أصبحت شاملة... ما هي التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات العربية؟
وجــود  المجتمعي،  الاقــتــصــادي-  السياسي-  فــي جوهرها  تعني،  الــتــي  البطالة  أزمـــة 
مــحــدودة وضعيفة،  ينتظرون فرصاً  الذين  الشباب  من  العمل  العاطلين عن  ملايين 
ليمارسوا حياة طبيعية. وتعني أزمة بنيوية في علاقة المجتمعات بالحكومات، وقنابل 
موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة في وجــوه الجميع. أزمــة الخدمات الأساسية 
نــراه من  اليومي لمصير ملايين البشر، ومــا  من كهرباء ومــاء أصبحت تهدّد الأمــن 
انقطاعات متكرّرة ومستمرة للكهرباء في العراق وسورية ولبنان، وتقارير الجوع في 
اليمن والسودان، مؤشراتٌ على فشل مروّع للأنظمة في تأمين أبسط حقوق الإنسان. 
أزمة الغلاء والأسعار وعدم قدرة شرائح اجتماعية عريضة على الإمساك بمتطلبات 
الحياة الرئيسية، وفي قلب هذه الأزمــة تقع هواجس الطبقة الوسطى التي أصبحت 
ها )الطبقة الوسطى( 

ّ
أكثر قلقاً على مصيرها ومستقبلها من الطبقات الفقيرة، لأن

تنزلق بالتدريج نحو العجز عن التكيّف مع الظروف الاقتصادية الجديدة. والأخطر 
أنّ تداعيات كورونا لم تتبدّ بصورتها النهائية بعد، وتأثيرها المدمّر على هذه الطبقة. 
أزمــة سياسية تجتاح أغلب الــدول العربية؛ جــرّاء الإصــرار الرسمي على المضي في 
الشعوب،  التعامل مع  الأمني في  المنظور  التقليدية في ترجيح  الأساليب والمــســارات 
من دون إدراك حجم التغيرات والتحولات الهائلة في المجتمعات. ويقع في قلب الأزمة 
السياسية عدم قدرة الأنظمة على التعامل مع جيل الشباب الذي يمتلك من الأدوات 
 عن الأساليب التقليدية، ويشعر بحالةٍ من الاغتراب السياسي، 

ً
والخيارات الهائلة بديلا

والتهميش في مواقع القرار والمسؤولية، في الوقت الذي يواجه صعوبات اقتصادية 
كبيرة تحول دون اندماجه في عجلة الاقتصاد والقدرة على ترسيم المستقبل. أزمة 
أوســاط  الثقة في  المتبادلة، وتــراجــع منسوب  المــخــاوف  انتشار  - أخلاقية مع  ثقافية 
الفقر والبطالة والتهميش، بالتوازي  الظواهر السلبية جرّاء  المجتمعات ذاتها، وبروز 
والـــتـــزاوج بين  السياسي  الــفــســاد  بانتشار  المجتمعات  لــدى  عــام  انــطــبــاع  ي 

ّ
مــع تفش

الإداري في دولٍ ومجتمعاتٍ كثيرة،   - البيروقراطي  الفشل  المــال والسلطة، ما يعزّز 
وعلى  للمواطنين،  المقدّمة  الأساسية  الخدمات  على  بالضرورة،  ينعكس،   

ٌ
فشل وهو 

الحياة اليومية في علاقتهم بالسلطة. مثل هذه الأوضــاع المأزومة لا يكفي معها أن 
ختزل مطالب الإصلاحيين بالإصلاح السياسي، ولا الاقتصاديين بتحسين شروط 

ُ
ت

الاستثمار، فالعالم العربي اليوم أشبه بحالة سقوط حرّ، داخلياً وخارجياً. لا قدرة 
على مواجهة التحديات الداخلية، ولا الأخطار الخارجية. وهي حالة تستدعي »خطط 
تأخرت  وكلما  المجتمعات،  استنهاض  على  والعمل  السقوط  لوقف  شاملة،  إنــقــاذ« 
هذه وصفات العلاج الإنقاذية زادت أوضاع المرض سوءاً وتعزّزت، وأصبحت الكلفة 
المطلوبة مضاعفة، وأكثر صعوبة وتعقيداً. نعم، الديمقراطية مفتاح مهم من مفاتيح 
ها ليست وصفة سحرية، ولا تأتي دفعة واحدة، ولها شروط وروافع 

ّ
خطة الإنقاذ، لكن

مجتمعية وثقافية واقتصادية، ونشاهد بأعيننا ما يحدث في تونس، وبدرجة أقل 
 أنّ الوصفات 

ّ
 من غيرها إل

ً
المغرب، فعلى الرغم من أنّ التحول الديمقراطي أفضل حالا

الاقتصادية التقليدية ما تزال سارية، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية تمثل اليوم 
الديمقراطي، ومــدى إيمان المجتمعات،  مشكلة حقيقية وجوهرية في تعزيز المسار 
بخاصة جيل الشباب به، والنتيجة قد تكون أكثر خطورة؛ بأن يفقد الشباب الثقة في 

 رئيسياً للأوضاع المتردّية!
ً ّ
الممارسات الديمقراطية بوصفها حل

ز على ثلاث قيم أو أهداف أساسية: 
ّ
عندما انطلقت نــداءات الربيع العربي كانت ترك

حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، وهو ثالوثٌ يعكس بأمانة ما تفتقده الشعوب اليوم، 
ومن دون أن تكون هنالك خطط توافقية وطنية للخروج من المسارات الحالية، فإنّ 
أو اقتصادي( كالقفز بقدمٍ واحــدة على حبل رفيع  السير باتجاه واحــد )سياسي 

مشدود فوق وادٍ سحيق!

كورونا... البقاء للأقوى لا تمت قبل أن تكون عبداً

لبنان... تجاوز سؤال »إلى أين؟«
السقوط الحرّ والإنقاذ المتأخر
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16
آراء

راتب شعبو

على ماذا يختلف السوريون اليوم؟ لا يقصد 
الســلطات،  أهــل  هنــا  الســوريين  مــن  الســؤال 
المســتجدة منهــا والقديمــة، فهــؤلاء يشــكلون 
مواقفهــم  ويحــدّدون  جــداً،  ضئيلــة  نســبة 
وخلافاتهــم بنــاء علــى المصالح التــي توفرها 
ة 

ّ
لهم سلطاتهم المعنية، وهي مصالح مستقل

عن مصالح السوريين الذين تطحنهم الحياة 
 مكان من سورية. 

ّ
بقسوة هذه الأيام، في كل

فــي بدايــة الثــورة، كان الســوريون يختلفــون 
علــى الموقــف مــن الثــورة، أو للدّقــة أكثــر، كانوا 
الــذي  بــن واقعهــم  المفاضلــة  يختلفــون علــى 
كان وواقــع آخــر يتصــوّره الســاعون إليــه مــن 
أهــل الثــورة واقعــا مــن حريــة وكرامــة، ويــرى 
ــه ليــس أكثر من خدعــة ومؤامرة 

ّ
الرافضــون أن

أســوأ ممــا  مــا هــو  إلــى  يقــود  وكيــد وســبيل 
كانــوا فيــه. محــور الاختــاف السياســي كان، 
والحال هذه، بين نزوع محافظ وجد أصحابه 
أنفســهم، مــن بعيــد أو قريــب، فــي خانــة نظــام 
الأســد، ونــزوع ثــوري أو تغييــري وجــد نفســه 
فــي الثــورة المتفجّــرة علــى نظــام الأســد. غيّرت 
الســنوات الســورية العشــر الأخيرة الكثير في 
الوعي السوري العام بالقدر نفسه الذي غيرت 
في الواقع. لم يهدم العقد المنصرم البلاد فقط، 
بــل هــدم أيضاً طبقاتٍ ســميكة مــن الوهم، كما 

محمد أحمد القابسي

أمــام أزمــة وبائيــة حــادّة، حوّلــت تونــس، مــن 
جغرافيــة  رقعــة  إلــى  جنوبهــا،  إلــى  شــمالها 
كورونــا  فيــروس  فيهــا  حصــد  حمــراء 
أرواح  مــن  ألفــا  العشــرين  قرابــة  ومشــتقاته 
الجميــع  يقــف  والتونســيات،  التونســيين 
إمــا  لهمــا.  ثالــث  أمــام ســيناريوهين لا  اليــوم 
إيجــاد حــل عاجــل للأزمــة السياســية يتنــازل 
فيــه رؤســاء الجمهوريــة والبرلمــان والحكومــة 
الأنــا  تضخــم  متجاوزيــن  نرجســياتهم،  عــن 
وفانتزمــات الســلطة فــي كل منهــم، ليجلســوا 
إلــى حــوار جــاد وفاعــل بــدون شــروط مســبقة، 
أن  أو  وواقعيــة،  عمليــة  مخرجــات  أجــل  مــن 
تتجــه البــاد إلــى انفجــار لا أحــد يتوقع شــكله 
الدولــة  صــورة  مــن  ســيبقي  ومــا  ونتائجــه، 

وهيبتها ومؤسساتها.
رائحــة  وانتشــار  الوبــاء  اســتفحال  بعــد 
المــوت وصــور العجــز إزاء إنقــاذ مــا تبقــى مــن 
السياســي  الإربــاك  وإزاء  التونســيين،  أرواح 
المنظومــة  انهيــار  خطــاب  بــن  والاتصالــي 
يلــوّح  مضــاد  وخطــاب  البــاد  فــي  الصحيــة 
حــربٍ  فــي  شــرس  عــدو  علــى  قــادم  بانتصــار 
السياســيون  يواصــل  وعتــاد،  أســلحة  بــدون 
صــراع الاســتقطاب ومعــارك كســر العظام منذ 
ســتة أشــهر. وفــي الأثنــاء، يُخشــى أن تتحــوّل 
المساعدات الدولية من لقاح ومعدّات طبية إلى 
وقــود للمعركــة القائمــة بــن أجنحــة الســلطة، 
نقــاط  تســجيل  إلــى  طــرفٍ  كل  فيهــا  يســعى 
لصالحــه علــى حســاب الطــرف الآخــر. ويُجمــع 

عمر الشيخ

التــي يحــاول مبعــوث الأمــم  فشــلت المســاعي 
المتحــدة إلــى ســورية، غيــر بيدرســون، القيــام 
بهــا، بعــد تأكيــده علــى عــدم وجــود أيّ »تقــدّم 
فــي المســار السياســي الســوري، وتنفيــذ قــرار 
مجلــس الأمــن رقــم 2254، بمــا فــي ذلــك إيجــاد 
دســتور جديد وانتخابات رئاسيّة تدار تحت 
تصريحاتــه  حســب  المتحــدة«،  الأمــم  إشــراف 
ترتيــب  فــي  الرجــل  ينشــغل  وبينمــا  أخيــرا. 
موعد لجمع »اللاعبين الأساســيين« في الملف 
الســوري علــى طاولــة حــوار، ســرحتْ جمــوع 
اللاذقيّــة ضمــن احتفاليّــة  فــي  المواطنــن  مــن 
»يوغــا مــن أجــل الســام«، تحت صورة لبشــار 
الأســد بمناســبة »فــوز« الأخيــر بالانتخابات. 
وكالــة  بــه  تطالعنــا  جديــد  ســاخر  هــرج  ــه 

ّ
إن

 ســبب »الحدث« 
ً
أنبــاء النظــام )ســانا(، واصفة

ه »من أجل ســورية والشــعور بطاقة 
ّ
أيضاً بأن

الأمان وجمال الوجود فيها وعن تلاحم أبناء 
المجتمــع الســوري«. ليــس هنــاك مــن تطور في 
خطاب التدجين الإعلامي، هي ذاتها العبارات 
مــن  »الســام«  مفــردة  تســتمد  التــي  البعثيّــة 
المجتمــع  وإلهــاء  الفكــريّ،  الطغيــان  قامــوس 
ذاك  تتصــوّروا  أن  ولكــم  والتأمــل،  بالصمــت 
المقاتــل الــذي قصــف منــذ أيــام قــرى معارضــة 
بالمدفعيّــة والصواريــخ؛ يجلــس فــي اجتمــاعٍ 
تأملــيّ، يقــوم علــى »فلســفة« الطاقــة الروحيّــة 
ــه 

ّ
كل ذلــك   

ّ
فــإن دائمــا،  »ســانا«،  وحســب   )...(

»للخــروج مــن الضغــط الاقتصــاديّ مــن خــال 

لدى المحافظين كذلك لدى الثائرين. ثم عندما 
تبــدّد الوهــم كانــت عناصــر الواقــع قــد تبدّلــت 
علــى نحــو عميــق، ولــم يعــد لانحــال الأوهــام 
 مجريــات العقــد المنصــرم 

ّ
كثيــر نفــع، ذلــك أن

راكمت في النفوس طبقاتٍ من الصدّ والتنافر 
ــف 

ّ
تكش تبديدهــا.  يســهل  لا  الســوريين  بــن 

للمحافظــن الســوريين )الطيــف الــذي يشــمل 
وجماعــة  للثــورة  القطعــي  الرفــض  جماعــة 
اللامبــالاة وبينهما جماعة الحذر والخشــية( 
فــي  النظــام وفرضــه  اختــاره  الــذي  المســار   

ّ
أن

مواجهــة الثــورة أوصلهــم وأوصــل البــاد إلى 
حضيضٍ غير مسبوق، وإلى حالٍ أصبح معه 
 النتيجة 

ّ
وجــود البــاد نفســه علــى المحــكّ. وأن

 بهم وبسورية 
ّ

 الخراب الذي حل
ّ

الوحيدة لكل
هي نجاة طغمة الحكم، حتى الآن، من المصير 
الــذي انتهــت إليــه طغــم الحكــم في الــدول التي 

شهدت ثورات مماثلة.
لم يعد خافياً على من اتخذوا مواقف مسايرة 
 
ّ
لطغمة الحكم الأسدي، من منطق الحماية، أن
حماية هذه الطغمة لهم من مؤامرةٍ، ومن خطر 
وشــيك، كانــت معكوســة، فالطغمــة هــي التــي 
 الطغمة حمتهم وفق 

ّ
حمت نفســها بهم، أو أن

مبدأ يقول: »لكي أحميك ينبغي أن أقتلك«. لم 
يعــد ممكنــا الدفــاع عــن الواقع المأســاوي الذي 
 نظام الأســد، 

ّ
يعيشــه الســوريون اليوم في ظل

الــكلام  لهــذا  لــم يعــد  النفــاق  بــازار  فــي  حتــى 

العربــي  التضامــن  هبــة  أن  علــى  المتابعــون 
والدولــي مــع تونس، لمســاعدتها على الخروج 
الأخــرى،  هــي  دخلــت،  قــد  الوبــاء،  دوائــر  مــن 
دائرة الاســتثمار السياســي بين قرطاج، حيث 
قصــر رئاســة الجمهوريــة، والقصبــة )رئاســة 
يحتضــن  الــذي  بــاردو  وقصــر  الحكومــة( 
التنافــس  اشــتد  فقــد  الشــعب،  نــواب  مجلــس 
الطبيــة  التلاقيــح والمعــدّات  السياســي لجلــب 

من أوكسجين ومشاف ميدانية وغيرها.
شــقيقة  دول  مــن  متميــزا  الحصــاد  وكان 
التضخيــم  حجــم  يخــف  لــم  لكنــه  وصديقــة، 
انتهجتهــا  التــي  والبروباغنــدا  الإعلامــي 
الأطــراف المتدخلــة فــي جلــب المســاعدات، وفــي 
الرســمية  الصفحــة  أنتجتــه  مــا  مقدمتهــا 
لرئاســة الجمهوريــة لترويــج صــورة الرئيــس 
ســباقه  فــي  لأســبقيته  إثباتــا  ســعيد،  قيــس 
وخصوصــا  السياســيين،  خصومــه  ضــد 
رئيســي البرلمــان راشــد الغنوشــي والحكومــة 
هشــام المشيشــي، فقــد قــال الملحــق فــي الدائــرة 
وليــد  الجمهوريــة،  برئاســة  الديبلوماســية 
الحجــام، إن رئاســة الجمهوريــة لــم تتأخــر فــي 
التلاقيــح،  لجلــب  الدبلوماســي  دورهــا  لعــب 
»حيــث تكثــف عملهــا الدبلوماســي فــي ظــرف 
تسعة أيام فقط، وقد وصلت المساعدات بكثافة 
شــخصيا«.  الجمهوريــة  رئيــس  تدخــل  بعــد 
مــا  الجمهوريــة  رئاســة  صفحــة  وروّجــت 
معنــاه أن دور رئيــس الجمهوريــة يكــون عــادة 
المســتوى  علــى  تتخــذ  التــي  الإجــراءات  لدعــم 
بالشــأن  مهتمــة  هيــاكل  وهنــاك  الحكومــي، 
الحكومــي والصحــي »ومن المفــروض أن تكون 

العقلــيّ  الهــدوء  إلــى  تدعــو  التــي  التماريــن 
والنفســيّ والطمأنينــة وتقويــة جهــاز المناعة، 
والجســديّة  الفكريّــة  الصحــة  علــى  وتســاعد 
والاجتماعيّــة وصــولًا إلى الصحــة الروحيّة«! 
هــذا الأفيــون اللغــويّ، إيّــاه، المســتثمر حديثــا 
فــي ســورية، بدعــم مــن الســفارة الهنديّــة فــي 
دمشــق، وتمويــل ضخم من جهــاز الدعاية في 

حزب بشار الأسد، أو البعث.
كان الإعــام الســوريّ كثيــراً مــا يقــدّم وجبــات 
التأمــل فــي برامــج تلفزيونيّــة؛ مثــل »طرائــف 
ق عليها الراحل 

ّ
من العالم« وكان يعدّها ويعل

محمــد توفيــق البجيرمــي، بصوته الجهوريّ 
المميــز، ومفرداتــه الداعيــة، أيضاً، إلــى التأمل؛ 
اللــه« و»مــا  رعــاك  يــا  »تأمّــل  أشــهرها   

ّ
ولعــل

رأيكــم؟ دام فضلكــم؟«. كان البجيرمــي يلتقــط 
محبّــب،  بأســلوب  المعرفــة  لنشــر  أخبــاره 
تفــوق  عبــاراتٍ  يســتخدم  قــد  اليــوم  ــه 

ّ
أن بيــد 

الســوريين،  حــال  إلــى  للنظــر  التأمــل،  مــرارة 
الــدم  بانتخابــات  مدنهــم  ودمــار  بفقرهــم، 
الإجباريّــة، بانهيارهــم الثقافــيّ والاجتماعيّ 
متاهــات  فــي  بســقوطهم  والاقتصــاديّ، 
»البعــث« وأيديولوجيّــات الطائفية الحاكمة، 
الأساســيون«،  »اللاعبــون  خذلهــم  أن  بعــد 
 بــن هــؤلاء الذيــن يلعبــون 

ً
ومــا الفــرق أصــا

بمصيرهــم ووجودهــم علــى الســاحة الدوليّة 
مثــل  روحيّــة،  رياضــة  يسيســون  ومــن 
»اليوغــا«، لتنويمهم على موتهم التصاعديّ 

في اللاذقية والسويداء ودمشق..؟ 
لقد حوّل حزب البعث، بسبب رقابته المباشرة 

مــن يشــتريه. وفــي الوقــت نفســه، لــم يعــد ثمــة 
واقــع آخــر مأمــول، ليــس لــدى هؤلاء مــن خيار 
 الذيــن ســايروا عــن البطــش الأســدي 

ّ
آخــر. كأن

أو  الطاعــة،  عصــا  شــقوا  الذيــن  بالســوريين 
هم اشــتروا بؤســهم 

ّ
ســكتوا عنه، يكتشــفون أن

وضيق أحوالهم بدماء أبنائهم. 
 
ّ
أن الثــورة  لأنصــار  ــف 

ّ
تكش المقابــل،  فــي 

معارضة نظام الأسد لا تشكّل تلقائياً طريقاً 
مضمونــا إلــى الثــورة، بل قد تكون طريقاً إلى 
 مــا ينطــوي عليــه مــن 

ّ
 جديــد بــكل

ّ
تســلط رث

فساد وانحطاط في المعنى والقيمة. من نافل 
محمــودة  صفــة  ليســت  المعارضــة   

ّ
إن القــول 

بذاتها، بصرف النظر عن منطلقها والأســس 
تقــوم عليهــا ومبتغاهــا. وجــد أنصــار  التــي 
 المؤسسات التي حملت اسم الثورة، 

ّ
الثورة أن

وأتيــح لهــا أن تمــارس ســلطتها، كانــت أقــرب 
إلى منطق الأنظمة منها إلى منطق الثورات. 
التــي  هــي  العســكرية  الســيطرة  خطــوط 
وتمنحهــم  الســوريين  بــن  اليــوم  تفصــل 
أربــاب  التقــى  إذا  كاذبــة.  سياســية  هويــة 
اليــوم،  ســورية  مناطــق  مختلــف  مــن  أســر 
ضمــن أيّ تصــوراتٍ يمكنهــم الحديــث، خــارج 
الشــكوى المباشــرة مــن الحاجــة وضيــق ذات 
اليــد وســيطرة الشــبّيحة هنــا وهنــاك؟ كيــف 
يمكنهــم أن يحاكمــوا واقعهــم؟ قــد يتلاومــون 
هــم 

ّ
علــى مواقفهــم مــن المجريــات الماضيــة، لكن

اتصــالات رئيــس الجمهوريــة لتدعيــم الجهــد 
وصلــت  التــي  الجرعــات  ان  بمعنــى  الوطنــي 
لا  للتعزيــز  تكــون  أن  يجــب  كان  تونــس  إلــى 
رئاســة  مــن  تصريــح  ثــم  تلميــح  للتأســيس«، 
الجمهوريــة باتجاه مرمــى الحكومة، تتهمها، 
مــع رئاســة البرلمــان، بالتشــويش علــى العمــل 
والتدخــل  الجمهوريــة  لرئاســة  الدبلوماســي 

في صلاحيات الرئيس.
علــى  الغنوشــي  نشــرها  رســالة  إثــر  وعلــى 
صفحتــه الرســمية، شــكر فيهــا الجزائــر علــى 
دعم تونس في أزمتها الصحية، سارع رئيس 
الجمهوريــة إلــى نفــي أي دور لغيــره فــي هــذا 
المســاعدات  وراء  كان  مــن  أنــه  مؤكــدا  المجــال، 
طائرتــن  وصــول  إثــر  وعلــى  الجزائريــة. 
التلاقيــح  مــن  جرعــة  ألــف   250 بـــ  محملتــن 
والمعــدات الطبيــة قادمتين من الجزائر، نشــرت 
إطــار  فــي  »تنــدرج  المبــادرة  هــذه  أن  الرئاســة 
المحاثــة  فــي  بشــأنه  الاتفــاق  تــم  مــا  تجســيد 
الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية قيس 
ســعيد بفخامــة الرئيــس عبــد المجيــد تبــون«. 
وذلــك مــا انســحب علــى المســاعدات الإماراتيــة 
والســعودية والمصريــة وغيرهــا... والتــي تقول 
للمحادثــات  تجســيدا  جــاءت  إنهــا  الرئاســة 
الجمهوريــة.  رئيــس  بهــا  قــام  التــي  الهاتفيــة 
الصبــاح  صحيفــة  نشــرته  مــا  والملاحــظ 
التونســية، فــي عددهــا ليــوم 15 يوليــو/ تموز 
الحالــي، أن الرئاســة لــم تشــر إلــى المســاعدات 
القطرية، وهي مستشفى ميداني ومئتا سرير 
مجهــز بجميــع المســتلزمات الطبيــة بالإضافة 
في 

ُ
إلــى مائــة جهاز تنفــس اصطناعي. وقد اكت

الســوريين، أي فرصــة اجتماعيّــة، ســواء كانــت 
افتتاح معرض فنيّ لمديح »البوط العســكري« 
وأفضــال أمانــه، أو فرصــة زيــارة فنــانٍ، مــوالٍ 
للغايــة، للأطفــال المصابــن بالســرطان؛ هــؤلاء 
الذيــن تتاجــر بهــم جمعيّــات قصــر المهاجريــن 
فقــط.  إعلاميّــا  الطارئــة  »إنســانيّتها«  فــي 
»الإصــاح  نــوع  مــن  افتتــاح مؤتمــر  أو حتــى 
قبــل  بالفعــل،  مــرة  أوّل  عقــد  والــذي  الإداريّ«، 
أيّام في دمشق، رافعاً شعار »إدارة فعّالة نحو 
مؤسســات ديناميكيّــة«، وهادفاً، حســب إعلام 
الأســد، إلى »البحث في الإشــكاليّات المشــتركة 
البنيــة  مســتوى  علــى  الــوزارات  كافــة  بــن 
فيهــا  العاملــة  البشــريّة  والمــوارد  التنظيميّــة 
)...(«! هــو أيضــا تجمّــع بعثــيّ؛ ربمــا يســمّونه 
»مؤتمراً«. أمّا اليوغا خاصته فهي بين سطور 
فــي  القابعــة  الخيــال،  الدعــوات معدومــة  هــذه 
هم 

ّ
مفهــوم التجمّــع مــن دون صــوت ولا فكــر، إن

، يمثلون الكتمان، 
ّ

يمثلون التأمل، بمعنى أدق
وقــد تجدهــم أفــواج خرســان مــن الــوزارات إلى 
الدينيّــة  الكرنفــالات  إلــى  وصــولًا  الشــوارع، 
معظــم  الطاغيــة  صــورة  فيهــا  تجــاور  التــي 
العلامــات المقدّســة، بوصفــه »صمــام التأمــل«، 
وبتبعيّــة  العقيــدة،  وإيرانــيّ  الصنــع،  روســيّ 
رى، أي ترفٍ يعيشه السوريّ 

ُ
هنديّة خالصة. ت

اليــوم فــي مناطــق ســيطرة نظــام الأســد، حتــى 
يذهــب نحــو التأمل، وبوصاية أمنيّة تبلورها 
الأســد  أعــام  عليهــا  قبّعــات  ارتــداء  مشــاهد 
 مقــدار اليــأس 

ّ
وصــوره؟ الإجابــة ببســاطة: لأن

فــي معجــزة النهايــة يتعاظــم بفاتــورة البقــاء، 

ســوف يشــتركون فــي رفــض واقعهــم الحالــي. 
قــد يختلفــون فــي تقييم ما جــرى في الماضي، 
مفقــرون  هــم 

ّ
أن فــي  يشــتركون  ســوف  هــم 

ّ
لكن

ومهمّشون هنا وهناك.
 
ّ
أن للســوريين  الحالــي  الوضــع  فــي  اللافــت 
موقفهــم من الســلطات المســتقرّة في مناطقهم 
المســتقرّة  الســلطات  مــن  موقفهــم  مــن  أفضــل 
فــي  المحكومــون  يــرى  الأخــرى.  المناطــق  فــي 
 ســلطة المنطقــة الأخــرى تشــكّل 

ّ
 منطقــة أن

ّ
كل

بعــد  الحكومــة،  رئاســة  صفحــة  علــى  ببيــان 
لقــاء الســفير القطــري ســعد ناصــر الحميــدي 
الكويــت  دولــة  تحــظ  لــم  كمــا  بالمشيشــي. 
وكوريــا الجنوبيــة والمملكــة المغربيــة والصــن 
رئاســة  علــى صفحــة  أو حضــور  تنويــه  بــأي 
الجمهوريــة أو الصفحــات القريبــة مــن قيــس 
ســعيد. وفــي غمــار هــذا الاســتثمار السياســي 
الواضــح للوضــع الصحــي للبــاد، ومــا تبعــه 
مــن أشــقاء تونــس وأصدقائهــا،  مــن تضامــن 
يــرى متابعــون أن قيــس ســعيد قــد نجــح، فــي 
أيــام قليلــة، فــي تغييــر جــذري لصورتــه التــي 
اتســمت خــال الأشــهر الأخيــرة، وعلــى امتــداد 
والحكومــة  البرلمــان  رئيســي  مــع  معاركــه 

الإلكترونيّــة«  »الجرائــم  فــرع  عليهــا  يضيــف 
أي حيادٍ ســلبيّ يبديه الســوريون في الداخل، 
وتخصــم منهــا فــرص الحصــول علــى هــروبٍ 
من تلك القطعان السارحة في مناطق »اليوغا 
البعثيّــة«. يقــول المنطــق الرقابــيّ للنظــام علــى 
لنفســيّة  أي وهــن   

ّ
»إن الإلكترونيّــة:  المنصّــات 

ســوف  القومــيّ«  للشــعور  إضعــاف  أو  الأمــة، 
ــف ناشــره أو داعمــه أو مــن وضــع إعجابــا 

ّ
يكل

مــن  أشــهراً  نشــره..  لمــن  كان صديقــا  أو  عليــه 
الاعتقال في ســجون الأســد، مهما كان عنصراً 
مطيعــا لتعليمــات المخابــرات والأجهــزة التــي 

تدفع له راتبه الدوريّ من »مكرمات القائد«!

 الســلطة القائمة في منطقته 
ّ
تهديــداً لهــم، وأن

 
ّ
تحميهــم مــن الســلطة الأخــرى، والحقيقــة أن

 ســلطة 
ّ

هــذا التصــوّر ليــس موهوماً تماماً. كل
الأخــرى  الســلطة  إلــى غلبــة محكومــي  تنظــر 
 ســلطة 

ّ
هــا جــرم. أو بــكلام آخر، ترى كل

ّ
علــى أن

 محكومــي الســلطة الأخــرى هــم »حاضنــة 
ّ
أن

الســلطات،  تضمــر  وبالتالــي  لهــا،  شــعبية« 
علــى نحــو متبــادل، عــداءً ليــس فقــط للســلطة 
الأخرى، بل ولمحكوميها أيضاً. على هذا، بعد 
تموضــع هــذه العلاقــة التي تشــبك المحكومين 
لتبــدّد  يعــد  لــم  غريبــة،  بطريقــة  بالســلطات 
والثائريــن  النظــام،  حيــال  المحافظــن  أوهــام 
سياســيٌّ  مــردودٌ  الثــورة،  مؤسســات  حيــال 
يمكــن التعويــل عليــه. إذا كانــت الأوهــام جــزءاً 
 
ّ
مهماً من عدة الصراع في العقد المنصرم، فإن

الوضــع الانقســامي فــي ســورية اليــوم يمتلــك 
ة عــن الأوهــام. نحــن 

ّ
عناصــر اســتمرار مســتقل

اليــوم أمــام تقســيمٍ لا يقــوم فقــط علــى تنافــر 
يه 

ّ
سلطات مفروضة، بل على قبول شعبي يغذ

نقطــة  ينتــج  الــذي  الأمــر  الآخــر،  مــن  الخــوف 
ومحكوميهــا.  الحاكمــة  الســلطة  بــن  تقاطــع 
علــى  لتجــاوزه،  قــوة  التقســيم  هــذا  يحتــاج 
خــاف التقســيم الفرنســي لســورية فــي بدايــة 
ــه 

ّ
الانتــداب الــذي كان يحتــاج قــوة لفرضــه، لأن

كان ضد إرادة الغالبية الشعبية.
)كاتب سوري في فرنسا(

بالتهديــد والتأويــل وإطــاق الصواريــخ. كمــا 
المشيشــي  هشــام  الحكومــة  رئيــس  يواصــل 
وتــرك  الجهــود  بتوحيــد  الجميــع  مطالبــة 
وحشــد  جانبــا،  الشــخصية  الصراعــات 
الأزمــة  مــن  للخــروج  والمســاعدات،  الإمكانــات 
الصحية الحادة وتداعياتها في أقرب الآجال، 
الوضــع  هــذا  ســياقات  وفــي  المقابــل،  وفــي 
المــازوم، تواصــل حركــة النهضــة، بقيادة راشــد 
الغنوشــي، مع بقية مكونات الحزام السياســي 
الكرامــة  وائتــاف  تونــس  )قلــب  للحكومــة 
خصوصا( السير باتجاه الحكومة السياسية، 
أمــر ســوريالي وفاقــد الحــد الأدنــى مــن  وهــو 
الواقعيــة السياســية أمــام مــا تــردت فيــه البلاد 
مــن أزمــة وبائية قاســية، لا أحــد يمكنه التكهن 
كل  والخــوف  ومتــى.  نهايتهــا  ســتكون  كيــف 
الخــوف اليــوم أن تواصــل الأطــراف المتصارعــة 
يتحــول  وأن  كورونــا،  أزمــة  فــي  اســتثمارها 
جلــب اللقــاح والمعدّات الصحية إلى وقود لهذا 
الصــراع، إذ يقتضــي الحــال أن يتخلى الجميع 
عــن الصــراع وأســبابه، بمــا فــي ذلــك المزايــدات 
والمناكفــات، والاســتثمار فــي الأزمــة الوبائيــة 
الأشــقاء والأصدقــاء،  مــن  التضامنيــة  والهبــة 
إذ يخشــى متابعــون أن تواجــه آمــال التســوية 
السياسية عقبات جديدة، بعد الإنجازات التي 
يعتقــد قيــس ســعيد أنهــا تحققــت لــه بفضــل 
التلاقيــح  لجلــب  أخيــرا  ومبادراتــه  مســاعيه 
الإدارة  أبدتــه  مــا  وكذلــك  الصحيــة.  والمعــدّات 
مــن  عمومــا  العســكرية  والمؤسســة  الصحيــة 

نجاعة وفاعلية في مكافحة الجائحة. 
)كاتب تونسي(

 التفكير مقتلة، والنقد 
ّ
ويُســتنتج مما ســبق أن

وعــي  ملامــح  هــي  والامتعــاض  والاســتياء 
ذاتيّ، دائماً ما يســحقها هذا النظام العســكريّ 
فــي  أصحابهــا  طاقــات  ر 

ّ
ويســخ الطائفــيّ، 

العقليّــة وتمريــن  القــدرات  لتخديــر  الرياضــة؛ 
الرعيّــة علــى الجري والقفز والســباحة، وأخيراً 
على التأمّل، لتتم واجبات السيطرة، مع ضمان 
غيــاب المقــدرة علــى التفكيــر وعلــى النقــد. وأيّ 
 ولا 

ّ
عجــبٍ فــي ذلــك، فطــوال ســتة عقــود، لا تــكل

 »دولة البعث« عن المحافظة على اســتقرار 
ّ

تمل
الفرد في طموحاته المعيشــيّة البســيطة بعيداً 
تطــارد  التــي  الحيطــان  وآذان  السياســة  عــن 

السوريين حتى في منافيهم اليوم.
منــذ اختــرع النظــام فــي ســورية، إبّــان وجــود 
الأساســيّة  النــواة  وهــو  الثانــي؛  المكتــب 
القــرن  ســتينيّات  فــي  الســوريّة  للمخابــرات 
الواحــد،  الحــزب  كيــان  وجــود  الماضــي؛ 
تســتمدّ  المجمّــدة  الحــزب  هــذا  ومنطلقــات 
العســكر  مــن  فقــط  »الفكريّــة«  معطياتهــا 
والطاغية، ولكن اليوم ظهر تطوّر جديد على 
مســتوى »أفــكار« حــزب البعــث الأســديّ؛ وهو 
 شــيءٍ يصنعــه 

ّ
نمــو »منطلــق التأمّــل« فــي كل

 خطــوةٍ تغــرس جــذوره أكثــر فــي 
ّ

النظــام، كل
التــراب الســوريّ المدمّــى، مــن خــرابٍ وقصــفٍ 
واحتــال  أرواح  ومصــادرة  حريّــات  وخنــاق 
»اليوغــا  اســمه  تأمّــل  المعارضــن،  أراضــي 
الســوريّة« بتوقيــع الجهــل أو حــزب البعــث، فـ 

»ما رأيكم، دام فضلكم؟!«.
)كاتب سوري(

هل يمكن تجاوز الانقسام السوري؟

غنم اللقاحات... وغرم الصراعات في تونس

اليوغا السوريةّ... منطلق بعثيّ للجهل

لم يعد ممكناً الدفاع 
عن الواقع المأساوي 

الذي يعيشه 
السوريون اليوم في 

ظلّ نظام الأسد، حتى 
في بازار النفاق

الخوف أن تواصل 
الأطراف المتصارعة 

استثمارها أزمة كورونا، 
وأن يتحول جلب اللقاح 
والمعدّات الصحية إلى 

وقود للصراع

التفكير مقتلة، والنقد 
والاستياء والامتعاض 

هي ملامح وعي 
ذاتيّ، دائماً ما 

يسحقها  النظام 
العسكريّ الطائفيّ
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كابول ـ صبغة الله صابر

الأفغانيــة  الشــرطة  فــي  الضابطــة  قاتــل 
ُ
ت

نجيبــه دلاوري فــي الصفــوف الأمامية ضد 
حركــة »طالبــان« فــي مديريــة قوشــتبه فــي 
 الدفاع 

ّ
ولايــة جوزجــان شــمال أفغانســتان. تؤمــن أن

الرجــال  بــن  يفــرّق  أن  يجــب  لا  البــاد  أراضــي  عــن 
والنســاء، وعلــى الجميــع تلبيــة الدعــوة إلــى القتــال 
كثيــرات  إلــى  بالإضافــة  ودلاوري،  الســاح.  وحمــل 
ضــد  للقتــال  الســاح  حملــن  الإقليــم،  فــي  أخريــات 

طالبان.  
مســؤولة  منصــب  تشــغل  التــي  دلاوري،  تقــول 
الشــرطة في إحدى نواحي مدينة شــبرغان، عاصمة 
جوزجــان: »وقفــت فــي خــط النــار الأول ضــد طالبــان 
في مديرية قوشتبه لأثبت أن الرجال ليسوا وحدهم 
مــن يدافعــون عــن الوطن وســيادة الدولة، بل النســاء 
أيضاً يقاتلن ويدافعن عن الوطن«، مشيرة إلى أنها 
طالبــان،  للقتــال ضــد  مناطــق مختلفــة  إلــى  ذهبــت 
وهــي مســتعدة للذهــاب إلــى أبعــد نقطــة فــي الولايــة 

من أجل الدفاع عن أرض الوطن.
وتدعــو دلاوري جميــع المواطنــن، وتحديــداً النســاء، 
تدافــع  التــي  المســلحة  القــوات  جانــب  إلــى  للوقــوف 
عــن ســيادة الوطــن وأمنه واســتقراره. وتقــول للقوت 
يدعمكــم  الشــعب  »لســتم وحدكــم. جميــع  المســلحة: 
ونســاء أفغانســتان مســتعدات للخــروج معكــم إلــى 

الناطــق  يقــول  الإطــار،  هــذا  فــي  القتــال«.  جبهــات 
بإســم أمن ولاية جوزجان مســعود نديم، لـ »العربي 
فــي  دلاوري  الضابطــة  »مشــاركة  إن  الجديــد«، 
الخطوط الأمامية للقتال فيه رمزية كبيرة، ويشجع 
عناصــر الأمــن علــى الوقــوف فــي وجــه طالبــان بــكل 
حــزم، ويثبــت أن الشــعب الأفغانــي بنســائه ورجالــه 

يقف خلف القوات المسلحة«. 
وحملت عشــرات النســاء الســاح في ولاية جوزجان 
المســلحة.  القــوات  جانــب  إلــى  طالبــان  ضــد  للقتــال 
وفــي 23 يونيــو/ حزيــران الماضــي، تجمعــت نســاء 
فــي شــبرغان لمطالبــة طالبــان بوقــف حمــام الــدم فــي 
البــاد، مؤكــدات أنــه فــي حــال عــدم الاســتجابة، فــإن 
النســاء والرجــال فــي أفغانســتان يقفــون معهــا فــي 

وجه هذه الحركة.
وتقول رئيسة إدارة شؤون النساء مسلمة عطائي، 
في كلمة لها أمام النساء، إن هذا الجمع من النساء 
اللواتــي  هــن  كافــة،  أفغانســتان  نســاء  عــن  ينــوب 
تضررن من جراء الحرب وويلاتها، علماً أن الوضع 
خصوصــا  الشــمال  وفــي  عمومــا  أفغانســتان  فــي 
متأزم جداً. وتشير إلى أهمية حمل النساء السلاح 
لمــا لــه مــن تأثيــر إيجابــي علــى نفســية قــوات الأمن، 
لناحيــة الشــعور بالدعــم الشــعبي. وتشــير إلــى أن 
هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي تحمــل فيهــا النســاء 
السلاح، بل كن قد حملن السلاح في أوقات سابقة 

من أجل الدفاع عن الأراضي الأفغانية. 

فــي هــذا الســياق، تقــول منيــرة )45 عامــا(، وهــي مــن 
ســكان مدينــة شــبرغان، والتــي تحمــل الســاح: »لا 
نريد الحرب. لكن إذا أرغمنا على ذلك، فسنذهب إلى 
جبهات القتال للدفاع عن أراضينا وسيادة الدولة«، 
الفرصــة  مــن  بالاســتفادة  طالبــان  »حركــة  مطالبــة 
الســانحة للحــوار مــع الحكومــة الأفغانيــة لحلحلــة 
إلــى  وذهابهــن  النســاء  »تجمّــع   

ّ
أن وتــرى  الأزمــة«. 

جبهــات القتــال فيــه إشــارة إلــى أن الشــعب الأفغانــي 
بأطيافــه المختلفــة لا يريــد اســتمرار الحرب، بل وقف 
الحكومــة  مطالبــة  فرصــة«،  أســرع  فــي  الــدم  حمــام 

وطالبان بوقف الحرب واللجوء إلى حوار بناء.
ومن بين القياديات البارزات في إقليم بغلان )شمال 
البلاد( خلال السنوات الماضية القائدة كفتار، والتي 
تركــت القتــال بعدمــا تعرضــت لهجمــات متتالية من 
قبل طالبان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نتيجة 
انشقاق عدد كبير من مسلحيها والتحقوا بطالبان 
فتركــت القتــال. فــي المقابــل، أشــارت طالبــان إلــى أن 
القائــدة كفتــار التــي قاتلــت إبــان الغــزو الســوفييتي 
لأفغانستان في صفوف الجمعية الإسلامية انشقت 

عن الحكومة واستسلمت أمامها )طالبان(. 
النســاء  مــن  عــدد  حمــل  وبمــوازة  أخــرى،  جهــة  مــن 
الســاح، نظمــت العشــرات مســيرة فــي مدينــة جــال 
الأســبوع  الشــرقي  ننجرهــار  إقليــم  مركــز  أبــاد 
الماضــي، لمطالبــة حركــة طالبــان بوقــف إطــاق النــار 
 عــن إعــان دعمهــن 

ً
والمصالحــة مــع الحكومــة، فضــا

للقوات المســلحة. وتقول الناشــطة الأفغانية مقدســه 
ســالارزاي، إن هــدف المســيرة دعــم القــوات المســلحة 
أن  مؤكــدة  النــار،  إطــاق  بوقــف  طالبــان  ومطالبــة 
القــوات المســلحة الأفغانيــة تدافــع عــن ســيادة الدولة 
وأمنهــا واســتقرارها، وواجب علــى الجميع الوقوف 

إلى جانبها ولو بالكلمة، كما تفعل النساء.
عــن  نــوري  ثنــاء  الناشــطة  تتحــدّث  جهتهــا،  مــن 
الضحايــا المدنيــن، داعيــة أطــراف الحــرب الأفغانيــة 
ــب الإضــرار بعامــة المواطنــن، واســتهداف 

ّ
إلــى تجن

باهظــا  ثمنــا  تدفــع  النــاس  لأن  الســكنية  المناطــق 
للحرب الدائرة في البلاد.  

مجتمع
ســجل عــدد المهاجريــن الذيــن تدفقــوا علــى حدود الولايات المتحدة مع المكســيك ارتفاعاً في يونيو/ 
حزيــران الماضــي، رغــم الحــر الشــديد الــذي يجعــل رحلتهــم أكثــر خطــورة، بحســب إدارة الجمــارك 
وحــرس الحــدود. وقالــت الأخيــرة، فــي بيــان، إن نحــو 188 ألفــا و800 مهاجــر أوقفــوا الشــهر الماضي 
بعد عبورهم بشكل غير قانوني الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بزيادة 5 في المائة عن شهر 
مايو/ أيار الماضي. ويمثل هذا مستوى غير مسبوق منذ عام 2006 على الأقل. ويرتفع عدد الذين 
)فرانس برس( أوقفوا إلى نحو 900 ألف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.   �

أجبــر حريــق شــهدته منطقــة غابــات شاســعة فــي جنــوب ولايــة أوريغــون الأميركيــة، والــذي مــا زال 
خارج السيطرة منذ أكثر من أسبوع، رجال الإطفاء على التراجع لليوم الرابع على التوالي، بعدما 
اتســع نطاقه ليصبح خامس أكبر حريق في الولاية منذ أكثر من قرن، بحســب مســؤولي الغابات. 
وأتى الحريق الأكبر من بين عشرات حرائق الغابات التي اشتعلت في غرب الولايات المتحدة، على 
أكثر من 241000 فدان، وهي مساحة تزيد عن مساحة مدينة نيويورك. والمفارقة أن الدخان الكثيف 
)رويترز( الذي يغطي معظم المنطقة قد يخفف من حدة تأثير موجة حارة أخرى متوقعة.  �

حريق خارج السيطرة في ولاية أوريغون الأميركيةمهاجرون يتدفقون إلى الولايات المتحدة رغم الحرّ

شارك في المسيرة التي نظمتها نساء في مدينة 
الأسبوع  الشرقي،  ننجرهار  إقليم  مركز  أباد،  جلال 
في  ذويــهــن  فقدن  اللواتي  بعض  الماضي، 
زوجها.  فقدت  التي  سهيلة،  بينهن  من  الحرب، 
والحكومة  طــالــبــان  حــركــة  ــرة  ــي الأخ ــو  ــدع وت
يأتيان  لا  لأنهما  والحرب  العنف  نبذ  إلى  الأفغانية 

بالخير، بل بالويلات تلو الويلات للشعب الأفغاني.

نبذ العنف والحرب

طــوال الأيــام القليلــة الماضيــة، لــم تتوقــف حصيلــة 
القتلى والمصابين في غرب أوروبا، لا ســيما ألمانيا، 
عــن الارتفــاع، معلنــة عــن نكبــة تســببت بهــا أمطــار 

غزيرة وفيضانات.
ألمانيــا كانــت الأكثــر تأثــراً بهــذه الظــروف المناخيــة 
فــي  الضحايــا،  مــن  عــدد  أكبــر  وتركــز  المتطرفــة، 
رينلانــد - بالاتينــات، علــى نهــر الرايــن، فــي غــرب 

البــاد، كمــا فــي شــمال الرايــن وســتفاليا )غــرب(، 
بالإضافة إلى أضرار بشرية واقتصادية كبيرة في 
بلدان أوروبية مجاورة، لا سيما بلجيكا، إذ تجاوز 

عدد الضحايا في البلدين 150 حتى ظهر أمس.
مــا زال العديــد مــن الأشــخاص في عــداد المفقودين، 
مــا يثيــر مخــاوف مــن ازديــاد الخســائر البشــرية، 
مــن  الرغــم  علــى  الســلطات  منــه  حــذرت  مــا  وهــو 

انحســار الميــاه فــي معظــم المناطــق المتضــررة، فيمــا 
اســتمر انقطــاع خطــوط الكهربــاء والاتصــالات فــي 

عدد من المناطق، أمس.
وهطلــت علــى ألمانيــا وبلجيــكا أمطــار غزيــرة غيــر 
مســبوقة، تســببت فــي فيضانــات مفاجئــة ضربت 
مناطــق مأهولــة ودمــرت العديــد مــن الأحيــاء مــا بين 
14 و15 يوليــو/ تمــوز الجــاري. كمــا تأثــرت هولنــدا 

ولوكســمبورغ بالعواصــف، لكــن مــن دون تســجيل 
الأمطــار  تســببت  كذلــك،  أمــس.  حتــى  وفيــات  أيّ 
الغزيــرة فــي سويســرا، بفيضــان أنهــار وبحيــرات، 
وأغلقــت الســلطات فــي مدينــة لوســرن )تقــع علــى 
الشــاطئ الغربي من بحيرة لوســرن وعلى ضفاف 
نهر الرويس( العديد من جسور المشاة فوق النهر.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

Sunday 18 July 2021
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)سيباستيان بوزون/ فرانس برس(



مسؤولية التطعيم بلقاحات كورونا تتحملها الدول 
بالدرجة الأولى. هذا الأمر لا يحصل في اليمن، حيث 

تعرضت جرعات من اللقاح للتلف

ليبيات يناضلن لحماية المرأة من العنف

1819
مجتمع

زكريا الكمالي

تــحــوّلــت الــجــرعــة الــثــانــيــة مـــن لــقــاح 
فيروس كورونا إلى عبء في اليمن، 
بسبب عدم توافر كميات كافية منها 
لإعطائها في الموعد المحدد للأشخاص الذين 
تلقوا الجرعة الأولى قبل شهرين. كما ظهرت 
ســـوق ســــوداء لــبــيــع الــلــقــاح فــي ظــل الانــدفــاع 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــه، خـــصـــوصـــا لـــدى  ــيـــر لـ ــبـ الـــكـ
المغتربين والراغبين في أداء مناسك الحج أو 

السفر إلى الخارج. 
في نهاية مــارس/ آذار الماضي، حصل اليمن 
على 360 ألف جرعة من لقاح »أسترازينيكا« 
من خلال منظومة »كوفاكس« لتعزيز التوزيع 
ــراف  ــ ــتــــي تــخــضــع لإشـ الــــعــــادل لـــلـــقـــاحـــات والــ
ــان يــفــتــرض أن  مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. وكــ
والــفــئــات  الصحيين  للعاملين  أولــويــة  ــمــنــح 

ُ
ت

أجــل حمايتهم من  الضعيفة في المجتمع من 
الفيروس. لكن ضعف الإقبال جعل السلطات 
الــصــحــيــة تـــوسّـــع رقــعــة المــســتــفــيــديــن إلـــى كل 

شرائح المجتمع. 
ــع اشـــتـــراط الــســعــوديــة تــلــقــيــح المــغــتــربــن  ومــ
ــــول أراضــيــهــا  الــيــمــنــيــن كـــي يــســتــطــيــعــوا دخـ
مـــجـــدداً واســتــئــنــاف مــمــارســة أعــمــالــهــم على 
أراضــيــهــا، تــضــاعــف الإقـــبـــال فــي شــكــل لافــت، 
خصوصاً خلال الفترة الممتدة من 20 إبريل/ 

نيسان إلى 7 مايو/ أيار الماضيين. 
موعد  العالمية  الصحة  منظمة  تحدد  وفيما 
الجرعة الثانية من اللقاح خلال فترة تتراوح 
بين 8 أسابيع و12 أسبوعاً بعد أخذ الجرعة 
فت كل المحافظات اليمنية عن هذا 

ّ
الأولى، تخل

الكميات المطلوبة  الموعد بسبب عــدم وصــول 
للتلف، بحسب ما علمته  أو تعرض بعضها 

»العربي الجديد« من مصادر صحية. 
ــن أن  ــن الــيــمــنــيــن تــخــوفــهــم مـ وأبــــــدى عــــدد مـ
يـــؤدي الــتــضــارب فــي مــواعــيــد أخــذ اللقاحات 
المناعة،  فــي  انتكاسة  أو  صحية  مشاكل  إلــى 
ــد  ــــرب مـــوعـ ــا لأولــــــئــــــك الــــــذيــــــن اقــــــتــ خــــصــــوصــ

حصولهم على الجرعة الثانية. 
الحكومي في مدينة تعز، عبد  الموظف  يقول 
»كان  الجديد«:  »العربي  لـ  الصلوي،  الــواســع 
يجب أن أتلقى الجرعة الثانية في الثامن من 
يوليو/ تموز الجاري، لكن المرافق المخصصة 
لــلــقــاحــات أبــلــغــتــنــي أن الــكــمــيــة لـــن تــتــوفــر إلا 
بعد انــقــضــاء إجـــازة عيد الأضــحــى«. ويشير 
إلـــى »وجــــود ســمــســرة، وســـوق ســــوداء أخفت 
للقاحات، وتعمدت  الثانية  الجرعة  من  دفعة 
بيعها إلى المغتربين والراغبين في السفر إلى 

الخارج، مقابل نحو 100 دولار أميركي«. 

سمسرات
السمسرة« تشمل  »أعــمــال  أن  كثيرون  يزعم 
بالدرجة الأولى بطاقات التحصين الخاصة 

عائدون من الهند
عــودة  تــزايــد  المقبلة  الفترة  فــي  ينتظر  وفيما 
التي تعد  الهند  في  العالقين حالياً  اليمنيين 
بـــؤرة لمــتــحــورات جــديــدة مــن الــوبــاء، فــي وقت 
منذ  مــنــهــم   306 عــــودة  الــصــحــة  وزارة  أكــــدت 
مطلع يوليو/ تموز الجاري، في إطار عملية 
نفذت على دفعتين، وشهدت إخضاعهم لحجر 
صحي فــي فندق بــعــدن، حــاول وزيــر الصحة 
قـــاســـم بــحــيــبــح طـــمـــأنـــة المــــواطــــنــــن بـــالـــقـــول: 
»جميع العائدين من الهند خضعوا لفحوص 
مــخــبــريــة أكــــدت خــلــوهــم جميعاً مــن فــيــروس 
كورونا«، لافتاً إلى أنه لن يتم استقبال الدفعة 
الثانية من العالقين والتي تضم 151 شخصاً 

إلا بعد اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة. 
لـــدى السلطات  ــام المــســجــلــة  ــ والـــافـــت أن الأرقـ
الـــيـــمـــنـــيـــة لا تـــعـــكـــس حــقــيــقــة تـــفـــشـــي الــــوبــــاء 
التابعة  الصحة  وزارة  وتــحــدد  الأرض.  على 
للحكومة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا فــي عـــدن عــدد 
الإصابات بـ 6952 بينها 1366 وفاة حتى 12 
الــجــاري، في حين تتكتم وزارة  يوليو/ تموز 
رغم  الأرقـــام،  للحوثيين على  التابعة  الصحة 
الــكــوادر الصحية خلال  إعلانها وفــاة 97 مــن 
العام الماضي، في العاصمة صنعاء الخاضعة 

لنفوذ الجماعة.

لا فائدة من التشريعات 
من دون وعي المرأة نفسها 

بضرورة انتزاعها لحقوقها

من المقرر أن يتلقى 
اليمن 1.9 مليون جرعة 

من لقاح كورونا خلال 
العام الحالي

بلقاح كورونا التي يحتاج إليها المغتربون 
والــراغــبــون فــي السفر إلــى الــخــارج، علماً أن 
المــطــعــمــن  مــنــحــت  الــيــمــنــيــة  الــصــحــة  وزارة 
بــالــجــرعــة الأولــــى بــطــاقــات ورقــيــة رفضتها 
ــا جــعــلــهــا تـــصـــدر بــطــاقــات  ــدول، مـ ــ ــ بــعــض الـ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــتــقــيــد بـــالـــنـــظـــام المـــعـــتـــمـــد فــي 
دول مــــجــــاورة. يــنــفــي نـــائـــب مـــديـــر الإعــــام 
ــة الـــصـــحـــة بــمــديــنــة  ــريـ ــديـ والـــتـــثـــقـــيـــف فــــي مـ
الخاصة  الاتهامات  السامعي،  تيسير  تعز، 
بإخفاء لقاحات أو بيعها. ويقول لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«: »مــــن أخــــذ الــجــرعــة الأولـــــى حتى 
تاريخ 7 مايو/ أيار الماضي، أعطي الجرعة 

الثانية في الوقت المحدد«. 
يـــوضـــح الـــســـامـــعـــي، وهــــو عــضــو فـــي لجنة 
مواجهة وبــاء كورونا في تعز، أن »برنامج 
إعطاء الجرعة الثانية محدد في 23 يوليو/ 
ــازة عيد  تــمــوز الـــجـــاري، أي بــعــد انــتــهــاء إجــ
الأولــى  الكميات  غالبية  أن  علماً  الأضــحــى، 
ذهبت إلى المغتربين«. ويكشف أن السلطات 
الــيــمــنــيــة تــنــتــظــر تــلــقــي لــقــاحــات مـــن شــركــة 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ »جــــونــــســــون أنــــــد جــــونــــســــون« الأمـ
لاستخدامها في الجرعة الثانية من التطعيم. 
وأيضاً من أجل بدء تطعيم المواطنين بجرعة 
واحــــدة فــقــط ولــيــس جــرعــتــن، كــمــا يحصل 

عبر لقاح »أسترازينيكا«.
اليمنيين في  لـــدى  وفـــي ظــل تشكيك واســـع 
فاعلية اللقاحات والأعــراض المصاحبة لها، 
لا يمكن معرفة طبيعة رد فعل الذين أخذوا 
الجرعة الأولى من لقاح »أسترازينيكا« حين 
يــتــبــلــغــون أن الــجــرعــة الــثــانــيــة ســتــمــنــح من 
نوع مختلف هو »جونسون أند جونسون«، 
المـــزج بين  كــانــوا سيتقبلون عملية  مــا  وإذا 

اللقاحات. 

تلف لقاحات
من المقرر أن يتلقى اليمن 1.9 مليون جرعة 
مــن لــقــاح كــورونــا خــال الــعــام الــحــالــي. لكن 
ــلـــف كــمــيــات  ــقـــة أظــــهــــرت تـ الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـ
ــى، فــي بــلــد يــشــهــد انــهــيــاراً  ــ مــن الــدفــعــة الأولـ
ــر أمــاكــن  ــوافـ لــلــخــدمــات الأســـاســـيـــة وعـــــدم تـ
حفظ ملائمة جراء انقطاع التيار الكهربائي 
وافــتــقــاد ثــاجــات الــتــبــريــد الــتــي تعمل على 
مدار الساعة، رغم أن منظمة الصحة العالمية 
زوّدت السلطات الصحية بـ 13 ألف صندوق 

أمان لتخزين اللقاحات. 
التطعيم ضد  تـــزال عملية  الــيــوم، لا  وحــتــى 
فيروس كورونا محصورة في مناطق نفوذ 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، فـــي ظـــل رفــــض جــمــاعــة 
ــاء،  ــوبــ ــع الــ الـــحـــوثـــيـــن الـــتـــعـــاطـــي بـــجـــديـــة مــ
القطاع  في  العاملين  تطعيم  وامتناعها عن 
الصحي بالجرعة الأولى التي تسلمت كمية 
10 آلاف جـــرعـــة مــنــهــا مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية في إبريل/ نيسان الماضي. 

واتــهــمــت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
ــة  ــيـ ــوثـ ــحـ لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان الــــســــلــــطــــات الـ
بــتــعــريــض الــعــامــلــن الــصــحــيــن لــخــطــر غير 
ضروري عبر التقاعس عن تنفيذ الخطوات 
المتاحة في مواجهة وباء كورونا، وتقويض 

الجهود الدولية لتوزيع اللقاحات. 
وأورد بيان أصدرته المنظمة في 7 يوليو/ 
تـــمـــوز المـــاضـــي أن »مــعــظــم الــعــقــبــات أمـــام 
الــتــلــقــيــح تــرتــبــط مــبــاشــرة بــعــدم اســتــعــداد 
السلطات الحوثية الواضح للتعامل بجدية 
ـــم تــعــلــن عـــن إنـــشـــاء مــراكــز 

ُ
مـــع الـــوبـــاء، إذ ل

تلقيح، ولم تشجع العاملين الصحيين على 
أخذ اللقاح. كما فرضت عليهم التبرع بالدم 

قبل الحصول على اللقاح«. 

تسعى ناشطات وحقوقيات 
ليبيات إلى ضمان إقرار 

مشروع قانون مكافحة 
العنف ضد المرأة بعد 

الانتخابات النيابية المقبلة، من 
خلال تكثيف حملات التوعية

طرابلس ـ العربي الجديد

بحقوق  للمطالبة  الــلــيــبــيــات  مــن  مــجــمــوعــة  تــنــشــط 
ــرار قــوانــن وتــشــريــعــات من  الــنــســاء والــســعــي إلــى إقـ
ــنـــواب )الـــبـــرلمـــان( الــجــديــد المنتظر  خـــال مــجــلــس الـ
وأعدّ  المقبل.  الأول  ديسمبر/كانون   24 في  انتخابه 
ــن الــنــاشــطــن والــحــقــوقــيــن والمــتــخــصــصــن  ــدد مـ عــ
نهاية  واسعة،  نسائية  القانون، وســط مشاركة  في 
يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، دراســــة شــامــلــة لـــ«قــانــون 
مكافحة العنف ضد المــرأة« في ليبيا، بعد مداولات 
منتصف  التونسية،  العاصمة  استضافتها  واسعة 

الشهر نفسه.
وبعد نــداءات وضغوط مارستها المنظمات المحلية 
والناشطون بشأن ضرورة وضع تشريعات لحماية 
حقوق المرأة، كلف مجلس النواب لجنة متخصصة 
بـــإعـــداد مـــشـــروع قـــانـــون الــعــنــف ضـــد المــــــرأة، وســط 
انتقادات واسعة من قبل حقوقيات وناشطات حول 
بنوده ونصوصه التي لا تكفل حماية كاملة لحقوق 

المرأة، بحسب الناشطة بدرية الحاسي.
استضافت  الماضي،  يونيو/حزيران  منتصف  وفــي 
ــة اجـــتـــمـــاعـــا ضـــــم عــــــــدداً مــن  ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ الـــعـــاصـــمـــة الـ
وزيــرة  بحضور  الليبيين،  والحقوقيين  الناشطين 
الليبية حورية  الحكومة  فــي  ــرأة  المـ لــشــؤون  الــدولــة 
الــطــرمــال، لمراجعة شاملة لمــشــروع الــقــانــون، وقــد تم 
خلاله إدخــال تعديلات جوهرية وتحسينات عليه. 
في  ليبيا،  فــي  للدعم  المتحدة  الأمـــم  بعثة  ووصفته 
وتعزيز  في مجال حماية  فارقة  »علامة  ه 

ّ
بأن بيان، 

الــنــســاء والــفــتــيــات، بــمــا يتماشى مع  حــقــوق جميع 
المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية«.

»العربي  في هذا الإطار، تؤكّد الحاسي، في حديثها لـ
 مجلس النواب زوّد بنسخة جديدة من 

ّ
الجديد«، أن

 
ّ
 أن

ّ
مشروع القانون بعد إدخال التعديلات عليه »إل

الانشغالات التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية 
عليه«.  التصديق  لعرقلة  مناسبة  فرصة  تكون  قــد 
إلى  المدني  المجتمع  إلــى سعي منظمات  تلفت  هنا، 
تكثيف جهودها لجعل القانون من ضمن أولويات 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة الــجــديــدة المــنــتــظــر انــتــخــابــهــا، 
لضمان إصداره كتشريع نافذ. وتشير الحاسي إلى 
 هذه الجهود تعكس رغبة الكثير من الناشطات 

ّ
أن

في المشاركة في العملية السياسية المقبلة، خصوصاً 
بعد بروز عدد منهن في السلطة التنفيذية الحالية، 

وفقاً لخريطة الطريق التي تضمن مشاركة النساء.
القانون،  في  الجامعية  الأســتــاذة  تقول  من جهتها، 
انعقدت  التي  للجلسات  المتابعة  المسعودي،  غالية 

في العاصمة التونسية بشأن إجــراء تعديلات على 
ــه تمت مناقشة مقترحات عدة 

ّ
إن الــقــانــون،  مــشــروع 

حيال  الحكومية  المــؤســســات  مــســؤولــيــات  لتحديد 
ه »تم التوافق على تكوين لجنة 

ّ
القانون. وتوضح أن

المـــرأة، وصــنــدوق لدعم  العنف ضد  وطنية لمكافحة 
إلــى »مناقشة  الــنــســاء«، مشيرة  مــن  العنف  ضحايا 
مـــشـــروع الــقــانــون مـــع الــبــعــثــة الأمــمــيــة ومــؤســســات 
دولية بهدف دعمه«. تضيف المسعودي، في حديثها 
 »الــتــعــديــات اســتــنــدت إلــى 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

التحايل  أمــام  الباب  العنف لإغــاق  توسيع مفهوم 
ــاء، كـــتـــزويـــر  ــنــــســ ــلـــى الــ الـــــــذي يـــمـــارســـه المـــجـــتـــمـــع عـ
المستندات لتزويج المرأة قبل بلوغ السن القانوني، 
أو إكراهها على الزواج ممن لا ترضاه، أو حرمانها 
التعليم والعمل، وبما يتناسب  أو حق  المــيــراث  من 
مــــع الـــعـــصـــر، وبـــالـــتـــالـــي إضــــافــــة بـــنـــد مـــنـــع الــعــنــف 

الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت«.
وفـــي ســيــاق مــتــابــعــة شــرحــهــا لمــضــمــون الــتــعــديــات 

 »الـــقـــانـــون في 
ّ
الـــجـــديـــدة، تــشــيــر المــســعــودي إلـــى أن

شكله الجديد توسع أيضاً في تحديد شكل الحماية 
بتقديم  الــدولــة  مؤسسات  كــإلــزام  للمرأة،  القانونية 
المساعدة لضحايا العنف من خلال إنشاء صندوق 
لدعم ضحايا العنف وإعادة تأهيلهن، وبنود أخرى 
تتعلق بحقوق النساء ذوات الإعاقة، وأن تكون لوزارة 
الداخلية إدارة خاصة بحماية المرأة، على أن تنشئ 
فروعاً في مختلف مناطق البلاد«. وأوصى مشروع 
تستبدل  أن  بإمكانية  المسعودي،  بحسب  القانون، 
ــرأة فــي المــحــاكــم بتقديم خــدمــات  الــعــقــوبــات ضــد المــ
اجتماعية في أيّ مجال تحدده المحاكم والمدة التي 
السالبة للحرية«. تراها مناسبة، كبديل للعقوبات 

 ما سبق لا 
ّ
ها تشير إلى أن

ّ
بالعودة إلى الحاسي، فإن

يكفي لحماية المرأة وإعطائها حقوقها، إذ »لا فائدة 
من التشريعات من دون وعي المرأة نفسها بضرورة 
انتزاعها لحقوقها وقدرتها على كسر قيود التحفظ 
المجتمعي«. تتابع: »يعطي هذا القانون للمرأة حق 
 قــيــود المجتمع والــعــار 

ّ
الــشــكــوى أمـــام الــقــضــاء. لــكــن

القضاء«.  إلــى  لجوئها  دون  يــحــولان  قــد  المجتمعي 
ــــاق حـــمـــات تــوعــيــة  ــرورة إطـ ــ ــذلـــك، تــشــيــر إلــــى ضــ لـ
 »قــانــون 

ّ
واســعــة، خــصــوصــا فــي الأريـــــاف. وتـــرى أن

مؤسسات المجتمع المدني تعتريه مشاكل ولا يخدم 
إنـــشـــاء جــمــعــيــات حــقــوقــيــة بــشــكــل أكــثــر استقلالية 
ــة  ــلـــى مــــؤســــســــات الــــدولــ ــة عـ ــطـ ــاغـ ــة ضـ ــهـ لـــتـــشـــكـــل جـ
لــإســراع فــي تشريعه ليكون نــافــذاً، بــالإضــافــة إلى 
فــي حــال تهاونت  الضغط على المؤسسات الأخـــرى 

في تطبيقه«.

كورونا اليمنتحقيق
سوق سوداء للجرعة الثانية

الجزائر: التلاميذ الراسبون إلى سوق العمل

الرسوب في شهادة 
التعليم المتوسط هو 
مؤشر لفشل المدرسة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

نــاهــزت نــســبــة الــنــجــاح فــي شــهــادة التعليم 
ــة، مــا  ــ ــائـ ــ ــر 65 فــــي المـ ــزائــ المـــتـــوســـط فــــي الــــجــ
المتقدمين  المائة من  35 في  يعني فشل نحو 
التي تؤهلهم  الشهادة  للامتحانات في نيل 
الرقم مرتفعاً  الثانويات. يعتبر هذا  لدخول 
جداً، قياساً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها 
التعليم، والأموال  الحكومة لتعزيز مستوى 
الــتــي تــرصــدهــا لــلــقــطــاع. ورغــــم أن جــــزءاً من 
الـــراســـبـــن يــلــتــحــق بــالمــرحــلــة الــثــانــويــة عبر 
احتساب معدلات الفصول الدراسية الثلاثة، 
فــي حــن يــســمــح لــعــدد مــنــهــم بـــإعـــادة السنة 
تــمــهــيــداً لــخــوض امــتــحــانــات نــيــل الــشــهــادة 
مجدداً، لكن جزءاً آخر منهم لا يتابع الدراسة، 
ويــتــوجــه إلــى ســوق العمل مــبــاشــرة فــي سن 

صغيرة، أو يسلك طريق التأهيل المهني.
وتـــتـــخـــوف نـــقـــابـــات الـــتـــربـــيـــة مــــن أن تــعــزز 
ــارات وقــــف الــتــعــلــيــم الـــتـــســـرّب المـــدرســـي،  ــيـ خـ
أنــه يمكن إنقاذ عشرات من  في وقــت تعتبر 
الــدراســة،  مواصلة  فــرص  ومنحهم  التلاميذ 
التلاميذ  أولــيــاء  نقابة  فــي  العضو  أن  علماً 
حــلــيــم بــن عــمــرة يــعــزو إخــفــاق الــتــامــيــذ في 
هــــذه الــســن المــبــكــرة وتــخــلــيــهــم عـــن الـــدراســـة 
إلى أسباب اجتماعية واقتصادية تستدعي 
مساعدتهم نفسياً من أجل تجاوز الفشل في 

الحصول على شهادة التعليم المتوسط.
»تشهد  الجديد«:  »العربي  لـ  بن عمرة  يقول 
المدرسي،  التسرب  من  ثــاث حــالات  الجزائر 
أولاهـــا التخلي عــن الــدراســة قبل بــلــوغ سن 
ـــ16 المـــحـــددة لــلــدراســة الإلـــزامـــيـــة، وهـــو ما  ــ الـ
المناطق  الفتيات في  يحصل خصوصاً لدى 
الثانية في تسجيل  الريفية. وتتمثل الحالة 
ـــ 16 ســـنـــة نــتــائــج  ــ ــــاوزوا ســــن الـ ــــجـ تـــامـــيـــذ تـ
ضــعــيــفــة لا تــســمــح لــهــم بــمــتــابــعــة الـــدراســـة، 
ــا الــحــالــة  ــا يــعــرضــهــم لإقـــصـــاء مــبــاشــر. أمــ مـ
الثالثة فترتبط بترك تلاميذ مقاعد الدراسة 
بسبب ظروفهم الاجتماعية الصعبة، رغم أن 

نتائجهم مقبولة.
وتـــشـــكـــل الــــظــــروف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــوامـــل 
الأســـريـــة الــبــيــئــة الأولــــى ذات الــتــأثــيــر الأكــبــر 
في  ورغــبــتــه  التلميذ  شخصية  تشكيل  فــي 
ــرابـــات نفسية  اضـــطـ أن  بــاعــتــبــار  الــــدراســــة، 
تــصــيــب الــتــلــمــيــذ فـــي بــيــت يــشــهــد خــافــات 
أحـــد  مــــــوت  أو  طــــــاق  حــــــــالات  أو  عـــائـــلـــيـــة، 
الاجتماع  علم  فــي  الباحثة  تشير  الــوالــديــن. 
ــة مــــدانــــي فــــي حـــديـــثـــهـــا لـــ  ــمـ ــيـ ــربــــوي رحـ ــتــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن »أســبــابــا وعوامل 
أخرى تتحكم في فشل التلاميذ في المستوى 
المــتــوســط، أهــمــهــا ضــعــف المــنــهــج الـــدراســـي، 
وإرهـــــاق الــتــامــيــذ بــــدروس دعـــم وتــعــويــض 
تحصل خارج المدرسة، والفوضى في برامج 
طرأت  التي  المستمرة  والتغييرات  التدريس 
على الكتب في السنوات الأخيرة. وكذلك إلى 

عوامل نفسية مثل ضعف التركيز والخمول 
والذهني  العقلي  الإنــهــاك  أو  المـــرض  بسبب 
بــالــدروس. ولا ننسى تأثير وسائل  المرتبط 
الــتــربــيــة عــلــى صــعــيــد الــعــاقــة بـــن التلميذ 
ــا، وكـــيـــفـــيـــة إنــــجــــازه  ــهــ والمـــــــــواد الــــتــــي يــــدرســ

الدروس وتوجيهه إلى المراحل التالية«.
وفي شأن وِجهة التلاميذ الذين لم يحصلوا 
على شهادة التعليم المتوسط، تقول الباحثة 
فريدة صيّودة من جامعة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في وهران لـ »العربي الجديد« 
الـــراســـبـــن  أن  كــشــفــت  ــا  ــهـ ــدتـ أعـ إن »دراســــــــة 
يجدون أنفسهم أمــام خيار إعــادة السنة في 
ر  حال لم يتجاوزوا سن الـ 16، في حين يخيَّ
الباقون بين متابعة تأهيل مهني، أو الذهاب 
إلـــى ســـوق الــعــمــل الــــذي بـــات مــفــروضــا على 

الفقيرة  العائلات  أبــنــاء  خصوصا  كثيرين، 
التي تسعى إلى ضمان مدخول مادي«.

ــار وقــــف  ــ ــيـ ــ ويـــعـــتـــقـــد بــــعــــض المـــــربـــــن أن خـ
الدراسة في سن صغيرة مرده إلى الظروف 
الــعــائــات.  الــتــي تعيشها آلاف  الاجــتــمــاعــيــة 
ــاذة المــتــخــصــصــة فــــي الــطــب  ــ ــتـ ــ وتـــشـــيـــر الأسـ
النفسي المدرسي نــورة بلعاليا في حديثها 
لـ »العربي الجديد«، إلى أن »بعض التلاميذ 
يعتبرون  الــدراســي  التحصيل  في  الفاشلين 
التعلم أمراً فارغاً، فحال الفقر التي تعيشها 
أسرهم تدفعهم إلى التفكير في التوجه إلى 

العمل في سبيل كسب المال«.
وتوضح أن »كُثراً من التلاميذ كانوا يكتفون 
أنه  لمجرد  التعليم  مــن  المستوى  هــذا  ببلوغ 
يسمح لهم بالانخراط في الجيش بعد ثلاث 
ــاز الـــشـــرطـــة بـــعـــد خــمــس  ــهـ ــــي جـ ســــنــــوات وفـ
سنوات. لكن المؤسستين رفعتا الحد الأدنى 
للمستوى التعليمي الذي يسمح بالالتحاق 
سوق  لمتطلبات  »استجابة  تضيف:  بهما«. 
الـــعـــمـــل، بـــاتـــت الــحــكــومــة تــشــجــع الــتــامــيــذ 
الــراســبــن عــلــى الالــتــحــاق بــمــراكــز الــتــأهــيــل 
المــهــنــي الـــتـــي تــســتــقــبِــل أكـــثـــر مـــن 200 ألــف 
النجارة والــحِــدادة  فــي مهن  مــتــدرب سنوياً 

والــــبــــنــــاء والــــفــــاحــــة والأعــــــمــــــال الـــفـــنـــدقـــيـــة 
وغـــيـــرهـــا، عــلــمــا أن ســــوق الــعــمــل بــــات أكــثــر 
حاجة إلى هذه المهن في السنوات الأخيرة، 
خصوصاً أنها توفر فرصاً جيدة لأصحاب 

المشاريع الصغيرة«. 
التربية  فــي علوم  مــن جهته، يؤكد الأســتــاذ 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  عـــبـــد الـــلـــه بـــكـــاي لــ
ــــوب فــــي شــــهــــادة الــتــعــلــيــم المــتــوســط  ــــرسـ »الـ
هــو بــالــدرجــة الأولــــى مــؤشــر لفشل المــدرســة 
فــي الاضــطــاع بــدورهــا على أكمل وجــه. لذا 
بالقطاع  المعنيين  كــل  الفشل  نتائج  يتحمل 
التربوي، لكنه ليس أيضاً نهاية التعليم، لأن 
مراكز التأهيل المهني تعتمد مناهج تدريب 
عالية المستوى لإكساب الآلاف قدرات مهنية 
قــويــة وأفـــكـــاراً مــبــدعــة. فــي المــقــابــل، لا يمكن 
تــجــاهــل شــريــحــة الــتــامــيــذ الــتــي فــشــلــت في 
التحصيل الدراسي، وبات مصيرها الشارع 
لاعـــتـــبـــارات اجــتــمــاعــيــة مــتــعــددة، وبــالــتــالــي 
بــاتــت أكــثــر تعرضاً لــلــوقــوع فــي يــد شبكات 
الــجــريــمــة والمــــخــــدرات، وكــذلــك أولــئــك الــذيــن 
السماح  التعليم رغــم  إلــى  الــعــودة  يرفضون 
لــهــم بـــإعـــادة الــســنــة، مـــا يــدرجــهــم فـــي إطـــار 

التسرب المدرسي«.

زهير هواري

لا يمكن لأيّ عملية تقييم عادلة بدءاً من تلاميذ الروضات حتى طلاب 
الدراسات العليا، إلا أن تفحص مكتسبات المعرفة والمهارات وتأثيرها 
قت في خلال مرحلة 

ّ
م التي تحق

ّ
على تطوير وتنمية شخصية المتعل

لمـــدّة شهر دراســـي أو فصل أو عــام أو مرحلة من  تــكــون  معيّنة، قــد 
المراحل. وهنا ندخل في الظروف التي شهدها العام الدراسي الأخير 
ومدى نجاح الإدارات المعنيّة في التعاطي مع أثر الجائحة على عملها 

كمؤسسة، سواء أكانت تتوجّه إلى الأطفال أم للشباب.
والواقع أنّ هذا العام والأعوام التي سبقته بمعظمها، كشفت عن عطب 
نقل  لم  إن  وصعوبة  والخاصة،  العامة  المؤسسات  بُنية  في  رئيسي 
 هو 

ً
أوّلا ذلك  الجائحة. مصدر  تعاملها بمرونة وفاعلية مع  استحالة 

الإدارات  فــي  ــاع  الأوضــ مــع  تفاعلها  وكيفية  الرسمية  الــبــيــروقــراطــيــة 
العامة المعنيّة، ويصحّ ذلك للحضانات الصغيرة المزروعة في الأحياء 
الإدارة  هــو طبيعة  الرئيس  العطب  يــكــون  أن  الممكن  ومــن  والـــشـــوارع. 
أيّ  المنصرمة  العقود  لم تشهد في غضون  التي  والتعليمية  التربوية 
العصر  الدخول في صميم  أو  لمجاراة  تؤهّلها  نقلة معرفية حقيقية 
عليه  تواطأت  ما  وهو  وإمكانات.  متطلبات  يفرضه من  وما  الرقمي، 
السلطات السياسية والقوى النقابية على حدّ سواء. فالأولى اقتصر 
لــإبــداع،  فــاقــد  تــعــوّدت عليه مــن روتـــن إداري  همّها على متابعة مــا 
قطاعها.  إلــى  والمنتسبين  لأعضائها  المعيشية  المطالب  على  والثانية 
وعليه، يمكن الجزم بأنّ هذه المؤسسات بمعظمها، أياً تكن تبعيتها، 
الاســتــقــالات  مــنــذ  المــتــعــارف عليه  التقليدي  بالشكل  ــــدار 

ُ
ت زالـــت  مــا 

وحتى اليوم. وبالتأكيد، لا يعود السبب إلى نقص المشاريع الموضوعة 
الأداة  وغــيــاب  السياسية  الإرادة  فــقــدان  إلــى  بــل  والــتــحــديــث،  للتطوير 

النقابية الإصلاحية، ما يضع التعليم في موقع دوني.
مين 

ّ
أتت الجائحة والقديم على قدمه على نحوٍ شبه عام. وكان على المعل

والمــديــريــن والأســاتــذة والــعــمــداء كــأفــراد أن يــتــدبّــروا أمــورهــم بأيديهم 
م 

ّ
المعل وجــد  وهكذا  مسبق.  وتأهيل  واستعداد  جهوزية  أيّ  دون  من 

لهما  تــجــارب  لا  منهجية  بمعضلات  مــواجَــهَــن  نفسَيهما  والأســتــاذ 
في التعاطي معها من قبل. فقد تعوّدا سابقاً على ما يعدّه التلاميذ 
والطلاب من دروس في كتاب مدرسي ومقرّر هما في الأغلب كمنهاج 
والجامعات  المــدارس  وكانت  بُعد.  التعليم عن  إلــى  للتحوّل  قابل  غير 
ــدا الامــتــحــانــات  تــعــمــد إلـــى اخــتــبــارات دوريــــة لــتــامــيــذهــا وطــابــهــا عـ
الفصلية والأبحاث، فإذا بالجائحة تجبرهم على خسارة هذه المتابعة 
التي تكشف عن مكامن الخلل في العملية التعلمية - التعليمية. وهكذا 
تجمّعت مآزق عدّة في واحد لتقود إلى وضع التلاميذ والطلاب والأهل 
يألفوها ولا  لــم  أمــام تجربة جــديــدة  التعليمية،  الهيئة  إلــى  بــالإضــافــة 

يمتلكون العدّة اللازمة للتعاطي بنجاح معها.
)باحث وأكاديمي(

التعليم مع الوباء وتفشيه

أكاديميا

الإصابات  عدد  في  ملحوظاً  انحساراً  الماضي  حزيران  يونيو/  شهد 
اليمن،  محافظات  من  عدد  في  مجدداً  ظهرت  لكنهّا  بالفيروس، 
ما  وشبوة،  وعــدن  حضرموت  بينها  الــجــاري،  تموز  يوليو/  مطلع 
الأضحى  تفشٍّ جديدة خلال موسم عيد  أوجد مخاوف من موجة 
يرفض  طقوس  ضمن  ومصافحة،  زفاف  حفلات  عادة  يشهد  الذي 

المجتمع اليمني التخلي عنها حتى في ذروة الوباء.

مخاوف من موجة جديدة

ينتظرون الحصول على جرعة »أسترازينيكا« في مأرب )فرانس برس(

لا مساومة على حقوق المرأة )محمود تركية/ فرانس برس(
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ليس أمراً اعتيادياً العودة الى شريك 
سابق توقفت فعلياً العلاقة العاطفية 
مـــعـــه لأســــبــــاب مـــتـــعـــددة قــــد تــخــتــلــف 
بحسب  ظروفها  أو  السيئة  درجاتها 
نفسيهما.  المــعــنــيَــن  الــشــخــصَــن  }راء 
لكن ذلك يمكن أن يحصل، وهناك نوع 
مــن »الـــشـــروط الــعــاطــفــيــة« الــتــي يجب 
»سعيدة«  نهاية  لتحقيق  تــتــوافــر  أن 
مثل تلك التي في الأفلام الهوليوودية 
الجمهور في  التي تغرق  الرومانسية 
مُتع الأحلام المفرحة، بحسب ما يشرح 

موقع »ريدرز دايجست«.
هنا يطرح السؤال نفسه: هل يستحق 
شخص تــرك مــن يحب فرصة أخــرى؟ 
 واحدا من كل 

ّ
تشير إحصاءات إلى أن

معاً  يــعــودون  ينفصلون  أزواج  ثلاثة 
في نهاية المطاف، وهذا أمر جيد. لكن 
قبل اتخاذ الخطوة الأولــى مع حبيب 
سابق، يجب فهم أسباب الانفصال أو 

المخاطرة بتكرار التاريخ.
يــتــحــدث المــعــالــج الــنــفــســي الــجــورجــي 
ــن تـــجـــاربـــه المــهــنــيــة بــأن  إدي ريــــس عـ
ــا فـــــي عــشــق  ــبــ ــالــ ــقــــعــــون غــ »الــــــنــــــاس يــ
فــكــرة الــوقــوع فــي الــحــب، مــا يعني أن 
عواطفنا تقف في طريق كوننا عاقلين 

وعقلانيين«.
إذن كيف يمكن معرفة إذا كانت العودة 
الى الحبيب السابق فكرة جيدة؟ يرى 
مــتــخــصــصــون فــي مــعــالــجــة الــعــاقــات 
أنــه »مــن الــضــروري مــراجــعــة المــاضــي، 
والشر  الخير  ميزان  ليس حسب  لكن 
فـــي الـــعـــاقـــة، إذ لا يــهــمّ مـــا هـــو جــيــد، 
الــســيــئ ســيــئــا حــقــا، علماً  كـــان  أو إذا 

تشغيل  عيد 
ُ
ت قد  السلبيات  لائحة   

ّ
أن

العلاقة«، كما يقول ريس. 
ــي لــــــورا مـــــــورس، المـــســـتـــشـــارة  وتــــوصــ
المــهــنــيــة فـــي عـــيـــادة خــاصــة بــأتــانــتــا، 
بــــإشــــراك الأصــــدقــــاء والـــعـــائـــلـــة الــذيــن 
ــعــــود الـــعـــاقـــة  عــــايــــشــــوا مـــحـــطـــات صــ
وهـــبـــوطـــهـــا فــــي خــــطــــوات المــصــالــحــة 
المــحــتــمــلــة، وبــيــنــهــا مـــرافـــقـــة الــحــبــيــب 
السابق إلى المناسبات الاجتماعية أو 
الأصدقاء  لجعل  العائلية  التجمعات 
والأقرباء يُعاينون الدينامية الجديدة 
آرائهم  واستعراض  التواصل،  لإعــادة 

في الأمر كونهم يعرفون الشخصين.
ويلفت ريس إلى »أهمية احترام اتفاق 
عــدم  وبينها  الــســابــقــة،  الصفقة  كــســر 
الــتــفــاهــم عــلــى الإنـــجـــاب أو الاخــتــاف 
على تمضية كل الإجازات مع عائلتك، 
ما يعني تقديم تنازلات قد لا يحسم 
ــي شــأنــهــا،  ــم فــ ــ ــرارهـ ــ ــاس قـ ــنــ بـــعـــض الــ
لــــم يــتــقــبــلــوا واقــــــع أن  خـــصـــوصـــا إذا 

الظروف تتغيّر وكذلك الناس«.
ويدعو ريس الى عدم خشية المرء من 
أن يــكــون وحــيــداً »فعندما يــكــون المــرء 
في أمسّ الحاجة إلى الشراكة، وهو ما 
زاد تأثيره في مرحلة مواجهة العالم 
ــرضِــت 

ُ
ــاء كـــورونـــا والــعــزلــة الــتــي ف وبــ

الــنــاس، فقد ينجرف في أسلوب  على 
ــع الـــشـــريـــك الـــســـابـــق بــأي  الـــتـــواصـــل مـ
ثمن. من هنا ضــرورة امتلاك مهارات 
والتي  العلاقات،  في  النجاح  لتحقيق 
لا يمكن تعلمها فــي مــدرســة، بــل عبر 

تجارب الحياة اليومية«. 
)كمال حنا(

إحياء العلاقات السابقة ممكن 
بتجاهل الاختلافات وإشراك الأصدقاء

)Getty /جلسة هادئة لرفيقين في موسكو )دونات سوكارين

الطلاب الراسبون مصيرهم معقّد في الجزائر )مصعب رؤيبي/ الأناضول(



20
فلاشمجتمع

فقر وبطالة وجريمة
كورونا نيجيريا منذ تفشي فيروس كورونا 

الجديد في نيجيريا، أكبر 
دولة أفريقية لناحية عدد 

السكان وصاحبة أكبر اقتصاد في 
القارة، ارتفعت أسعار بعض السلع 

الغذائية الرئيسية مثل البيض 
والبصل وزيت النخيل نحو 30 
في المائة وأكثر. ولم يعد ملايين 

النيجيريين، الذين كانوا يكسبون 
مالًا يكفيهم وذويهم، قادرين على 

إطعام أنفسهم أو عائلاتهم. وبحسب 
البنك الدولي، هناك بين 18 في المائة 

من العائلات النيجيرية، شخص بالغ 
واحد على الأقل لا يأكل ليوم كامل في 
وقت ما، بالمقارنة مع ستة في المائة ما 

قبل تفشي كورونا. 
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة 

التابعة للأمم المتحدة »فاو« من أنه من 
المتوقع أن ترتفع تكاليف استيراد المواد 

الغذائية في جميع أنحاء العالم إلى 
معدلات قياسية هذا العام، إذ تتسبب 
الزيادة في أسعار كل السلع الزراعية 
تقريباً وارتفاع أسعار الطاقة في رفع 

تكاليف الإنتاج والشحن.
وفي نيجيريا، يترافق التضخم 

والتراجع الاقتصادي مع تزايد معدلات 
البطالة وانعدام الأمن في المناطق 
الزراعية، حتى بات أبناء الطبقة 

المتوسطة سابقاً في حالة يُرثى لها. 
ويحذر بعض الخبراء من تفاقم سوء 
التغذية واحتمال حدوث اضطرابات. 

ويقول مدير مركز أبحاث الديمقراطية 
والتنمية ومقره إيادات حسن: »ما 
نشهده في نيجيريا يختلف عما 

يشهده العالم بأسره«، موضحاً أن 
»ضعف شبكة الضمان الاجتماعي 

ذكر. 
ُ
تركت الملايين من دون مساعدة ت

معدل الجريمة يزيد في الواقع بسرعة 
الصاروخ يومياً لأن الناس يحاولون 

تدبير أمورهم«.
)رويترز(
)Getty /الصور: فرانس برس(
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MEDIA

»القوة 47«: جنود يديرون معارك هانوي على »فيسبوك«

صحافيون مصريون يتواصل حبسهم بالمخالفة للقانون

لندن ـ العربي الجديد

مشــاهير منصــات التواصــل الاجتماعــي في 
معركــة  الســلطات  تخــوض  حيــث  فيتنــام، 
شرســة عبــر شــبكة الإنترنــت ضــد المعارضة 
السياســية، هــم أشــبه بجنــود يلعبــون دوراً 
بــارزاً تحديــداً فــي الصــراع علــى »فيســبوك«. 
عــرف بوحــدة حرب 

ُ
تضــم »القــوة 47« ــــ كمــا ت

التابعــة للجيــش  المعلومــات عبــر الإنترنــت 
ــــ آلاف الجنــود المكلفــن بإنشــاء  الفيتنامــي 
مجموعــات علــى موقــع »فيســبوك« مواليــة 
للدولــة ومراقبــة المنشــورات فيها وتصحيح 
»الآراء الخاطئــة« عبــر الإنترنــت، بالإضافــة 
كشــفت  مــا  وفــق  العاديــة،  واجباتهــم  إلــى 
تأخــذ  الماضــي.  الأســبوع  »رويتــرز«  وكالــة 
 ،»47 »التوجيــه  مــن  اســمها   »47 »القــوة 
الإدارة  عــن  صــادرة  سياســية  وثيقــة  وهــو 
ينايــر/  8 فــي  للجيــش  العامــة  السياســية 

كانــون الثانــي عــام 2016. ويقــول المحللــون 
»صانعــي  لتوظيــف  أنشــئت كبديل  إنهــا 
ــ الذيــن   du luan vien ــــ أو  المدنيــن  الــرأي« 
عملوا علــى نطــاق أصغــر وأقــل نجاحاً. وفقاً 
لمراجعــة أجرتهــا »رويتــرز« لتقاريــر وســائل 
الإعــام الحكوميــة علــى مســتوى المقاطعــات 
والبــث مــن قبــل محطــة التلفزيــون الرســمية 
التابعــة للجيــش، أنشــأت »القــوة 47«، منــذ 
المجموعــات  مئــات   ،2016 عــام  إطلاقهــا 
والصفحــات علــى »فيســبوك«، ونشــرت آلاف 

المقالات والمنشورات الموالية للحكومة.
أنشــطة  فــي  متخصصــون  باحثــون  يقــول 
وســائل التواصــل الاجتماعــي إن المجموعــة 
تأثيــراً  والأكثــر  الأكبــر  الشــبكة  تكــون  قــد 
وتطــوراً فــي جنوب شــرق آســيا. وهــي تلعب 
الآن دوراً بــارزاً فــي صــراع البــاد المتصاعــد 

ضد »فيسبوك«.
وصــرّح مصدر من »فيســبوك«، لـــ »رويترز«، 
اســم  تحمــل  مجموعــة  أزالــت  شــركته  أن 
وغيــر  عســكريين  أفــراداً  حشــدت   »47 »إيــه 
عســكريين للإبلاغ عن منشــورات لا تعجبهم 
ولفــت  لحذفهــا.  محاولــة  فــي  الموقــع  علــى 
مرتبطــة  المجموعــة  أن  إلــى  نفســه  المصــدر 
»فيســبوك«  باســم  متحــدث   .»47 »القــوة  بـــ 
أكــد حــذف بعــض المجموعــات والحســابات 
»تنســيق  بســبب  الماضــي،  الخميــس  يــوم 
محــاولات الإبــاغ الجماعــي عــن المحتــوى«. 
الإجــراء  هــذا  الشــركة  فــي  مصــدر  ووصــف 

منوعات
أخبار 
كاذبة

ظهرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي باللغة العربية منشورات 
تدّعي أن منظمة الصحة العالمية 

أقرّت استخدام اللقاح الإيراني 
»بركت« المضادّ لفيروس كورونا. 

لكن الادّعاء غير صحيح، والمنظمة 
لم تدرج »بركت« في قائمة اللقاحات 

المعتمدة إلى الآن.

انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي منشورات تدعو 

المستخدمين للتسجيل في موقع 
من أجل الحصول على مساعدات 

من صندوق النقد الدولي. لكنّ 
صندوق النقد لا علاقة له بهذه 

المنشورات التي تنتحل صفته بهدف 
الاحتيال. وقد حذر منها سابقاً.

تداول مستخدمون خبراً عن 
إصدار حكم براءة بحق الأميركي 

»الوسيم« كاميرون هيرين الذي 
دهس أمّاً وطفلتها قبل نحو 3 
سنوات. لكن الادعاء غير صحيح، 

فالشاب حكم عليه بالسجن 24 عاماً 
في إبريل/نيسان، ومحاميه أعلن أنه 

سيستأنف الحكم.

في ظلّ أزمة محروقات حادّة 
يعيشها لبنان، ظهرت على مواقع 

التواصل الاجتماعي صورة قيل 
إنها تُظهر أكياساً من النايلون 

مملوءة بالبنزين. لكن هذه 
الصورة ملتقطة في الحقيقة في 

المكسيك قبل سنوات، ولا علاقة لها 
بالأزمة في لبنان.

أقدمــت  التــي  الحــذف  عمليــات  أكبــر  بأحــد 
عليهــا »فيســبوك« بموجــب سياســة الإبــاغ 
أن  إلــى  لفتــت  »رويتــرز«  لكــن  الجماعــي. 
حســابات ومجموعــات عــدة تابعــة لـــ »القــوة 
47« لا تــزال نشــطة. ونقلــت عــن مصدرها في 
»فيســبوك« قولــه إن المســتخدمين يديرونهــا 
بأســمائهم الحقيقيــة، لــذا فإنهم لا ينتهكون 

الصــن  عكــس  علــى  الموقــع.  سياســات 
المجاورة، لا تحظر فيتنام موقع »فيســبوك« 
الــذي يضــم بــ ن60 مليونــا إلــى 70 مليــون 
»فيســبوك«  أن  كمــا  البــاد.  فــي  مســتخدم 
هو المنصــة الرئيســية للتجــارة الإلكترونيــة 
تبلــغ  ســنوية  عائــدات  ويــدر  فيتنــام،  فــي 
يقــرب  أي مــا  للشــركة،  دولار  نحو مليــار 

جنــوب  مــن  الإيــرادات  إجمالــي  ثلــث  مــن 
الرئيســية  أصبح المنصــة  آســيا. كما  شــرق 
الحكومــة  وتســعى  السياســية.  للمعارضــة 
الفيتناميــة حاليــا إلــى تشــديد التدقيــق فــي 
محتوى البث المباشــر عبر وسائل التواصل 
و»غوغــل«،  »فيســبوك«  مثــل  الاجتماعــي 
فــي آخر تحــرك لهــا لكبــح الأنشــطة الرقميــة 
وتنــص  الدولــة.  بمعــاداة  تتهمهــا  التــي 
وزارة  عــن  صــادر  مرســوم  مسودة مشــروع 
علــى  أنه يجــب  علــى  والاتصــالات  الإعــام 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  منصــات 
العابــرة للحــدود العاملــة فــي فيتنــام توفيــر 
الحســابات  لمشــغلي  الاتصــال  معلومــات 
أو  آلاف متابــع   10 مــن  أكثــر  لديهــم  الذيــن 

مشترك.
الفيتناميــة  المنصــات  أن  الــوزارة  تقــدر 
الأفضل للتواصل الاجتماعي تضم نحو 80 
فيما يســيطر  مجتمعــة،  مســتخدم  مليــون 
مليــون   65 علــى  الأجانــب  المنافســون 
»فيسبوك« و60 مليون مستخدم  مستخدم لـ
»تيــك  لـ مســتخدم  مليــون  و20  »يوتيــوب«  لـ
توك«. قالت الوزارة إن المنصات المذكورة »لا 
 بالقوانــن الفيتنامية«، 

ً
تبــدي التزامــا كامــا

المنشــور  المحتــوى  مــن  الكثيــر  أن  مضيفــة 
والارتبــاك  القلاقــل  ويثيــر  »مضلــل،  عبرهــا 
بــن  المســاواة  غيــاب  ويعــزز  المجتمــع،  فــي 
تتطلــب  والأجنبيــة«.  المحليــة  الشــركات 
مــن  بعد ــــ  يُوافق عليهــا  لــم  ــ التــي  دة  المســوَّ
مقدمــي وســائل التواصــل الاجتماعــي حظــر 
أو إزالــة المحتــوى الذي أبلغ عنــه في غضون 
24 ساعة، بناءً على طلبات »مبررة« من قبل 

الأفراد الفيتناميين والمنظمات المتضررة.
يذكــر أن »منظمــة العفو الدولية« )أمنســتي( 
الماضي، أن »فيســبوك«  العــام  اعتبــرت، 
بــأن  لنفســيهما  و»يوتيوب« تســمحان 
بيد الســلطات  للرقابــة  أداتــن  تكونــا 
أن وســائل  وأشــارت إلى  الفيتناميــة. 
التواصل الاجتماعي، ولا ســيما »فيســبوك« 
و»يوتيــوب«، تتحــول إلــى »ســاحات للرقابة 
وللجيــوش الإلكترونيــة والمتصيديــن الذيــن 
ترعاهم الدولة«. ولفتت المنظمة إلى انصياع 
فيتنام عبــر  للســلطات في  »فيســبوك« 
الاســتجابة للشــكاوى التي تقدمهــا لفــرض 
الانتقــادات  وخاصــة  المحتــوى،  علــى  رقابــة 
التــي ينشــرها ناشــطون، علمــا أنهــا محميــة 

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

قد تكون الشبكة 
الأكبر والأكثر تأثيراً في 

جنوب شرقي آسيا

هشام فؤاد مضرب عن 
الطعام بسبب انقضاء 
مدة حبسه الاحتياطي

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي العاشــر مــن يوليو/تمــوز الحالي، أعلن 
خوضــه  فــؤاد  هشــام  المصــري  الصحافــي 
ســجنه،  فــي  الطعــام  عــن  إضــراب  معركــة 
الاحتياطــي  حبســه  مــدة  انقضــاء  بســبب 
يونيو/حزيــران   25 فــي  كاملــن  عامــن 
بـــ  إعلاميــا  المعروفــة  القضيــة  فــي  الماضــي، 
»تحالــف الأمــل«. الصحافــي حســام مؤنــس 
محبــوس علــى ذمــة نفس قضيــة الصحافي 
هشام فؤاد، وانقضت مدة حبسه احتياطياً 
أيضــا، وكل يــوم يمــر من دون إخلاء ســبيله 
يزيــد مــن مخاوف واحتمــالات تدويره على 

ذمة قضية جديدة.
مصريــن  صحافيــن  أســماء  قائمــة  أدنــاه 
تدويرهــم  وتــم  آرائهــم،  بســبب  ســجنوا 
قــرار  علــى  للتحايــل  جديــدة،  قضايــا  فــي 
إخــاء ســبيلهم بعــد انقضــاء مــدد حبســهم 
أو  للمحاكمــة  إحالــة  دون  مــن  احتياطــا 
إفــراج، فقــط مــن أجل الحفــاظ على آلة القمع 

دائرة دون توقف.
الصحافــي  الكاتــب  يعــد  بــدر:  محمــد  بــدر 
الأمثلــة  أكثــر  مــن  واحــدا  بــدر  محمــد  بــدر 
بــل  بالصحافيــن،  التنكيــل  فــي  مأســاوية 
ويشكل استمرار احتجازه »خرقاً للدستور 
 
ً
دليــا ويقــدم  يمكــن تجاهلــه،  والقانــون لا 
جديــداً علــى الاســتهانة الشــديدة بالقانــون 
والحريــات وانتهــاكاً جســيمًا لكافــة حقوقه 
الإنسانية«، حسب وصف »الشبكة العربية 
القبــض  ألقــي  الإنســان«.  لمعلومــات حقــوق 
علــى بــدر فــي 29 مارس/آذار 2017، وســجن 
علــى ذمــة القضيــة 316 لســنة 2017 حصــر 
تحقيــق نيابــة أمــن الدولــة العليا التي ظلت 
تصــدر القــرارات المتتاليــة بتجديــد حبســه 
إخــاء  ليصيــر  العامــن،  مــدة  أكمــل  حتــى 

ســبيله حتميــا لبلــوغ حبســه المــدة الأقصى 
بالفعــل  بــدأت  قانونــا.  عليهــا  المنصــوص 
ورقيــا إجــراءات الإفــراج عنه، ورُحل من مقر 
محبســه فــي ســجن ليمــان طــرة إلــى ديــوان 
قســم شــرطة 6 أكتوبر، ثم أخفي قســرياً في 

8 ديسمبر/كانون الأول 2019.
الأمنيــة  الاجهــزة  أعلنــت  اختفائــه،  وعقــب 
يفــارق  لــم  أنــه  مــع  مجــدداً  عليــه  القبــض 
أمــن  نيابــة  أمــام  متهمــا  فظهــر  قبضتهــا، 

بتهــم   2020 فبراير/شــباط   22 فــي  الدولــة 
فــي قضيــة جديــدة،  معــه  وحُقــق  الإرهــاب، 

لتتوالى قرارات تجديد حبسه.
مصطفــى الأعصــر: ألقــي القبــض عليــه فــي 
إلــى  4 فبراير/شــباط 2018، أثنــاء توجهــه 
الخاصــة  المصريــة  »الشــروق«  صحيفــة 
لــه  النيابــة  ووجهــت  يعمــل،  كان  حيــث 
تهمتي »الانضمام إلى جماعة أسست على 
خــاف أحــكام الدســتور والقانــون« و»نشــر 

الحبــس  قيــد  الأعصــر  ظــل  كاذبــة«.  أخبــار 
المعروفــة  القضيــة  ذمــة  علــى  الاحتياطــي، 
إعلاميــا باســم »الحــراك الإعلامــي لجماعــة 
عليهــا  يُطلــق  التــي  المســلمين«  الإخــوان 
أخلــي  أن  إلــى  الأســود«،  »الثقــب  البعــض 
ســبيله بضمــان محــل إقامتــه فــي 7 مايــو/

 جديــداً مــن الحبس 
ً
أيــار 2020، ليبــدأ فصــا

جديــدة،  قضيــة  ذمــة  علــى  الاحتياطــي 
جرائــم  لارتــكاب  »الترويــج  باتهامــات 

إرهابية«.
هشــام عبــد العزيــز: فــي 20 يونيو/حزيــران 
الماضــي، أكمــل عبــد العزيــز عامــن كاملــن 
فــي الحبــس الاحتياطــي، منــذ القبض عليه 
»مطــار  مــن  يــوم 20 يونيو/حزيــران 2019 
أمــن  نيابــة  علــى  عــرض  الدولــي«.  القاهــرة 
محــام،  حضــور  دون  مــن  العليــا  الدولــة 
لــه اتهامــات جزافــا، وأجبــر علــى  ووجهــت 
التوقيــع علــى اتهامــات ملفقة بعــد الاعتداء 
أســرته،  بإيــذاء  والتهديــد  بالســب  عليــه 
ثــم تعــرض مجــدداً للإخفــاء القســري، قبــل 
ظهــوره فــي ســجن »طرة تحقيــق« على ذمة 
قضيــة قديمــة قبــل عــام مــن اعتقالــه بتهمــة 
»الانتمــاء لجماعة محظــورة«. ظل محتجزاً 
علــى ذمتهــا احتياطيــا، حتــى صــدر بشــأنه 
قــرار بإخــاء ســبيله بكفالــة 20 ألــف جنيــه 
بعــد   .2019 الأول  ديســمبر/كانون   5 فــي 
نقلــه إلــى قســم شــرطة حدائــق القبــة لإنهــاء 
الإجراءات، تعرض للإخفاء القسري مجدداً 
بظهــوره  الأســرة  فوجئــت  ثــم  شــهر،  لمــدة 
فــي ســجن »طــرة تحقيــق« علــى ذمــة قضيــة 
جديــدة، وصــدور قرار من نيابــة أمن الدولة 

بتجديد حبسه احتياطياً.
وهنــاك مجموعــة أخرى من صحافيين على 
وشك إكمال مدة حبسهم احتياطياً من دون 

إخلاء سبيل ولا حتى إحالة للمحاكمة.

65 مليون مستخدم لـ»فيسبوك« في فيتنام )فرانس برس(

تدوير الصحافيين على قضايا جديدة بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي )محمد الشاهد/ فرانس برس(

بينما تلاحق هانوي المعارضين السياسيين ومنصات التواصل الاجتماعي بقوانين وإجراءات تتحجج بمعاداة الدولة، تركز »القوة 47« 
على إدارة المعارك افتراضياً

Sunday 18 July 2021
الأحد 18 يوليو/ تموز 2021 م  8  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2512  السنة السابعة



الخارج أقرب للحكايات الشعبية التي تصنع 
من الناس العامة أبطالًا وتحفر شخصياتهم 

في ذهن الجمهور.
وعن قصة لكلود أبي حيدر وسيناريو وحوار 
محمود إدريس، انطلق المخرج السوري زهير 
قنوع بتصوير العمل في  شباط/ فبراير من 
أمــام كاميرته فنانين عربا  عام 2021، جامعاً 
لــم يسبق أن التقوا معاً فــي عمل واحـــد. فهو 
ومن بداية الإعلان عن المسلسل يمتلك أوراقاً 
رابحة لمخرج حظي بفرصة وجود عبد المنعم 
عــمــايــري وســامــر إســمــاعــيــل وأمـــل بوشوشة 

وكارمن لبس ووفاء موصللي ومحمد عقيل، 
وعدد وافر من الوجوه الشابة إضافة لحضور 

الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا.
ــة كــبــيــرة  ــيـ ــع حــمــلــة إعـــامـ ــق مــ ــرافــ ــل ذلـــــك تــ كــ
للعمل. ولعله المسلسل العربي المشترك الأول 
الذي تنشر »بوسترات« لأبطاله قبل انطلاق 
م دفة الغرافيك لشركة 

ّ
تصويره، ومن ثم تسل

متخصصة يــقــودهــا المــخــرج الــســوري حسام 
الــحــمــد لــتــصــمــيــم الــــشــــارة بــطــريــقــة إبــداعــيــة 
خاصة مع بوسترات لجميع نجوم المسلسل 
بدقة عالية ولونية مميزة. الترويج لم يتوقف، 

عدنان حمدان

ــه الــفــضــاء  ــــن يــضــيــق خـــالـ فــــي زمـ
ــة الـــشـــركـــات  ــاحــ الإنــــتــــاجــــي ومــــســ
بــتــقــديــم عــمــل ضــخــم الــكــلــفــة يمتد 
لمــوســم كــامــل كــمــا فــي شــهــر رمــضــان، غــامــرت 
أعمالها  أول  بتقديم  فيلمز«  »فالكون  شركة 
فــي مــجــال الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة وحــمــل اســم 
مــــن وســـط  اتــــخــــذ  المـــســـلـــســـل  تـــــــــاون«.  »داون 
العاصمة بيروت اسماً له ليروي نظرياً ومن 
ه 

ّ
للمدينة«، وكأن الآخر  »الوجه  خلال عنوانه 

ــن طــريــق  يـــشـــرح لــلــجــمــهــور بــشــكــل ســـــري عــ
حكايات العمل عن وجود حياة أخرى تختلف 
فــي شــوارع  التي نشاهدها بشكل يومي  عــن 
المدينة. ورُصد للعمل ميزانية كبيرة بدءاً من 
أجور بعض فناني العمل، والتي وصلت إلى 
 
ً
أرقــــام قــيــاســيــة بــالــنــســبــة لــشــركــة تــنــتــج عملا
درامـــيـــا لأول مــــرة، وتــجــمــع فــي بــطــولــتــه عــدة 
نجوم معاً فلا تعتمد على الثنائية التقليدية 

في إطار الدراما المشتركة.
كما اختارت الشركة أن تقاوم ظروف التصوير 
فــي ســاحــات بــيــروت وحــاراتــهــا بــالــتــزامــن مع 
فترات الإقفال العام، كي تروي حكاية تبدو من 

الخط العربي لا ينحصر 
في نطاق منطقة 

أو ثقافة معينة

كأنّ المونتاج لحلقات 
العمل يوحي بوجود أكثر 

من مسلسل

يجب الحرص على 
طهي لحوم الأضاحي في 

درجة حرارة عالية

2223
منوعات

بل أضيف لذلك حضور الفنان اللبناني وائل 
كــفــوري بــصــوتــه لــغــنــاء شـــارة المسلسل وهــي 
الــتــجــربــة الأولــــى لــكــفــوري فــي عــالــم الــشــارات 
حملت  التي  الأغنية  تمكنت   

ً
وفعلا الدرامية، 

المسلسل  »كلنا مننجر« وسبقت عــرض  اســم 
بــأســبــوعــن مـــن دخــــول الــتــريــنــد الــعــربــي في 
»يــوتــيــوب« وصــنــاعــتــهــا حــالــة تــفــاعــل كبيرة 
رفـــعـــت مـــن مـــشـــاهـــدات الأغــنــيــة إلــــى المـــايـــن، 

وباتت تتردد على كل لسان.
أمـــا الــعــثــرات فــبــدأت بــإيــقــاف تــصــويــر العمل 
أكــثــر مــن مــرة نتيجة الإقــفــال الــعــام وانتشار 

ــــروس كــــــورونــــــا والـــــــــــذي داهـــــــــم تـــصـــويـــر  ــيــ ــ فــ
المــســلــســل وأصــــــاب جـــــزءاً كـــبـــيـــرًا مـــن الـــكـــادر. 
ومـــع ذلـــك لـــم تــتــوقــف الــشــركــة عـــن الــتــصــويــر 
أثــرّ سلباً على  وتابعت بعمليات الإنــتــاج مــا 
الــحــالــة الــنــفــســيــة لــبــعــض المــمــثــلــن وبــالــطــبــع 
للحاق  اللهاث  ورغــم  النهائية.  النتيجة  على 
الرمضاني، لم يجد المسلسل فرصة  بالموسم 
الــدرامــي فاختارت  السباق  للعرض خــال  لــه 
الشركة وبكلمات مقتضبة أن تؤجل المسلسل 
ـــ »مــســلــســل  ــك بـ إلــــى عــيــد الــفــطــر، وتــســمّــي ذلــ
 أن الجمهور العربي يخرج 

ً
العيد«، متناسية

كبيرة  درامــيــة  بتخمة  الرمضاني  الموسم  من 
تجعله بشكل لا إرادي يبتعد عن الدراما فترة 
جيدة نسبياً حتى يستعيد الشغف لمشاهدة 

المسلسلات من جديد.
 المــســلــســل تــعــرّض 

ّ
ــم حــلــول الــعــيــد إلا أن ورغــ

لــتــأجــيــل مـــرتـــن مــتــتــالــيــتــن، الأولــــــى بسبب 
أحداث حي الشيخ جراح في القدس، وتأثيرها 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والثانية  على مــواقــع 
لأسباب إنتاجية تتعلق بعدم اللحاق بتسليم 
الأكبر  الأزمـــة  أمــا  المــطــلــوب.  بالوقت  الحلقات 
العرض كانت  العمل في طريق  التي واجهت 
المــنــصــة الــتــي ســتــبــث مـــن خــالــهــا الــحــلــقــات، 
فــرغــم المــفــاوضــات مــع مــنــصــة »شـــاهـــد« لنيل 
حقوق العمل لكن الاتفاق لم يكتمل، فاضطرت 
أقل  بديلة  منصة  إلــى  المسلسل  لبيع  الشركة 
جــمــاهــيــريــة تــحــمــل اســـم »جـــــوّي« وهـــي الــتــي 
ســبــق وعُــــرض عليها مــجــمــوعــة مــن الأعــمــال 
 أي نجاح 

َ
الــدرامــيــة والــســيــنــمــائــيــة، ولـــم تــلــق

يذكر مثل عشارية »هوس« للفنان عابد فهد 
والــفــنــانــة هــبــة طــوجــي، وفــيــلــم »الــثــاثــاء 12« 

للفنانين نيللي كريم وباسم ياخور.
ومع بدء العرض المجحف بحق المسلسل حيث 
أدرجت كافة الحلقات دفعة واحدة على المنصة 
وجرى تسريبها عبر الإنترنت لصالح مواقع 
المنتظر واكتفى  ألقه  العمل  فقد  غير رسمية، 
نجوم المسلسل بنشر مقاطع لمشاهدهم على 
غابت  وبذلك  الاجتماعي،  التواصل  صفحات 
حالة »التريند« التي كان للعمل أن يصنعها 
تدفق  وعــبــر  الرمضاني  بالموسم  عُـــرض  ولــو 
تلو  يــومــا  التلفزيونية  الــقــنــوات  عــلــى  يــومــي 

الآخر بشكل متتال.
بــدايــة  بـــدأت مــع  المشكلة الأكــبــر فــي المسلسل 
الــــعــــرض حـــيـــث حــــدثــــت الـــخـــيـــبـــة بــالــنــتــيــجــة 
المــقــدمــة على الــشــاشــة، فــا تجانس فــي بنية 
تــرابــطــا مــنــطــقــيــا يــجــمــع بينها،  المــشــاهــد أو 
 المونتاج لحلقات العمل يوحي بوجود 

ّ
وكأن

أكثر من مسلسل ضمن المسلسل الواحد.
 مــخــرج 

ّ
كـــمـــا عــلــمــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن

قــنــوع تــدخــل بشكل شخصي  المسلسل زهــيــر 
فــي تغيير الــســيــنــاريــو خـــال تــصــويــر العمل 
أعــيــدت كتابة  إذ  أمــاكــن تنفيذ المشاهد،  وفــي 
فــجــاءت مفككة غير  الــحــوارات بشكل مباشر 
فــي سياق  مــع بعضها  تنسجم  نــاضــجــة ولا 

درامي متين.
وانعكس ذلك بــدوره على غياب إدارة الممثل، 
فــظــهــر غــالــبــيــة أبـــطـــال الــعــمــل رغـــم دراســتــهــم 
الأكـــاديـــمـــيـــة وتـــجـــاربـــهـــم الــســابــقــة الــنــاجــحــة 
بــأضــعــف حــالاتــهــم، فــهــل نـــصـــدّق أن الــفــنــانــة 
اللبنانية كارمن لبس التي لفتت أنظار الجميع 
بـــدورهـــا ضــمــن مــســلــســل »عــشــريــن عــشــريــن« 
تـــاون«؟  »داون  فــي  الــفــاتــر  الأداء  بــهــذا  تظهر 
أمل بوشوشة  الجزائرية  الفنانة  حالها حال 
بعد تقديمها دورا لافتا في المسلسل السوري 
»عــلــى صفيح ســاخــن« خــال مــوســم رمضان 
للغاية.  بــاهــتــا  أداءً  تــــاون«  »داون  فــي  لــتــقــدم 
الــصــدمــة طــاولــت أيــضــا الــفــنــان الــســوري عبد 
المنعم عمايري بعد نجاحه المبهر في مسلسل 
»قيد مجهول« قبيل رمضان، ولا نغفل أيضاً 
إخــفــاق الــفــنــان الــســوري ســامــر إسماعيل في 
الــقــيــادة رغــم حصوله على مقعد  دفــة  ضبط 

البطولة الأول في المسلسل.

عمّان ـ محمود الخطيب

ــنـــان الــلــبــنــانــي مــحــمــد شــاكــر  ــفـ لا يُـــخـــفـــي الـ
حاجته لــتــرك أثــر فني يميزه عــن أقــرانــه في 
»العربي الجديد« إنه  ساحة الغناء، ويقول لـ
»ستايلها«  يسعى لتقديم الأغنية الشبابية بـ
القريب من الجمهور الذي يبحث عن المفردة 
الجديدة السهلة القريبة من الناس، واللحن 
الــذي يعطي الأغنية روحها بــدون تكلف أو 
تــعــقــيــدات، ويـــشـــرح: »مــنــذ دخــولــي للساحة 
الــنــاس بصوتي  أعــمــالًا عرفت  قدمت  الفنية 
وطــريــقــة غــنــائــي، ولا أنــكــر أنــنــي تــأثــرت في 
الــبــدايــات بــمــدرســة فــضــل شــاكــر فــي الشكل 
كان  التأثير  وهــذا  يميزه،  الــذي  الرومانسي 
الــذي  الــعــائــلــي  الــفــنــي  الــجــو  طبيعياً بسبب 
ــيـــوم أســـعـــى لــتــجــديــد  نـــشـــأت فـــيـــه، لــكــنــنــي الـ
الخطاب الرومانسي في أغنياتي، ومحاكاة 

تطلعات وأحلام أبناء جيلي«.
ويــنــفــي محمد الـــذي يُــحــيــي ثــالــث أيـــام عيد 
 أخر في 

ً
 في إسطنبول، وحفلا

ً
الأضحى حفلا

عن  انسلاخه  المقبل،  الشهر  التركية  أنطاليا 

النطاق العالمي، لاعتبار أن الخط العربي لا 
أو ثقافة معينة  ينحصر في نطاق منطقة 
بـــل يــمــكــن الــتــوســع فــيــه لــيــخــاطــب مختلف 
شــعــوب الــعــالــم، خــصــوصــا أنـــه يشكل أحــد 
سة  ركائز ثقافتنا. وانطلاقاً من عشق مؤسِّ
مــشــروع خــولــة للفن والــثــقــافــيــة لــهــذا الــفــن، 
إحــيــاءه وتقديم  أرادت  كخطاطة وشــاعــرة، 
فيه  تبدع  التي  الشابة  للمواهب  الدعم  كل 
عــلــى طــريــقــتــهــا. فــكــانــت مــشــاركــة لافــتــة في 
المعرض لأربعة فنانين محترفين هم فادي 
بــــاربــــي ورولا دلــيــقــان  الـــعـــويـــد وأفـــيـــريـــت 
وغـــالـــب حـــويـــا، مـــن خــــال مــخــطــوطــاتــهــم 
وأعمالهم الفنية التي تتضمن رسائل قوية 

وجريئة عن الأمل والحرية والإنسان. 
 
ً
ح حقي أن الخط العربي بقي طويلا

ِّ
وتوض

مــحــصــوراً بــالــديــن الإســـامـــي فيما هــو فن 
قــائــم بـــذاتـــه، وكــــان مــن المــمــكــن إحـــيـــاؤه من 
ــــال الـــفـــنـــانـــن الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــبــدعــون  خـ
الجمالية  تــلــك  ويـــبـــرزون  عــصــريــة  بطريقة 
التي تميز الخط العربي. وهؤلاء الفنانون 
الذين غاصوا في هذا الفن وجدوا أنفسهم 
ــة الــتــاريــخ  ــ يــنــجــرون مـــن خـــالـــه إلــــى دراســ
ومنهم  ينضب،  لا  عالما  كونه  والحضارات 
من هم أجانب جذبهم هذا الفن. »لم نتوقع 

كارين إليان ضاهر

يــشــكــل الـــخـــط الـــعـــربـــي أحـــــد فـــنـــون كــتــابــة 
اللغة  حــروف  باستخدام  والجمل  الكلمات 
ــي تــصــمــيــم  الـــعـــربـــيـــة الــــــــــ28، ومـــــا ســـاهـــم فــ
يشهد  التي  الجمالية  بهذه  العربي  الخط 
الذي  تشابك حروفه  هو  أجمع،  العالم  لها 
أعطاه مرونة في التشكيل. من نشأته أثبت 
الخط العربي بلوحاته الزخرفية الهندسية 
ــه فـــن قـــائـــم بـــذاتـــه، واســـتـــطـــاع أن يحقق  أنــ

انتشاراً عالمياً. 
وفي إطار مبادرة هادفة إلى إحياء الثقافة 
الـــعـــربـــيـــة وفــــنــــون الــــخــــط الـــعـــربـــي وصــقــل 
المـــواهـــب الــشــابــة لـــإبـــداع فـــي هـــذا المــجــال، 
ــة لـــلـــفـــن والـــثـــقـــافـــة  ــولــ نـــظـــمـــت مـــؤســـســـة خــ
النسخة الأولى من المعرض الثقافي والفني 
التي  بيروت  في  الخط«  »مهرجان  بعنوان 
 
ً
تم اختيارها لاعتبارها كانت دومــا معقلا
لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون، عــلــى أن يُـــقـــام المــعــرض 
ـــظ فــيــه أصـــــول الــخــط 

َ
ـــحـــف

ُ
ســنــويــا بــشــكــل ت

الــعــربــي. لــم يـــأت اخــتــيــار بــيــروت وتــحــديــداً 
الجميزة لإقــامــة هذا  فــي منطقة  الــفــن  درج 
الـــحـــدث عـــن عـــبـــث. فــلــهــذه المــنــطــقــة رمــزيــة 
الأول  الاختيار  منها  جعلت  وفنية  ثقافية 
للمنظمين، وفق ما توضحه في حديثها مع 
»العربي الجديد« مديرة مشروع خولة للفن 
 تقول: »اخترنا 

ْ
والثقافة ريان عماد حقي. إذ

التراثي لما له من رمزية ودلالات  الفن  درج 
المــعــرض فيه.  الــتــاريــخ، لإقــامــة  ثقافية عبر 
وفــي الــوقــت نفسه أردنـــا إحــيــاء هــذا الموقع 

وإنارته بعد انفجار المرفأ«.
تــنــطــلــق المـــؤســـســـة فــــي مــســاعــيــهــا لإحـــيـــاء 
فنون الخط العربي من المحلي لتتوسع إلى 

الذي قدمه سابقاً، ونجح  الرومانسي  اللون 
من خلاله في الوصول للجمهور، مشيراً إلى 
أنه سيبقى يسير فيه لكن برؤية أكثر تطوراً، 
موضحاً: »أسعى لخلق هوية فنية تشبهني 
روحــا وطــريــقــة، وأرغـــب بــأن ينظر الجمهور 
إلى أغنياتي كفنان مستقل له رؤيته الفنية 
وهــويــتــه الــخــاصــة، وهــــذا مــا ســيــبــدأ الــنــاس 
ستصدر  التي  المقبلة  أعمالي  فــي  ملاحظته 

تباعاً اعتباراً من آب/ أغسطس المقبل«.
فــــي جــعــبــة مــحــمــد ألــــبــــوم جـــديـــد يـــتـــألـــف مــن 
والمصرية  اللبنانية  باللهجات  أغنيات  عشر 
والــبــيــضــاء والمــغــربــيــة، يـــراهـــن بــأنــه سيكون 
مختلفاً عــن الــســائــد، ويــقــول عــنــه: »ســأصــدر 
كـــل أســبــوعــن أغــنــيــة »ســنــغــل« تــعــاونــت في 
ــراء ومـــوســـيـــقـــيـــن شــبــاب  ــعــ إنـــجـــازهـــا مــــع شــ
لديهم نفس الروح التي أبحث عنها، واخترت 
الأغنيات بناءً على الكلمة ومعناها ورسالتها 
فهي أصل كل أغنية، أحاول أن أعبر عن أحلام 
وطموحات أبناء جيلي بحب الحياة والفرح، 
ــــذي يــســيــطــر  عــلــنــا نـــخـــرج مــــن جــــو الــــحــــزن الــ
ــــاس، بــســبــب ظـــروفـــهـــم الــســيــاســيــة  ــنـ ــ عـــلـــى الـ
أولى  والاقتصادية.  والاجتماعية  والصحية 
ــنـــوان: »خــبــرهــم  ــعـ ــيـــات ســتــكــون بـ ــنـ هــــذه الأغـ
عــلــيــه« مــن كــلــمــات وألـــحـــان وائـــل أشــقــر وهــي 
ــزة لـــلـــطـــرح، وحـــالـــيـــا أعـــمـــل عــلــى إنــجــاز  ــاهـ جـ
أغنية مصرية بعنوان: »صباح الصباح« من 
كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، 

وسأقوم بتصويرها قريباً جداً«.
لا ينكر محمد رغــبــتــه بــالــخــروج مــن عــبــاءة 
الــجــمــهــور لا يتقبل  فــنــيــا، مـــؤكـــداً أن  والـــــده 
قلِد طالما الأصل موجود، ويوضح: 

ُ
الفنان الم

»فــضــل شــاكــر مــدرســة فنية عظيمة، وشــرف 
بأن أكون ابنه، لكن يجب أن يكون لي خطي 

الفني الخاص الذي لا أشبه فيه غيري«. وعن 
مــســألــة الــشــبــه الـــذي يــاحــظــه الــجــمــهــور بين 
صوته وصــوت والـــده، يعلق: »أنــا ابنه ومن 
الطبيعي أن أرث خامة صوته، على الرغم من 
أنني لا أرى صوتاً في الساحة الفنية يشبه 
صــوت فضل شــاكــر حتى أنـــا، قــد نلتقي في 

في  طريقته  منا  لكل  لكن  معينة،  )مــطــارح( 
الغناء و)ستايله( الخاص به«.

وعن رأيه في أغاني المهرجانات وإمكانية أن 
يقدمها، يقول: »هــذا النوع من الغناء ناجح 
بــدلــيــل انــتــشــاره الــكــبــيــر بـــن الـــنـــاس، أســمــع 
دائماً تعليقات مؤيدة وأخرى رافضة، لكنني 

كشاب أجد أن الجمهور بحاجة لوجود كافة 
الموسيقية وهو يختار ما يناسبه.  الأشكال 
ــذه الـــتـــجـــربـــة،  ــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــي قــــد أخـــــــوض هــ
لــه مغزى  الأغنية  كــام  يكون  أن  لكن بشرط 
ــالــــة ويـــنـــاقـــش مـــوضـــوعـــا يــهــم الـــنـــاس،  ورســ

بدون أي ابتذال«.

أبداً هذا التجاوب اللافت الذي شهدناه، في 
ظل الأزمات التي تمر بها البلاد، خصوصاً 
عــنــدمــا رســـم الــفــنــانــون لــوحــاتــهــم مــبــاشــرة 
 بــأســلــوبــه الـــخـــاص، 

ٌّ
ــام الـــحـــاضـــريـــن كــــل أمـــ

فــيــتــطــلــب رســــم كـــل لـــوحـــة خــمــس ســاعــات 
ــل لا يـــوصـــف بــن  وحـــصـــل عـــنـــدهـــا تــــواصــ

الفنانين ما خلق جواً رائعاً«. 
من سنوات عديدة، شعر الأميركي أفيريت 
ــة الــعــربــيــة  ــغـ ــلـ ــى الـ ــ بــــاربــــي بــــالانــــجــــذاب إلــ
مها وأتقنها وســرعــان ما وجــد نفسه 

ّ
فتعل

ــجـــاه مع  يــنــجــذب أكــثــر فــأكــثــر فـــي هــــذا الاتـ
دراســـة الخط العربي فــي دول عــديــدة. وقد 
ل في التاريخ والثقافة 

ّ
وجد فيه الأداة للتوغ

وتوسيع الآفاق. 
وهـــــا قــــد مـــــرت 10 ســــنــــوات عـــلـــى انــتــقــالــه 
لــلــعــيــش فـــي لــبــنــان حــيــث يــعــمــل ويــغــوص 
أكثر في إطــار هــذا الفن الــذي عشقه. يقول: 
»فــي الــولايــات المــتــحــدة، رُســمــت صـــورة في 
الأذهــــــــان تـــربـــط مــــا بــــن الإســـــــام والـــشـــرق 
ــــط مـــن جــهــة والــخــطــر والإرهــــــاب من  الأوسـ
أســفــاري  خــال  اكتشفت  لكني  ثانية.  جهة 
أن هـــذه الأفـــكـــار مــغــلــوطــة وســاهــم ذلـــك في 
تحفيزي على دراسة اللغة العربية والخط 

العربي العريق وتاريخ الحضارات«.
اكــتــشــف بـــاربـــي شــيــئــا فــشــيــئــا الـــقـــوة الــتــي 
الـــذي يجمع بــن الفن  تميّز الــخــط الــعــربــي 
والــثــقــافــة، وســـرعـــان مـــا راح يــنــقــل رســائــل 
هادفة متنوعة من خلال لوحاته التي ترتكز 
على هذا الفن، فمنها تلك السياسية، ومنها 
تلك التي تعنى بحقوق الإنسان والفلسفة، 
ومنها رسائل خاصة بالأفلام الهوليوودية 
خصوصاً  أيــضــا،  تجذبه  التي  والموسيقى 

ثقافة موسيقى البوب.

محمد شاكر: أعبر عن جيل الشباب بأغنياتياحتفاليةّ الخط في بيروت... إحياء الثقافة العربية
يحاول الفنان اللبناني 

محمد شاكر بناء نمط 
غنائي خاص به والخروج 

من »عباءة الأب«، 
وتقديم أغنية شبابية 
ذات مفردة جديدة 

وسهلة

يارا حسين

المناسبات  أشهر  من  واحــداً  الأضحى  عيد  يعتبر 
الــحــمــراء بمختلف  الــلــحــوم  بــتــنــاول  الــتــي تشتهر 
أنـــواعـــهـــا، حــيــث تـــقـــوم أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــنــاس 
 لحمها لاحقاً 

ُّ
بتقديم الأضــاحــي والتي يُــوزع جــل

الفقراء والأقرباء فيكون تناول اللحم متاحاً  على 
للجميع بكميات وافـــرة. ومــن أجــل الحصول على 
صحيّة،  مشاكل  أي  وبـــدون  عالية  بــجــودة  اللحم 
يتطلب ذلــك اتــبــاع خــطــوات، ابــتــداء مــن مرحلة ما 

قبل الذبح وحتى تحضير اللحم.
بعد شراء الأضحية يتم نقلها إلى مكان للإيواء، 
ويجب الحرص على عدم تعرضها للإجهاد الذي 
يتم أثناء ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها، أو 
لمــســافــات طويلة  الــحــيــوانــات  نــقــل  لعملية  نتيجة 
قــبــل الــــذبــــح، أو بــســبــب قـــتـــال بــعــضــهــا بــعــضــا أو 
ــدم الــســمــاح لــهــا بــأخــذ  الــتــعــامــل مــعــهــا بــعــنــف وعــ
راحة قبل الذبح. فالإجهاد طويل الأمد قبل الذبح 
يــؤثــر عــلــى جــــودة الــلــحــوم نــتــيــجــة حــــدوث بعض 
يتم  إذ  الحيوان،  جسم  في  الكيميائية  التفاعلات 
إلى  العضلات  فــي  المــوجــود  الجليكوجين  تحويل 
الرقم  انخفاض  فــي  يتسبب  مــا  اللاكتيك،  حمض 
الهيدروجيني للعضلات من 6.8 - 7.3 إلى حوالي 
5.4 - 5.8، وهــــذا يــؤثــر ســلــبــا عــلــى جــــودة الــلــحــم. 
تقل  الراحة لا  فترة من  الحيوان  بإعطاء  وينصح 

عن يوم قبل الذبح مع ضــرورة تصويم الأضحية 
لمدة 12 ساعة من موعد الذبح حتى يكون جهازها 

الهضمي فارغاً وقت ذبحها. 
الذبح، بل  اللحوم مباشرة بعد  لا ينصح بتناول 
يفضل تركها ما بين 6 و12 ساعة بعد الذبح على 
درجة حــرارة الثلاجة العادية )1- 4 درجة مئوية( 
 العضلات تمر بما تسمى 

َّ
قبل إعدادها، والسبب أن

الــرمــي«، وهــي ظاهرة تحدث في  عملية »التيبس 
الطاقة  انتهاء  فبعد  بساعات.  الذبح  بعد  اللحوم 
المـــوجـــودة فـــي الــعــضــلــة يــحــدث بــعــدهــا تــيــبــس أو 
ونكهتها،  طــراوتــهــا  تقل  وبــذلــك  للعضلة،  تصلب 
بالسوائل  الاحتفاظ  اللحم على  قــدرة  تقل  وكذلك 
المــفــيــدة المـــوجـــودة بــداخــلــه، وبــالــتــالــي يــــزداد فقد 

قيمته الغذائية بالطهي. 
 وتختلف مدة دخــول العضلة في التيبس الرمي 
باختلاف نوع الحيوان. وبعد انتهاء فترة التيبس 
ــرمـــي تـــبـــدأ الـــعـــضـــات فـــي عــمــلــيــة انـــحـــال هــذه  الـ

الانقباضات وتستعيد تدريجيًا قابليتها للتمدد 
وتصبح أكثر طراوة من خلال تكسر بعض ألياف 
يتم  الأنــزيــمــات، حيث  العضلات بمساعدة بعض 
الخشنة والضامة والصعبة  الأنسجة  تحويل كل 

الهضم لأنسجة طرية.
يــجــب الــتــركــيــز الــشــديــد عــلــى تــعــلــيــمــات الــســامــة 
الذبح  في  المستخدمة  الأدوات  نظافة  من  والتأكد 
والأوانــي التي تقسم بها اللحوم. ومن الضروري 
باستخدام  اللحوم  تقطيع  وألـــواح  أسطح  تعقيم 
كــلــور مــخــفــف بــمــاء أو غــيــرهــا مـــن المـــطـــهـــرات، مع 
الإشارة إلى ضرورة فصل الأسطح وألواح تقطيع 
اللحوم النيئة عن تلك المستعملة لتقطيع الخضار 
والــفــواكــه. وأثــنــاء تقطيع الــلــحــم لا بــد مــن تجنب 
تمامًا، وفور  والعين  والفم  الأنــف  ملامسة منطقة 
الــيــديــن جيداً  نــقــوم بغسل  التقطيع  مــن  الانــتــهــاء 

بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.
ويــجــب الــحــرص عــلــى طــهــي لــحــوم الأضـــاحـــي في 
درجــة حــرارة عالية وألا تقل درجــة الــحــرارة داخل 
ــاء طــهــيــهــا عــــن 75- 80 درجــــة  ــنــ أثــ الـــلـــحـــم  قــطــعــة 
قــد تحتويها.  مــيــكــروبــات  مــئــويــة، وذلـــك لقتل أي 
الكبد  الداخلية مثل  وبالنسبة لأعضاء الأضحية 
مــرور ساعة على  قبل  فينصح بطهوها  والــقــلــب، 
الرغبة  حــال  في  الأضحية  من جسم  استخراجها 
بتناولها أول أيام العيد، أو يتم حفظها بالتجميد 

)الفريزر( بعد غسلها جيداً لحين استهلاكها. 

وسط المدينة الذي لا يشبه شيئاً

شاكر: أرغب بأن ينظر الجمهور إلى أغنياتي كفنان مستقل له رؤيته )فيسبوك(

لا ينصح بتناول 
اللحوم مباشرة 
بعد الذبح، بل 
يفضل تركها 
ما بين 6 و12 
ساعة بعد الذبح 
)Getty(

الخط العربي بقي محصوراً بالدين الإسلامي فيما هو فن قائم بذاته )مؤسسة خولة للفن والثقافة(

)Getty/تشارك الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا في بطولة المسلسل )ماتيو كينيلاتو

مسلسل »داون تاون« يدور مكانياً حول وسط العاصمة اللبنانية بيروت. إذْ يكشف العمل وجود 
حياة أخرى تختلف عن التي نشاهدها بشكل يومي في شوارع المدينة

داون تاون

لحوم الأضاحي في العيد

فنون وكوكتيل
نقد

صحة 

دردشةفعالية

»داون تاون« هو عمل لا 
يخرج من عباءة الأعمال 

التجارية البحتة، رغم كافة 
العناصر الفنية الموجودة 
في المسلسل والميزانية 
المالية الضخمة وفترة 
الإنتاج الجيدة نسبياً، ما 

يعني أنّ المشروع الدرامي 
الفني لا يزال متعثراً في ظل 
غياب الرؤية الفنية السليمة 
القادرة على حفظ حقوق 

الكاتب، وبناء موثوقية 
بينه وبين المخرج عبر 
إعداد بروفات يمكن 

من خلالها ضبط الأداء 
والتحكم بسير الحكاية 

لإنجاز مسلسل قوي بصرياً 
حكائياً وتسويقياً.
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الألمــانــيــة المــعــروفــة أوتـــا فــريــفــرت، وصـــدر عن 
»دار مــمــدوح عــــدوان«. وأتــرجــم حــالــيًــا كتابًا 
بعنوان »الحب عن بعد«، وهو تأمّلات ذاتية 
عن الحياة الشخصية والعملية للكاتبة بترا 
هـــارت، وهــي واحـــدة مــن روّاد صناعة النشر 
في ألمانيا، وسيصدر عن »منشورات الجمل«.

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟

 الـــتـــرجـــمـــة لــيــســت مــهــنــة 
ّ
ــر عــقــبــة هــــي أن ــبـ أكـ

عليه  لــتــدرّ  المــتــرجــم،  عليها  يعتمد  أســاســيــة 
ــا وكـــافـــيًـــا، ولـــهـــذا فهو 

ً
 مــنــتــظــمًــا وثــابــت

ً
ــا دخــ

يترجم في أوقات الفراغ فقط. ممّا يؤثر على 
إنتاجه وعلى عدد الكتب المترجمة في سوق 
الــتــي تواجه   العقبات 

ّ
الــعــربــي. ولــكــن الــكــتــاب 

 
ّ
لأن مادية،  ها 

ّ
كل ليست  والمترجمين  الترجمة 

مــعــظــم المــتــرجــمــن الـــعـــرب يــحــرّكــهــم الــشــغــف 
ــده ويــعــمــل  ــ بــالــتــرجــمــة. المــتــرجــم لا يــقــف وحـ
وحــــده ويــنــجــز الــعــمــل وحــــده، فــهــو طـــرف في 
ولهذه  النشر،  صناعة  هي  بأكملها،  صناعة 
لصالح  ها 

ّ
كل تعمل  عــديــدة  أطـــراف  الصناعة 

ــنـــشـــور، مــتــرجــمًــا أم غــيــر مــتــرجــم.  الــعــمــل المـ
ا من غياب  وتعاني هذه الصناعة كثيرًا، بــدءً
دعــم حقيقي مــن قِــبَــل الـــدول، إلــى جــانــب عدم 
ـــر الــكــتــب، وتــدعــم 

ّ
وجــــود مــكــتــبــات عـــامّـــة تـــوف

إلى  بالإضافة  ا. 
ً

أيض الكتاب  القرّاء وصناعة 
ذلك، يعاني المترجم العربي من وجود فجوة 
في المعرفة، ممّا يؤثر على المصطلحات التي 
الــتــرجــمــة، فكثير مــن هــذه  أثــنــاء  يقابلها فــي 
العربية  اللغة  فــي  لها  مقابل  لا  المصطلحات 

نظرًا لهذه الفجوة المعرفية.

بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
الانتهاء  يــحــرّر ترجماتك بعد  مــن  ر، هــل ثمة  المــحــرِّ

منها؟
 تأكيد، هناك مَن يحرّر ترجماتي، 

ّ
نعم، بكل

وقــد بــدأ ذلــك يتحسّن كــثــيــرًا فــي السنوات 
الأخــيــرة، ودور المــحــرّر دورٌ هــام ومطلوب، 

ــه لا يــنــجــح أي كـــاتـــب ولـــيـــس فقط  وبــــدونــ
المترجم.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

 مَـــــن تـــعـــامـــلـــت مــعــهــم مــن 
ّ

ــع كـــــل عـــاقـــتـــي مــ
الناشرين علاقة تقوم على أساس الاحترام 
 منا، فالناشر لا يغير من 

ّ
المتبادل لدور كل

ل في 
ّ

النص بدون موافقتي، كما أني لا أتدخ
الناشر  أن  مؤمنة  لأنــي  العناوين،  اختيار 
للكتاب، وهو  التسويق  مَــن عليه عــبء  هو 
وأنــا  لــلــقــرّاء.  الجاذبة  العناوين  يختار  مَــن 
 الكاتب أو المترجم ليس هو 

ّ
دائمًا أقــول إن

الــنــجــم الأوحــــــد فـــي مـــجـــال الـــكـــتـــب، فــهــنــاك 
دور هام للناشر في التفاوض على حقوق 
الملكية الفكرية في حالة الكتاب المترجم، ثمّ 
ثمّ  الــغــاف،  ثــمّ مصمّم  للمحرّر،  هناك دور 
 هـــؤلاء شــركــاء في 

ّ
الــتــوزيــع والــتــســويــق. كــل

الأدوار،  ويتقاسمون  الكتاب،  نشر  صناعة 
 هؤلاء، لذلك 

ّ
ويعتمد نجاح الكتاب على كل

 مَن يساهم في إنتاج 
ّ

أرى أن احترام أدوار كل
الكتاب المترجم وغير المترجم ضروري.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ــال الـــتـــرجـــمـــة عــنــدمــا  ــجــ ــلــــت مــ دخــ
 صعبًا ولكنه 

ً
قرّرت أن أترجم عمل

مــمــيّــز، هـــو روايـــــة الــســيــرة الـــذاتـــيـــة »نـــمـــوذج 
طفولة« للكاتبة الألمانية كريستا ڤولف. وكان 
ــــاغ الـــقـــارئ  قـــــراري نــابــعًــا مـــن الــرغــبــة فـــي إبـ
واقع  عن  الألمانية  الكاتبة  كتبته  بما  العربي 
الــــدول الــشــمــولــيــة. وكــانــت الــرغــبــة مــلــحّــة إلــى 
درجـــة أنــي ترجمته بـــدون أن أعـــرف مــا الــذي 
سأجد  كنت  وإذا  بالترجمة،  أفعله  أن  يمكن 
مَـــن يــنــشــرهــا. ثــم تــطــوّر الــعــمــل فــي الترجمة 
وظهرت عدّة ترجمات لي، وبــدأت دور النشر 
 مــن أن أخــاطــبــهــا، ولــكــنــي ما 

ً
ــدل تخاطبني بـ

 ما أحبّه، وما أحمل تجاهه 
ّ

زلت لا أترجم إل
ا ورغبة قويّة في إخبار الآخرين ــ الذين 

ً
شغف

لا يتقنون الألمانية ــ عنه.

ــاذا  ــر الــتــرجــمــات الـــتـــي نــشــرتــهــا، ومــ ــا هـــي آخــ ■ مـ
تترجمين الآن؟

آخـــر مــا صـــدر مــن تــرجــمــاتــي كــتــاب »سياسة 
لــلــمــؤرّخــة  الـــقـــوّة والــعــجــز«  الإذلال: مـــجـــالات 

حسن بولهويشات

هل استنفدت الكتابة الشعرية أدواتها بالمرّة 
ولاحـــت الأحــجــار فــي عــمــق الــبــئــر الــتــي شــرب 
منها شــعــراء الــعــربــيــة مــن المــلــك الضليل إلــى 
يومنا هذا؟ هل انحرفت القصيدة العربية عن 
التجريبيّة  النصوص  مع  الصحيح  مسارها 
الــتــي أضــــرّت الــشــعــر أكــثــر مــمّــا أفـــادتـــه؟ وهــل 
خذل شعراء قصيدة النثر قرّاءَهم حين حوّلوا 

الشعر إلى معادلات باردة؟
لا ولا. دعونا نتفاءل هذه المــرّة مع هذه الفئة 
التي نبتت على حواف  الجديدة من الشعراء 
الشأن الشعري منذ سنوات مثل بتلة صغيرة. 
ونمت سريعاً حتى صار لها شأنها الخاص 
من دون حاجة إلى من يرعاها بالماء أو الهواء. 
 كانت هــذه الفئة - في الــواقــع  - مظلومة 

ْ
وإن

إعــامــيــا ونــقــديــا، ولا أحـــد تــقــريــبــا انــتــبــه إلــى 
هــا   شــعــراءَ

ّ
وجـــودهـــا الـــطـــارئ بــالــرغــم مـــن أن

يكتبون بغزارة وحاضرون في فيسبوك منذ 
هم خــيــالًا يعجن 

ّ
النهار الأولـــى، وأقل ســاعــات 

ثـــاث قــصــائــد فــي الــيــوم، واحــــدة فــي الثامنة 
صباحاً والثانية في الثانية بعد الزوال، قبل 

أن يدفع بالثالثة بعد أذان العشاء بقليل.
هم شعراء حقيقيون ربطوا مصيرهم 

ّ
حقا، إن

يكفي  والتي  بالتحديد،  الإلكترونية  بالمواقع 
أن تــمــلــك هــاتــفــا بــســيــطــا وتـــربـــطـــه بــإنــتــرنــت 
المــقــهــى أو الـــجـــيـــران كـــي تــفــتــح واحــــــداً منها 
فتصير أنـــتَ هــو رئــيــس الــتــحــريــر فــي رمشة 
ـــحـــوّل جميع شــعــراء فــيــســبــوك إلــى 

ُ
إصــبــع وت

عمّالٍ زراعيّين بالمجّان في ضيعتك الجديدة. 
ــــؤلاء الـــشـــعـــراء الـــجـــدد عـــن عــلــوّ  ــان هـ ــ ولـــقـــد أبـ
كــعــبــهــم مــــن خـــــال هـــــذه المـــنـــصّـــات الــخــامــلــة 
وشهادات  وجوائز  ألقاباً  بفضلها  وحصدوا 
تقدير فصاروا، مع ريبرتوارهم الشعري، أكبر 
من أن يفكّروا في النشر في الملاحق الثقافية 
تحتاج  الــتــي  الصلبة  ت 

ّ
المــجــا أو  التقليدية 

مــعــهــا إلــــى ســـقـــوط المـــطـــر كـــي تـــقـــرأ مـــوادهـــا. 
ت 

ّ
أثــراً لنصوصهم في المجل وقطعاً لن تجد 

الثقافية.   الجرائد  ملاحق  فــي  أو  وأراشيفها 

هبة شريف

نترجل عن مركب رامبو 
ونخطو منتبهين صوب 
من يشُعروننا أننّا رائعون، 

نحن الذين نجرّ خلفنا 
أرشيفاً ضخماً من الشعور 

بالظلم والإحساس 
بالمهانة

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»العقبات التي تواجه 

الترجمة ليست كلها 
مادية، لأن معظم 

المترجمين العرب 
يحركّهم الشغف 
بعملهم«، تقول 

المترجمة المصرية في 
حديثها إلى »العربي 

الجديد«

في مجموعة الشاعر 
اللبناني الصادرةِ حديثاً، 
نجد أنفسنا أمام شعرٍ 

يبدو أقرب إلى سيرة 
ذاتية، سيرة قد تنحو 
أحياناً إلى موضوعات 

خارجية

يقرأون الشعر بالتتابع ويغادرون في سيارات نظيفة

جودت فخر الدين مرتبة بين الخارج والداخل

شغفٌ بنقل ما أحبهّ إلى الآخرين

المترجم ناقدٌ في 
الأساس، يفسّر النص 

لنفسه وينقله للقارئ

عكس شعراء قصيدة النثر 
الذين يتعقّبهم الإفلاس 

الفظيع والتذمّر

ينتقل من الفكرة 
والموضوع إلى الشعر 

والغناء وبالعكس

يعاني المترجم العربي 
من وجود فجوة في 

المعرفة

حاصلة  مصرية  وأكاديمية  مترجمة 
من  المقارن  الأدب  في  دكتوراه  على 
»جامعة القاهرة«، قسم اللغة الألمانية، 
الألــمــانــي  الأدب  ــت  ــ درسّ  .1996 ســنــة 
الجامعة  فــي   2013 حتى  والــمــقــارن 
و2016   2003 بين  عملت  كما  نفسها، 
السويسرية«  الثقافية  لـ»المؤسسة  رئيسًا 
»ن  التأليف:  في  أعمالها  آخر  بالقاهرة. 
ترجماتها  آخر  ومن   .)2019( النسوية« 
عن الألمانية: »حزن غير محتمل« )2020( 
لبِيتر هاندكه، و»سياسة الإذلال: مجالات 

القوة والعجز« )2021( لأِوتا فريفرت.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

إطلالة

قراءة

فعاليات

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
التي تترجمينها، وإلى أي درجة تتوقفين عند الطرح 
السياسي للمادة المترجمة أو لمواقف الكاتب السياسية؟
أنا لا أترجم كتبًا تتعارض مع رؤيتي للحياة 
بشكل عـــام، بــمــا فــي ذلـــك رؤيــتــي السياسية. 
ــمّ بــمــوقــف الـــكـــاتـــب الــســيــاســي بــقــدر  ــتـ ولا أهـ
 يــكــون مـــروّجًـــا لمــوقــف سياسي 

ّ
مــا أهــتــمّ بـــأل

شخصياً، أحبّ قصائد هؤلاء وأجدها سهلة 
بــــل جــــــــدّدوا فــي  الـــهـــضـــم ومــوســيــقــيــة الأذن، 
ــدوا أنــواعــا جــديــدة أغفلها  الــقــافــيــة حــن أوجــ
الــذهــب«... قصائد واضحة ولا  اب »مــيــزان 

ّ
كت

تحتاج إلى مداخل تأويلية أو مطارق نقدية، 
بــل تمنحك الإحــســاس أن نـــزار قباني مــا زال 
بلقيس  أمـــام  عــلــى ركبتيه  ــــرزق يجثو  يُ حــيّــا 
 
ّ
الواقفة بجسدها الباهظ مثل صفصافة، وأن

بيّضه 
ُ
اً أسودَ لم ت

ّ
شاربَ المنفلوطي ما زال كث

الـــتـــي أهـــرقـــهـــا زوراً  ــرات  ــبـ ــعـ الـ ــنـــوات ولا  الـــسـ
ووافـــرة  ناعمة  قصائد  عــن  أتــحــدّث  وبهتاناً. 
سطراً وطولًا ونعوتاً، حيث يمكن لك أن تأكل 
بشهية وتــشــبــع. وربــمــا فـــكّـــرتَ فــي اســتــدعــاء 
قــبــيــلــة قــطــط لــتــأكــل إلــــى جــــــوارك فـــي مشهد 
السماء تمطر  إذا كانت  سوريالي، خصوصاً 

على مهل.
عراء الملتزمين على 

ّ
نعم، أنا معجبٌ بهؤلاء الش

طريقتهم بــشــعــار »الــشــعــر مــن أجـــل الــشــعــر«، 
ت الخليج 

ّ
والذين لا يربطون مصيرهم بمجل

التي تدفع بسخاء. وليسوا مجبرين  العربي 
كي يشتغلوا في الصحافة الثقافية مثل بغالٍ 
والكهرباء.  المــاء  فواتير  يــســدّدوا  حقيقية كي 
 جـــــــاؤوا إلـــــى الـــشـــعـــر بـــعـــدمـــا ضــمــنــوا 

ً
أصــــــا

 الخمسين 
ّ
استقراراً اجتماعياً مهمّاً. بعد سن

تقريباً، والاستفادة من التقاعد النسبي. بعد 
أن تبيّ الأولاد مصيرهم في الحياة.

مــعــارض لــرؤيــتــي فــي الــكــتــب الــتــي أترجمها. 
النمساوي  الــكــاتــب  كـــان  المــثــال،  سبيل  فعلى 
بيتر هاندكه، الحائز جائزة »نوبل«، حاضرًا 
بارتكاب  هم 

ّ
المت الصربي  الرئيس  جــنــازة  فــي 

جرائم حرب، سلوبودان ميلوشيفيتش. وبرّر 
 هــذا الرئيس 

ّ
هــانــدكــه حــضــوره الــجــنــازة بـــأن

ــل فــــي بــقــاء  ــ ــر أمـ ــ ـــل بــالــنــســبــة لــــه آخـ
ّ
ــان يـــمـــث ــ كـ

لرؤيتها  حــزن  والــتــي  مــوحّــدة،  يوغوسلافيا 
 هاندكه لم يــروّج في أي من كتبه 

ّ
تنهار، لكن

لميلوشيفيتش وسياساته، ولهذا وافقتُ على 
ترجمة عملين من أعماله.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجمين له؟
 ما أحبه، وهــذا يعني 

ّ
في العادة لا أترجم إل

ني أحب الكتب التي أترجمها، وأحبّ أعمال 
ّ
أن

ف إذا كان 
ّ
ا مع المؤل

ً
فيها، وأتواصل أحيان

ّ
مؤل

ا للتأكّد من فهمي لبعض الجمل.
ً
ذلك ممكن

■ كثيراً مــا يــكــون المــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
أنـــا لا أكــتــب كــتــبًــا أدبـــيـــة، بــل أكــتــب فــي النقد 

الترجمة  أبــدًا مع  الثقافي، وهــذا لا يتعارض 
 المترجم هو ناقدٌ في الأســاس، فهو يفسّر 

ّ
لأن

للقارئ  التفسير  هـــذا  ويــنــقــل  لنفسه،  الــنــص 
 
ّ
فــي ســيــاق ثــقــافــي ولــغــوي مــغــايــر، أعــتــقــد أن

أفــادنــي  الثقافي  النقد  فــي  وتعمّقي  كتابتي 
كــثــيــرًا فــي الــتــرجــمــة، وفـــي فــهــم ســيــاق الكتب 
التي أترجمها، والسياق الذي أنقل إليه النص 
ه قد يكون للأديب الذي 

ّ
ي أعرف أن

ّ
المترجم. لكن

يعمل في الترجمة أسلوبه في الكتابة، ما قد 
ــا عــلــى أســلــوب الــنــص المــتــرجــم 

ً
يــطــغــى أحــيــان

بشكل غير مقصود.

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظرين  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

 غياب 
ّ

ها خطوة مهمة جــدًا، ففي ظل
ّ
أعتقد أن

ــم مــســتــدامــة تــقــدّمــهــا الــحــكــومــات  ــرامـــج دعــ بـ
للترجمة، فالجوائز هي محاولات للتعويض 

عن هذا الغياب. 

قصائد ناعمة

أكثر من عزلة، أبعد من رحلة

ضمن برنامج أطلقه المعهد العربي للسينما والإعلام عبر موقعه الإلكتروني، 
السادسة من مساء  ويقدّم خلاله ثلاثة أفلام لمخرجين سودانييّن، يعُرض، عند 
غدٍ الإثنين، فيلم حفة من التمر )2019( من إخراج هاشم حسن، والمقتبس عن 
مع  حوار  العرض  يعقب  صالح.  الطيبّ  السوداني  للروائي  ذاته  بالعنوان  قصّة 

المخرج.

الفنانين  مقرّ  مطافئ:  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  السابع  حتى 
والذي  خليفة،  آل  عالية  القطرية  التشكيلية  للفنانة  مجتمع  معرض  بالدوحة 
افتتح منتصف الشهر الجاري. يضمّ المعرض أعمالاً تجريدية تستكشف مفهوم 
الطبيعة  الأفراد من خلال تحركّهم كمجموعات، متأثرين بقوانين  الحركة لدى 

والبيئة والطبيعة البشرية.

الندوة  عنوان  النفس  التحليل  ونظرية  والهوية  العنصرية  والــعِــرق:  لاكــان 
الافتراضية التي ينظّمها متحف فرويد في لندن عند السادسة من مساء الجمعة 
المقبل، ويتحدّث خلالها الباحثان شيلدون جورج وديريك هوك حول كتابهما الذي 
قاما بتحريره وصدر هذا العام، ويتناول الفصل العنصري والعبودية في الولايات 

المتحدة، وعدم المساواة في المجتمع المعاصر في ضوء التاريخ الاستعمار.

يقيم الفنان الأردني بشِر أبو طالب حفلاً عند الثامنة من مساء السبت المقبل على 
خشبة مسرح الشمس في عمّان، يقدّم خلاله عدداً من مقطوعاته مثل »إلى 
طالب  أبو  هوى«.  و»قلبي  التقينا«  و»رجعنا  أدري«  و»لست  الليل«  و»مرّ  القارئ« 

مؤلفّ موسيقي وعازف غيتار أصدر ألبومه الأول »الزنبقات السود« عام 2019.

عباس بيضون

جودت فخر الدين فريدٌ في الشعر العربي 
، ولربما وجدنا 

ً
الحديث. قد نجد له مثيلا

فــيــه اســـتـــطـــراداً لــشــاعــريــة وجـــدنـــا مثلها 
 النموذج 

ّ
لــكــن الــصــبــور.  عند صــاح عبد 

الصبوري ليس دارجاً في الشعر العربي، 
 الــشــبــه الــصــبــوري لا يَــخــتــزل شعر 

ّ
ثــم إن

ــك فــي  ــذلـ ــكـــون الأمــــــر كـ فـــخـــر الــــديــــن. قــــد يـ
 فخر الــديــن، بعد 

ّ
بــدايــاتــه الــشــعــريــة، لــكــن

دُماً 
ُ
ذلــك، حــاد عــن النموذج الــصــبــوري، ق

ه 
ّ
فيه، ومن دون أن يفترق نهائياً عنه. إن

يـــواصـــل مـــا قـــد يــبــدو نــقــطــة وســطــى بين 
النظم والشعر، يواصل ما قد يبدو موازنة 
 مــا ينتسب إلــى 

ّ
بــن الــغــنــاء والــنــثــر، بــكــل

الفكرية  والمــحــاكــمــة  التفسير  مــن  الأخــيــر 
ــــردي والمــــحــــور  ــســ ــ ــاء المـــنـــطـــقـــي والــ ــنــ ــبــ والــ
والموضوع، والترسّل والوضوح. يواصل 
ه يستقل فيه وينفرد 

ّ
فخر الدين ذلك لكن

ذلك  نستطلع  أن  شئنا  وإذا  فأكثر،  أكثر 
نا نجد أنفسنا - في مجموعته »أكثر 

ّ
فإن

مــــن عــــزلــــة أبــــعــــد مــــن رحــــلــــة« )المـــؤســـســـة 
العربية للدراسات والنشر، 2021( - أمام 
شعرٍ يبدو أقــرب إلى سيرة ذاتية، سيرة 
قد تنحو أحياناً إلى موضوعات خارجية 

مثلما نجد حين نقرأ:
»عسل

ه من برارٍ هنا في أميركا
ّ
قال بائعه إن

برارٍ نجت
لا تزال على بعض أسرارها

¶ ¶ ¶
عسل 

ه خالص 
ّ
قال بائعه إن

ذقته فإذا هو كالعسل »الدوعنيّ«
الذي ذقته في بلاد الرحيق

هنالك في حضرموت التي زرتها«.

أو حين نقرأ:
»لمقهى على البحر

خصّصتُ في اليوم أكثر من ساعتين...«.

هنا نجد نظرة من الداخل على الخارج، 
 هــذا ليس دأب الــشــاعــر، دأبـــه أيضاً 

ّ
لــكــن

أن يُلقي نظرات من الداخل على الداخل. 
 السيرة الذاتية أقرب إلى أن تكون 

َّ
أي أن

فــكــريــة نــفــســيــة، وبـــهـــذا المــعــنــى داخــلــيــة. 
هنا نقع على تفصيلات، على ترسيمات 
لمـــشـــاعـــر وأفـــــكـــــار، يــســعــى الـــشـــاعـــر إلـــى 
أن يـــســـتـــدخـــلـــهـــا، وفـــــي أثــــنــــاء ذلـــــك إلـــى 
إلـــى  اســـتـــجـــائـــهـــا واســـتـــيـــضـــاحـــهـــا، أي 

الــخــارج والـــداخـــل؛ ففي قصيدة »شــارع 
الـــوبـــاء« يمكن أن نــجــد مــا يشبه أن  فــي 

يكون تجسيماً للخفيّ، وترسيماً له:

»سار أنقى وأوسع
عاد له وجهه

بعدما كان محتجباً في الزحام
غدا خالياً

¶ ¶ ¶
ه

ّ
صار منطلقاً يتنز

يختار بين اتجاهين
يحلو له واحد

ما يحلو له عكسه«.

هكذا يستمرُّ جوّ شعر جودت فخر الدين، 
يستدعي الخارج إلى الداخل. يحاول أن 
يــنــتــقــل مـــن »الــحــقــيــقــي«، مـــن المـــوضـــوع، 
ــرة، إلـــــــى الــــشــــعــــر والــــغــــنــــاء،  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ومـــــــن الـ
وبــالــعــكــس حــن ينطلق مــن الــغــنــاء إلــى 
الواقع والحقيقي. النثر هنا دائماً مقابل 
الشعر، الغناء والسرد يتكاملان. الشعر 
الـــذي يــبــدو أحــيــانــا لمــعــة، ويــبــدو أحياناً 
فــكــرة، بــل وشبه مقالة، لا يلبث أن يجد 
 إلى حرارة وإيقاع حيث يستطيع 

ً
سبيلا

السرد أن يجد نمنمته وموسيقاه.
)شاعر وروائي من لبنان( �

التغلغل فيها وبسطها.

»لم أثق بالضفاف ولا بالغياب
ولم أستجب لعويل الرياح

تجوب البحار وتمسح وجه الفلاة
ت بين البروق التي 

َّ
وحاذرتُ أن أتشت

تخلب الطرف، تعبث فتنتها بالجهات«
هذا المقطع لا يكفي بالطبع كشاهد على 
ر  ـــصـــوِّ

ُ
ــذه الـــوســـوســـة الــلــغــويــة الـــتـــي ت هــ

شــكــوكــا كــمــا يــحــمــل عـــنـــوان قــصــيــدة، أو 
ــوان قــصــيــدة  ــنــ وســـــــاوس كـــمـــا يــحــمــل عــ
ــاتــــن الـــقـــصـــيـــدتـــن وفـــي  ــــي هــ خــــــــــرى. فـ

ُ
أ

سواهما من قصائد »أكثر من عزلة أبعد 
لمشاعر  ترسيمات  على  نقع  رحــلــة«  مــن 
وأفــــكــــار، تـــبـــدو فــيــهــا هــــذه بــتــداعــيــاتــهــا 

وتسلسلها وانسيابها.
»كيف لا تتذمّر أرض البشر

والبشر
لم يكونوا سوى بعض أخبارها«

ــن بـــاب  ــو مــ ــرة هــ ــكـ ــفـ هـــــذا الـــعـــمـــل عـــلـــى الـ
العمل على الصورة، لكن الاسترسال في 
الخواطر ينتج من داخله صــوراً خاصّة 
ـــه »عـــدو 

ّ
ــاء بـــأن ــوبــ كـــقـــول الـــشـــاعـــر عـــن الــ

الــوقــوف  الـــوضـــوح«. هنا يحسن  شــديــد 
الــجــائــحــة.   عــنــد قــصــائــد تستلهم 

ً
قــلــيــا

هذه القصائد تنقل الشعر إلى مرتبة بين 
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فاسيلي كاندينسكي، زيت على قماش



موسيقى

علي موره لي

 القــرار أتــى كعهــدٍ أريــدَ لــه أن 
ّ
وكأن

يوليــو/ مــن  بالرابــع  بــدءاً  يســري 
فــي  الاســتقلال  يــوم  أي  تمــوز، 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة. ففــي اليــوم الــذي 
ومــن  العــام  لهــذا  يوليــو  مــن  الخامــس  يليــه، 
صديقــة  أعلنــت  »إنســتغرام«  علــى  حســابها 
 ،Slash عازف الغيتار الكهربائي النجم سلاش
 Guns’n Roses عضو فرقة الـ غنز -آند- روزس
إتمــام  عــن  روك،  الهــارد  لموســيقى  الشــهيرة 
صديقهــا خمــس عشــرة ســنة متتاليــة، امتنــع 

فيها عن تناول الكحول والمخدرات.
فــي تقريــر أعدتــه ســنة 2015 إدارة الخدمــات 
الصحيــة الأميركيــة المتعلقــة بمســائل الإدمان 
 Substance Abuse and العقليــة  والصحــة 
 ،Mental Health Services Administration
الزائــد  الاســتهلاك  إلــى  خلالــه  مــن  أشــارت 
الإدمــان  أنــواع  أخطــر  مــن  كواحــد  للكحــول 
وأكثرها انتشــاراً بين المشــتغلين في الصناعة 
الفنية؛ إذ أقرّت نسبة العشر من بينهم بتناول 
الكحــول علــى نحــو زائــد. أمــا نســبة المدمنــن 

على المخدرات المحظورة فتتجاوز الـ %13. 
علــى مــدار العــام، عانــت نســبة الـــ 12% مــن بين 
عــن  ناتجــة  اضطرابــات  الأميركيــن  الفنانــن 
عد 

ُ
الإدمــان علــى المخــدرات أو الكحول؛ نســبة ت

الثالثــة لجهــة الارتفــاع بــن شــرائح المجتمــع 

 عدد الوفيات من 
ّ
المختلفة. من جهة أخرى، فإن

بــن مشــاهير الفــن، وذلــك بحســب دراســة كان 
قد نشــرها موقع »سياســات العلاج والمنع من 
ســوء اســتخدام العقاقيــر والمــواد الكيميائيــة« 
 Substance Abuse Treatment, and Prevention
عامــي 1970  بــن  الفتــرة  فــي  بلــغ  قــد   ،Policy
و2015  الثلاثمائــة وفــاة. أكثــر مــن 36% كانــوا 

من الموسيقيين. 
حكايــة الموســيقيين مــع الإدمــان قديمــة قــدم 
 الكحــول والمخــدرات رافقــت 

ّ
الموســيقى، إذ إن

 العبقري 
ّ
أسماءً تألقت عبر التاريخ. يُقال إن

فــان بيتهوفــن، وهــو علــى  الخالــد لودفيــغ 

فــراش المــوت قــد علــق متلعثمــا: »واأســفاه، 
ــا رأى صندوقاً من 

ّ
قــد جــاء متأخــراً« وذلــك لم

 من قبل 
ً
زجاجات النبيذ، كان قد أرسل هدية

ناشــر أعمالــه. عقــب رحيلــه، أجــري تشــريح 
كبد الموسيقار، ليظهر أن تليّفاً أصابه جراء 

 أعمالًا 
ّ
اجتراعــه الزائــد مــن الكحــول. حتــى أن

موسيقية بعينها، ارتبطت بالمخدرات، ظروفاً 
الســيمفونية  ربمــا  أشــهرها  وموضوعــات. 
الفانتازيّــة للمؤلــف الفرنســي هيكتور برليوز 
جســدت  التــي   )1869-1803،  Hector Berlioz(
مشــهديات ذاتية أقرب إلى الهلوســات، يُعتقد 
تأثيــر  تحــت  بنفســه  عاشــها  قــد  المؤلــف   

ّ
أن

الأفيــون، المخــدر الأكثــر رواجــا فــي عصــره. فــي 
رســالة لوالده، يصف برليوز حالته النفســية؛ 
إذ يقول: »أرى نفســي في مرآة. عادة ما أختبر 
لا  والتــي  للطبيعــة،  خرقــا  الانطباعــات  أشــد 
تستطيع أن تمدّني بأيّ فكرة؛ إحساسٌ شبيه 

بذلك الذي يُحدثه الأفيون«.
عالــم  فــي  كبــار  عمالقــة  بــه  يمتــع  لمــا  خلافــا 
  Miles Davis الجــاز، كالراحــل مايلــز ديفيــس
وهيربــي هنكــوك Herbie  Hancock، مــن قــدرة 
علــى التعامــل مــع مشــكلات الإدمان بشــيء من 
الأمــور  بزمــام  والإمســاك  النســبية  الســيطرة 
 العديــد 

ّ
المتعلقــة بالعمــل والإنتــاج الفنــي، فــإن

قــد قضــوا نتيجــة  كانــوا  الجــاز  أســاطير  مــن 
للكحــول والمخــدرات، بصــورة مباشــرة أو غيــر 

مباشرة.
 )1965–1919 ،Nat King Cole( نــات كينــغ كــول
مغنــي الجاز الأشــهر في حقبة الخمســينيات، 
إلــى  الأجــش  صوتــه  خامــة  ســبت 

ُ
ن مــا  بقــدر 

الاســتهلاك  كان  مــا  بقــدر  الشــره،  تدخينــه 
المسهب للتبغ سبباً في وفاته بالتهاب الرئة.

 1955-1920  Charlie Parker باركــر  تشــارلي 
عــازف الساكســفون الأشــهر فــي جنــس الهيــب 
هــوب كان قــد خــاض صراعاً مريــراً مع الإدمان 
قــل إلــى المستشــفى مــرات 

ُ
علــى الهيرويــن، إذ ن

عدة، ورفض عدد من نوادي الموسيقى دعوته 
قتــل  مــرة وحــاول  انهــار  أن  إلــى  العــزف،  إلــى 
فــي  وهــو  قلبيــة  نوبــة  تقتلــه  أن  قبــل  نفســه، 

الرابعة والثلاثين. 
أمــا موســيقيو البــوب والروك أنــد رول؛ فحدّث 
هــو  وأشــهرهم  الضحايــا  آخــر  حــرج،  ولا 
ففــي  1958-2016؛   Prince برنــس  الأســطورة 
فــي  برنــس  ســقط  والخمســن  الســابعة  ســن 
داره ميتــا بعــد تناولــه جرعة زائدة من مســكن 
»فانتانيل«،  الآلام أفيوني التركيب والمسمى بـ
واحــد مــن جملــة عقاقيــر مســكّنة أثــار وصفها 
المســرف وغيــر المســؤول مــن قبــل الأطبــاء فــي 
الولايــات المتحــدة جــدلًا واســعاً علــى مســتوى 
الأمــة، أفضــى أخيراً إلى سلســلة من الملاحقات 
القانونية والغرامات المكلفة طاولت الشــركات 
عاليــة  قامــات  راحــت  برنــس،  قبــل  المنتجــة. 
للعقــل  مُكيفــة  مــواد  فريــدة ضحيــة  ومواهــب 

شبيهة، كالهيروين والكوكايين. 
مــن بــن أهــم العوامــل التي تجعل الموســيقيين 
الحساســية  هــو  بأشــكاله،  للإدمــان  عرضــة 
يُميــزان  اللــذان  النفســي  والضغــط  العاليــة 
هــي  الفنــان  لــدى  الأنــا  الفنــي.  العمــل  أجــواء 
بمثابــة رأســماله. بهــا يخلــق أعمالــه. وعليــه؛ 
 بروزهــا عاريــة فــي واجهة معتــرك الحياة 

ّ
فــإن

المتتاليــة  يجعلهــا هشــة عرضــة للانكســارات 
واقعيــة  بــن  الهــوة  اتســاع  إزاء  والصدمــات، 
الإبداعــي.  الخيــال  وســرمدية  المــادي  العالــم 
يُحجــب  قــد  التــي  الشــهرة،  ألــق  إلــى  إضافــة 
النواظــم الصغــرى  تلــك  الفنــان،  ضوؤهــا عــن 
ســيّر 

ُ
ت التــي  البســيطة  العمليــة  والقوانــن 

وتنظيــم  الماليــة  المــوارد  إدارة  مــن  العيــش، 
المواعيــد اليوميــة، إلــى الواجبــات الاجتماعيــة 

والالتزامات الأسرية.
العامل الثاني هو سعة الاهتمام الذي يحظى 
الاجتماعيــة  الشــرائح  قبــل  مــن  الفنانــون  بــه 
المختلفة، بسبب فرادة النشاط الذي يشتغلون 
بــه والغمــوض الــذي يكتنــف ســيرورة الإبــداع. 
المضــرّة  ممارســاتهم  يُكبّــر  الــذي  الأمــر 
عدســة  منظــور  فــي  الخاطئــة  وســلوكياتهم 
العبقريــة والجنــون التي من خلالها يرصدهم 
النــاس، مســتهلكين أخبارهــم وفضائحهــم في 
ثقافــة رأســمالية تســتفيد مــن تســليع حيــوات 

المشاهير.
فــي الفصــل المعنون بـ »الشــخصية والضغوط 
النفسية لدى المؤدين« من كتابه »سيكولوجية 
فنــون الأداء« يُعلــق كاتبــه مغني الأوبرا وعالم 
 في هــذا الصدد: 

ً
النفــس، غلــن ويلســون، قائلا

»لا تعد المشكلات الشخصية للمؤدين بأيّ حال 
مــن الأحــوال أكبــر مــن تلــك المشــكلات الخاصــة 
ه يتم 

ّ
 مــا في الأمر هــو أن

ّ
بــأي شــخص آخــر. كل

تســليط الضــوء علــى هــذه المشــكلات الخاصــة 
هــا )المشــكلات( 

ّ
بهــم علــى نحــو قــوي، وذلــك لأن

تجعل المؤدين أكثر إثارة للاهتمام«.  
وهــج  أمــام  العامــة،  تعجــز  مــا  عــادة  ثالثــا، 
النجوميــة والاســتعراض الصــادر عــن خشــبة 
المسرح، عن لمس شدة الآلام الهيكلية والعضلية 
الفنــي  بــالأداء  والمتعلقــة  المهنــي  المنشــأ  ذات 
والموسيقي. من حملٍ لبعض الآلات على الكتف، 
أو رفعٍ بعضها الآخر بالأذرع والأيدي، وحتى 
الوقــوف  أو  الجلــوس  عــن  ناهيــك  الأصابــع، 
لساعات طويلة في وضعيات شاذة تستدعيها 
طبيعــة الاســتحواذ على بعــض الآلات، إضافة 
إلــى التشــنجات والتقلصــات التــي تنتــج عــن 

الانفعال والتعبير الفني أثناء سير الأداء.

الألم بجرعات كبيرة

الموسيقيون 
والإدمان

)Getty( رحل نات كينغ بسبب التهاب الرئة نتيجة تدخينه الشره للتبغ

)Getty( سبق للفرقة أن طرحت بعض أغاني العمل بشكل منفرد
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طبيعة عمل الموسيقيين 
ربما تفرض تناول أدوية 

فيها مواد مخدرة

تحضر في ألبوم الفرقة 
بهجة بتنا نفتقدها في 

أغاني الروك

عمر بقبوق

الأيرلنديــة  الــروك  فرقــة  أصــدرت  أيــام،  قبــل 
 It ألبومهــا الأول، الــذي حمــل عنــوان Inhaler
Won›t Always Be Like This. تجدر الإشارة، 
 الأغنيــة التــي تحمل اســم الألبوم 

ّ
هنــا، إلــى أن

سبق للفرقة أن طرحتها بتوزيع مختلف عن 
الألبــوم،  فــي  التــي جــاءت  الجديــدة  النســخة 
وذلــك خــال النهــج الــذي ســارت عليــه الفرقــة 
إذ   ،2018 عــام  فعلــي  بشــكل  انطلقــت  منــذ 
أصــدرت منــذ ذلــك الوقــت عشــر أغــانٍ منفردة، 
نفســها  تقــدم  أن  مــن  خلالهــا  مــن  تمكنــت 
المجــات  معظــم  بنظــر  لتكــون  جيــد،  بشــكل 
المتخصصة بالموسيقى حول العالم، من أبرز 
فرق الروك الواعدة، التي يمكن أن نتخيل من 

خلالها الجانب المشرق من مستقبل الروك. 
 It Won›t Always Be Like This لم تكن أغنية
هــا 

ّ
أولــى الأغانــي التــي أصدرتهــا Inhaler، لكن

علــى  وكانــت  تكتبهــا.  التــي  الأغانــي  أولــى 
الــدوام أولــى الأغانــي التــي تفتتــح بهــا الفرقة 
 Inhaler اختارتهــا  وقــد  الحيــة.  عروضهــا 

لتكــون الأغنيــة الافتتاحية فــي الألبوم أيضاً، 
مدركــة  فرقــة  لــدى  منطقيــا  يبــدو  خيــار  فــي 
لأهميــة تكريــس إحــدى أغنياتهــا، لتمنحهــا 
الــروك،  موســيقى  عالــم  فــي  أيقونيــا  طابعــا 
النســبي،  الثبــات  ببعــض  يتمتــع  بــات  الــذي 
الأخــرى.  الموســيقية  الأنمــاط  مــع  بالمقارنــة 
 It Won›t Always Be فعليــا، تحتــوي أغنيــة
التــي  العوامــل  مــن  الكثيــر  علــى   Like This
فهــي  الزمــن،  عامــل  لمقاومــة  قابلــة  تجعلهــا 
تملــك إيقاعــا بســيطاً ومبهجــا يعلــق ســريعاً 
طريفــة  تبــدو  كلماتهــا   

ّ
أن كمــا  الذاكــرة،  فــي 

 علــى ذلــك، 
ً
يســهل حفظهــا وترديدهــا. عــاوة

وأداء  مميــز  بتوزيــع  تســجيلها  جــرى  فقــد 
متقــن، لا يعكــس إطلاقــا معــدل أعمــار أعضــاء 

عامــا.  يتجــاوز 20  الــذي لا  الصغيــر،  الفرقــة 
هــذه العوامــل تجعــل مــن الأغنيــة الافتتاحيــة 
بدايــة مثاليــة لألبــوم روك مبهــج، لفرقة تغرد 

خارج السرب تماماً. 
أغنيــة،  عشــر  إحــدى  مــن  الألبــوم  يتكــون 
البعــض منهــا يعرفهــا الجمهــور جيــداً، فقــد 
ســبق للفرقــة أن طرحتهــا بشــكل منفــرد، مثل 
 Cheer Up Babyو ،My Honest Face أغنيتــي
التــي حققــت أعلــى رقــم ســجلته الفرقــة حتــى 
الآن فــي قوائــم الأغانــي الأفضــل بدايــة العــام 
 
ّ
أن غريبــا  يبــدو  المقابــل،  فــي  لكــن،  الجــاري. 
بعــض الأغانــي المنفــردة الســابقة لــم تدرجهــا 
 We Have الفرقــة فــي الألبــوم، لا ســيما أغنيــة
كبيــر  بشــكل  ســاهمت  التــي   to Move On

بانتشار الفرقة عالمياً وازدياد شعبيتها. 
القاســم المشــترك الــذي يجمــع أغانــي الألبــوم، 
التي تتسم بالتنوع في المواضيع والأسلوب، 
هــو البهجــة التــي بتنــا نفتقدهــا فــي أغانــي 
فرق الروك الجديدة، التي يغلب على نتاجها 
مــا يجعلــك  ذلــك  للحيــاة.  الســوداوية  الــرؤى 
 Inhaler قد 

ّ
تشعر أثناء الاستماع للألبوم، بأن

بحثــت فــي عناصر البهجة بموســيقى الروك 
الكلاسيكية، ابتداءً من ألفيس بريسلي، الذي 
يرد اســمه في أغنية My Honest Face، مروراً 
 ،Egalesو Queen بفــرق وتجــارب أخــرى مثــل
ألبومهــا  فــي  العناصــر  هــذه  إنتــاج  لتعيــد 
بأســلوب أداء خــاص، لتكــون ضربات الدرامز 
هي المتحكم الرئيســي بجســد معظم الأغاني، 
إذ  الإلكترونيــة؛  الموســيقى  تهمــل  لــم  التــي 
الأخيــرة،  العقــود  فــي  كبيــر  بشــكل  تطــورت 

ها لم تعطها الأولوية في أيّ حال. 
ّ
لكن

 البهجة 
ّ
الأمــر الــذي يبدو لافتاً فــي الألبوم، أن

لا تغيــب عنــه حتــى فــي الأغانــي التــي كتبــت 
فــي ظــل جائحة كورونــا، التي تبدو صرخات 
تفــاؤل بوجــه العالــم المظلــم؛ ذلــك مــا نلمســه 
 ،When It Breaks أغنيــة  فــي  واضــح  بشــكل 
التــي يــرد بهــا: »مــا الــذي سيســتغرقه الأمــر 
كــي تنكســر هــذه العاصفــة؟ أنــت لا تعــرف مــا 
الــذي لديــك حتــى تحــرم منــه. أنــا لســت خائفاً 
مــن الاســتدارة لمواجهــة الأمــر. أثنــاء نهوضي 

 شيء«.
ّ

سيتغير كل

Inhaler فرقة
ما الذي سيستغرقه الأمر؟

يحتفي كثير من 
الموسيقيين بإقلاعهم 

عن تناول الكحول أو 
المخدرات، بعد سنوات 

طويلة من الإدمان 
عليها. إدمان أودى بحياة 

كثيرين منهم باكراً، بينما 
استطاع آخرون اللحاق 

بأنفسهم والتوقف عن 
تعاطي هذه المواد. 

لكن، لماذا يخوض 
الموسيقيون في هذه 

التجارب القاسية؟

أصــدرت المغنيــة الفرنســية ماتيلــدا 
غيرنر، المعروفة باسم Hoshi، ألبوماً 
جديداً بعنوان Étoile flippante )نجم 
زاحــف(؛ وهــو الإصــدار الثالــث فــي 
مســيرة النجمــة، التــي تعتبــر واحدة 
من أكثر الشخصيات جدلية في عالم 

الموسيقى الفرنسية حالياً.

في التاســع والعشــرين من الشــهر، 
الإســكندرية  أوبــرا  فرقــة  تقيــم 
للموسيقى والغناء العربي على 
خشبة مسرح سيد درويش عرضاً، عند 
الثامنة مســاءً. تقدّم مجموعة من 
أعمــال محمــد عبد الوهــاب ورياض 

السنباطي ومحمد القصبجي.

في الثالث والعشرين والرابع والعشرين 
من الشــهر الجاري، يســتضيف »مترو 
المدينة« في بيروت، الفنانة المصرية 
مريــم صالــح، لتقــدّم عرضــً غنائيــً 
يحمــل عنــوان »فرح« ســتؤدّي فيه 
المطــرب  أعمــال  مــن  مجموعــةً 

الشعبي المصري، أحمد عدوية.

أخيــراً، أتاحت دار الأوبرا الســلطانية 
)مســقط(، على قناتهــا عبر منصة 
»يوتيوب« مجموعــةً من عروضها 
تحــت  القنــاة  علــى  نشُــرت  التــي 
الموســيقى  عنــوان »مســارات عبــر 
الجمهور  بإمــكان  إذ  الكلاســيكية«؛ 

مشاهدة هذه الحفلات مجّاناً.

فــي  الصــاوي«،  »ســاقية  تســتعيد 
القاهرة، الفنــان الأميركي/ الإيطالي 
الراحــل، فرانك ســيناترا، يوم الحادي 
والعشــرين من الشــهر الجــاري، من 
خلال عرض يؤدّي فيه المغني غابي 

بشارة، مجموعةً من أعمال سيناترا.

بعيداً عن الوصفات المسكنة وسائر العقاقير، فإنّ أفضل سبل التعامل 
إهمال  بعدم  يكمن  والبدنية،  النفسية  الضغوط  تلك  مجمل  مع 
الجانب السيكولوجي والفيزيولوجي من كليةّ الفعل الإبداعي. جانبٌ، 
السليمة  التغذية  على  تقوم  ومنهجية  مستمرة  صيانة  يتطلب 
والرياضة الروحية أولاً، كالتأمل وممارسة تمارين الاسترخاء، والفيزيائية 

ثانياً بأنواعها، مثل اليوغا الحديثة والسباحة والجري.

بعيداً عن العقاقير

أخبار

Sunday 18 July 2021
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رياضة

أعلن المدافع الأرجنتيني، إيزيكيل غاراي، اعتزاله 
كرة القدم على خلفية الإصابات التي لحقت به 

في السنوات الثلاث الأخيرة، وأثرت على مسيرته 
بشكل ملحوظ. وقال غاراي في رسالة وداعية: 

»لن أكون قادراً على لعب مباريات كثيرة بسبب 
 الصراحة دائماً هي 

ّ
الإصابات المتكررة. ولأن

شعاري، أريد أن أعتزل بالطريقة نفسها. واليوم، 
تبدأ مرحلة جديدة بالنسبة لي، وسيرافقني 

خلالها الأمل كالعادة«.

توصل فريقا أياكس أمستردام وفينورد 
الهولنديان، لاتفاق انتقل بموجبه المدافع الدولي 

الهولندي، ستيفين بيرغيز، إلى أياكس بعقد يمتد 
حتى يونيو/ حزيران 2025 بعد اجتياز الفحص 

الطبي. وقال اللاعب: »عمري 29 عاماً، وكان معلوماً 
ني أريد اتخاذ خطوة أخرى. كنت أسعى للفوز 

ّ
أن

ببطولات والمشاركة في دوري الأبطال والبقاء 
في منتخب هولندا«. ولم يُعلن الناديان عن قيمة 

دّرت بحوالي 5.5 ملايين يورو.
ُ
الصفقة، التي ق

شدد مدرب بيرو، ريكاردو غاريكا، بعد أن أنهى 
المنتخب بطولة »كوبا أميركا« في المركز الرابع، 

على ضرورة التأهل إلى المونديال، وقال في 
مؤتمر صحافي إنه »ليس من السهل التأهل 

مجدداً إلى المونديال. نحن متفائلون. نثق في 
اللاعبين. لدينا إيمان شديد بالمنافسة من جديد 
بشأن فرصة التأهل من جديد، ونشعر بالهدوء 

بشأن ما رأيناه في منافسات بطولة »كوبا 
أميركا«. عودة بيرو إلى كأس العالم ضرورية«.
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اعتزاله كرة القدم بسبب 
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قتيبة خطيب

ــة فــلــوريــدا الأمــيــركــيــة، حــيــث يجتمع  فــي ولايـ
من  العالم،  فــي  الشباب  التنس  لاعبي  أفضل 
أجل المنافسة، كانت النجمة اليابانية نعومي 
أوســاكــا البالغة مــن العمر حــوالــي 10 أعــوام، 
ــاراة فـــي بــطــولــة »أورانــــــــج بـــول«  ــبــ تــســتــعــد لمــ

المرموقة، ضد منافستها اليابانية.
وسمعت أوساكا منافستها تتحدث مع فتاة 
 نعومي تستمع 

ّ
يابانية أخرى، ولم تعلم بأن

قالته  ما  بحسب  اليابانية،  وتتحدث  إليهما 
الأميركية،  لصحيفة »وول ستريت جورنال« 
عمّن  سألتها  منافستها  صديقة   

ّ
أن مضيفة 

ســتــلــعــب ضـــدهـــا فـــي المــــبــــاراة، لــتــشــيــر إلــيــهــا 
بقولها »تلك الفتاة السوداء«.

 أوساكا تمسكت بأصلها، وقررت في عام 
ّ
لكن

2019 التخلي عن الجنسية الأميركية، مقابل 
الــيــابــانــيــة، بسبب  الجنسية  عــلــى  حــصــولــهــا 
وبالفعل  والدتها،  بلد  بتراث  وتعلقها  حُبها 
تألقت كثيراً في ملاعب التنس، وحصلت على 

الكثير من الألقاب التي أهدتها لبلادها.
ومـــع بــدايــة شــهــرة أوســاكــا فــي عــالــم التنس، 
بشكل  الياباني  المجتمع  فــي  قضيتها  بــرزت 
أثــنــاء  كــبــيــر، كــونــهــا تــتــصــرف بشكل طبيعي 
سيرها في شــوارع المــدن، ولديها تصريحات 
عن  يتحدث  الجميع  جعلت  قــويــة،  سياسية 
شــخــصــيــتــهــا المــثــيــرة لـــلـــجـــدال، وبــخــاصــة ما 
بأميركا، عندما  الــبــطــولات  إحـــدى  فــي  فعلته 

ارتــــدت قــبــعــات تــظــهــر دعــمــهــا المــطــلــق لحركة 
حياة السود مهمة، عقب حادثة مقتل المواطن 

جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة.
ـــهـــا قـــامـــت بــاســتــحــداث 

ّ
ــا بـــأن ــاكــ وعــلــمــت أوســ

الــيــابــان، التي يتمسك شعبها  أمــر جديد فــي 
بــــالــــعــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد، ويـــتـــجـــنـــب الــــصــــراع 
والـــدخـــول فــي الـــجـــدال، حــتــى لا ينعكس ذلــك 
عــلــى عــمــلــك أو احـــتـــرافـــك، بــحــســب مـــا ذكــرتــه 

شبكة »بي بي سي« البريطانية.
شــخــصــيــتــهــا الــــقــــويــــة مــــع بــــدايــــة شــهــرتــهــا، 
وتــصــريــحــاتــهــا حــــول بــــاد والـــدتـــهـــا، شــكّــلــت 
أكبر دعاية مجانية لليابان، التي قدمت ملف 
الصيفية  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  دورة  استضافة 
المــاضــي،  الــعــام  فــي  تــم تأجيلها  الــتــي   ،2020

بسبب أزمة فيروس كورونا.
الإعــام  لوسائل  يحلو  كما  أوســاكــا  المتمردة 
اليابانية وصفها، شكّلت قوة إضافية لبلدها 
فـــي نــيــل حـــق اســتــضــافــة الأولمـــبـــيـــاد، بــعــدمــا 
اســتــغــلــت تــســلــيــط الأضـــــــواء عــلــيــهــا، نتيجة 
تألقها في رياضة التنس، وكانت دائماً تدعم 
ــد نـــيـــل حــق  ــعـ بــــادهــــا فــــي تــصــريــحــاتــهــا، وبـ
 
ّ
الاستضافة عبّرت عن سعادتها الكبيرة. لكن

أوساكا تعيش في الفترة الحالية أزمة كبيرة 
فـــي مــســيــرتــهــا، بــعــدمــا انــســحــبــت مـــن بطولة 
عــدم موافقتها على  غـــاروس« بسبب  »رولان 
إجراء المؤتمرات الصحافية، نتيجة تعرضها 
ــالـــة مــــن الاكــــتــــئــــاب، لـــتـــصـــدم الــجــمــاهــيــر  لـــحـ
ــي بــطــولــة  ــ ــا فـ ــهـ ــتـ ــعــــدم مـــشـــاركـ ــيــــة بــ الــــريــــاضــ

»ويبملدون« أيضاً، عقب تهديد القائمين على 
»غــرانــد ســـام« بــعــدم السماح لها  بــطــولات الـــ
بالمشاركة في البطولات، في حال أصرت على 

قرارها، بعدم التحدث لوسائل الإعلام.
ــرة كــبــيــرة  ــ اكـــتـــئـــاب أوســــاكــــا يــدخــلــهــا فـــي دائــ
اليابان. لذلك،  لهذا المرض المنتشر بكثرة في 
بــــات الـــقـــائـــمـــون عــلــى الــلــعــبــة يــتــخــوفــون من 
إقدامها على الانتحار، لا سيما بعد الحادث 

المصارعة  انتحرت  الــيــابــان، عندما  هــز  الـــذي 
 
ّ
فإن الأرقــام،  المحترفة هانا كيمورا. وبحسب 

عـــدد الأشـــخـــاص فـــي الـــيـــابـــان، الـــذيـــن أبــلــغــوا 
عن مشاكل في صحتهم العقلية أو التعرض 
ــات نــفــســيــة تــضــاعــف بــشــكــل مــخــيــف من  ــ لأزمـ
المــجــتــمــع   

ّ
أن بــخــاصــة   ،2014 إلــــى   1999 عــــام 

يــنــظــر إلــــى تــصــرفــات الـــذيـــن لـــم يــبــلــغــوا سن 
ـــ40 كــأطــفــال صـــغـــار. وأدى ضــعــف اعــتــراف  ــ الـ
العقلية  أو  النفسية  بمشاكلهم  الــريــاضــيــن 
إلى حالة من الضعف العام، ما جعل الشعب 
الياباني يتجنب الحديث عما يدور في نفسه، 
 أوســاكــا اســتــطــاعــت اســتــغــال شهرتها، 

ّ
لــكــن

وأصـــبـــحـــت أول ريـــاضـــيـــة يـــابـــانـــيـــة تــتــحــدث 
بشكل علني عن الأمر.

أوساكا  يعامل  الياباني  المجتمع   
ّ
أن صحيح 

وغيرها من مواطني بلدها مختلطي العرق، 
 نجمة التنس أثبتت 

ّ
هم غرباء عنهم، لكن

ّ
على أن

ها من جيل تطور بشكل كبير عن 
ّ
للجميع، أن

السابق، وتمكنت من استخدام سلاح  الجيل 
لصالحها،  التلفزيونية  والــقــنــوات  الإنــتــرنــت 
وبـــطـــرق لا حــصــر لــهــا. واســتــطــاعــت أوســاكــا 
فهم الشعب الياباني بشكل جيد، بعدما كان 
مُــنــغــلــقــا عــلــى نــفــســه حــتــى الــتــســعــيــنــيــات من 
القرن الماضي. واستفادت كما غيرها من ثورة 
المعلومات والاتصالات الحالية، التي سمحت 
للجميع أينما كانوا بالتواصل. اليابان نفسها 
استفادت من ذلك بشكل كبير، سمح لها بنيل 

حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية.

تدابير كورونا وفرص الرياضييندور أوساكا في الاستضافة

أيوب الحديثي

الألــــعــــاب  دورة  مـــنـــافـــســـات  تـــأجـــلـــت 
 »2020 »طــوكــيــو  الصيفية  الأولمــبــيــة 
ــل، بـــســـبـــب جـــائـــحـــة  ــ ــامــ ــ لمـــــــدة عـــــــام كــ
كــورونــا، وهــو الأمـــر الـــذي ربــمــا كــان إيجابياً 
لإعداد نجوم عرب يتوقع لهم التألق في هذه 
ستقام  التي  البطولة  وفــي  الكبيرة.  المناسبة 
ــاري والـــثـــامـــن من  ــجـ بـــن 23 يــولــيــو/تــمــوز الـ
تحدٍ  في  نجوم  سيكون  المقبل،  أغسطس/آب 
مــن نـــوع خـــاص، هــدفــه زيــــادة غــلــة الــعــرب في 
ميدالية   23 الــعــرب  بعدما حصد  الأولمــبــيــاد، 
برونزية،   47 مع  فضية  ميدالية  و24  ذهبية، 

طوال تاريخهم الأولمبي.
وفــي هــذا التقرير سنسلط الــضــوء على أبــرز 
ــتـــي يـــتـــوقـــع لـــهـــا حــصــد  الأســــمــــاء الـــعـــربـــيـــة الـ
يتقدمهم  إذ  طوكيو،  أولمبياد  فــي  الميداليات 
ــــذي حــصــد  الـــنـــجـــم الـــقـــطـــري مــعــتــز بــــرشــــم، الــ
لندن  في  مرتين  العالي  للوثب  العالم  بطولة 
أن  الــجــمــيــع  ويــتــوقــع   .2019 والـــدوحـــة   ،2017
يعانق برشم الذهب في طوكيو، بعد برونزية 
ريــو 2016.  فــي  لندن 2012، وفضية  أولمــبــيــاد 
وســيــكــون صــاحــب الــــــ30 عــامــا والـــــذي سجل 
أفضل رقم داخل الصالات عام 2010 باجتياز 
ارتفاع 2.37 م، في تحدٍ من نوع خاص، كونه 
يخوض ربما آخر بطولة أولمبية في مسيرته 

المرصعة بالإنجازات.
نجم قطري آخر، يتوقع له ترك بصمة مميزة 
ــيــــاد، وهـــــو عــبــد  ــبــ ــقــــوى بــــالأولمــ ــاب الــ ــعــ ــي ألــ فــ
الــرحــمــن صــامــبــا، بــعــدمــا ســجــل رقــمــا جعله 
ثاني أسرع عداء في العالم في سباق 400 متر 
حــواجــز، فــي الـــدوري المــاســي فــي بــاريــس عام 

2018، الذي فاز به بمدة 46:98 ثانية.
الــجــزائــري توفيق  الــعــداء  مــن جهته، سيكون 
مــخــلــوفــي، الــــذي حــصــد ذهــبــيــة ســبــاق 1500 
متر في أولمبياد لندن سنة 2012، أمام فرصة 
لاعتلاء منصات التتويج في طوكيو، لمواصلة 
سجله المبهر الذي توج به بذهبية سباق 800 
مــتــر فــي الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة 2012 ومــيــدالــيــة 

ذهبية أخرى في دورة ألعاب أفريقيا 2011.
ــاب الــــقــــوى، يــتــوقــع  ــعـ نــجــم عـــربـــي آخــــر فـــي ألـ
تألقه، وهــو الــســوري مجد الــديــن غـــزال، بطل 
الوثب العالي، الذي تواجد في أولمبياد 2012 
بــلــنــدن، وحــصــد   28 المــرتــبــة  واحـــتـــل  و2016، 
ــيـــرو، وفــي  ــانـ المـــركـــز الـــســـابـــع فـــي ريــــو دي جـ
الــبــرونــزيــة فــي بطولة  بــالمــيــدالــيــة  فـــاز   ،2017

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

صامبا أحد نجوم ألعاب القوى )كريم جعفر/فرانس برس(

غزال حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم بلندن )أدريان دينيس/فرانس برس(

)Getty/باسيل توجت بذهبية آسيا 2019 في رماية الأطباق بالدوحة )لاريس بارون

طوكيو تواجه أزمة كبيرة بسبب كورونا )تشارلي ترابيليو/فرانس برس(

)Getty/معتز برشم مرشح لحصد ميدالية في طوكيو )ماثياس هانغيست

)Getty/نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا )تيم كلايتون

العالم بلندن، بقفزه 2.29 متر. نجم السباحة 
الــتــونــســي أســامــة المــلــولــي، الــبــالــغ مــن العمر 
السادسة  للمرة  حضوره  سيسجل  عاماً،   37
الصيفية،  الأولمبية  الألعاب  في  التوالي  على 
وذلك بعد دورات سيدني 2000 وأثينا 2004 
وبكين 2008 ولــنــدن 2012 وريــو دي جانيرو 
»قرش المتوسط« توج  2016، فالنجم الملقب بـ
بذهبية سباق 10 كلم )ماراثون( ضمن ألعاب 
لــنــدن 2012، وبــرونــزيــة فــي 1500 مــتــر، وذلــك 
ألعاب  بعد تتويجه في سباق 1500 متر في 

بكين 2008.
أمـــام نجمة الــرمــايــة راي بــاســيــل، الــتــي باتت 
التصفيات  مــن  المــتــأهــلــة  الــوحــيــدة  اللبنانية 
إلــى أولمــبــيــاد طــوكــيــو، فــرصــة حصد ميدالية 
فـــي هــــذا الـــعـــرس الـــعـــالمـــي، بــعــد ذهــبــيــة آســيــا 
فــي رمــايــة الأطـــبـــاق لــعــام 2019 فــي الــدوحــة، 
وستكون باسيل أمام تحدٍّ صعب، خصوصاً 
بــعــد فــتــرة إعــــداد لــم تــكــن مــثــالــيــة، اضطرتها 
إلى التدرب في مرآب سيارات منزلها، والذي 

حولته إلى حقل رماية افتراضي.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

تأكد  طــوكــيــو، بسبب  إلــى مستشفى  النيجيري  الــوفــد  مــن  نقل عضو 
لم تكشف عن هويته، ثبتت  الــذي  العضو  كــورونــا.  إصابته بفيروس 
إصابته لــدى وصــولــه إلــى الــيــابــان، بحسب مــا كشفت قناة »أســاهــي« 
الــيــابــانــيــة. وأدخــــل عــضــو الــوفــد الــنــيــجــيــري إلـــى المستشفى بــأعــراض 
خفيفة. وكونه يبلغ من العمر 60 عاماً ولديه أمراض مزمنة، فقد نقل 
أيـــام من  إلــى المستشفى، مــن دون الكشف عــن معلومات أخـــرى. وقــبــل 
 
ّ
انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، فإن
هــذه هي الإصــابــة الأولــى المــؤكــدة والتي دخلت إلــى المستشفى بسبب 
كورونا، لزائر مرتبط بالحدث. وسجلت العاصمة اليابانية زيادة في 
عــدد الإصــابــات الجديدة بحوالي 1308 إصــابــات في يــوم واحــد، برقم 
في طوكيو  السلطات  السبب شــددت  لهذا  قبل،  من  المدينة  لم تشهده 
الــفــيــروس، قبل  الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، فــي محاولة للحدّ مــن انتشار 

انطلاق العرس العالمي.

على هامش الألعاب

زهير ورد

ــاب  ــعــ ــتــــاح الألــ ــتــ ــد الــــتــــنــــازلــــي لافــ ــعــ انـــطـــلـــق الــ
من  قليلةٍ  أيــامٍ  فقبل   ،2020 الأولمبية، طوكيو 
انــطــاق المــنــافــســات بــشــكــلٍ رســمــي، يــتــواصــل 
 
ّ
ــلـــى طـــوكـــيـــو، بـــمـــا أن تــــوافــــد الـــريـــاضـــيـــن عـ

نــظــام المــنــافــســات الأولمــبــيــة يــقــضــي بــوصــول 
الـــريـــاضـــيـــن عــلــى دفـــعـــات مـــن أجــــل تسهيل 
إقامتهم، وكذلك نقلهم إلى مختلف الصالات 
ومــاعــب الــتــمــاريــن أو المــبــاريــات. ونــظــراً إلــى 
 الـــبـــرتـــوكـــول 

ّ
ــيــــروس كـــــورونـــــا، فــــــإن تــفــشــي فــ

النسخة، فــرض على  بــهــذه  الــخــاص  الصحي 
 

ّ
 كل

ّ
الرياضيين السفر مبكراً إلى اليابان، بما أن

ضيوف هذه النسخة مجبرون على الخضوع 
 بـــعـــد الــــوصــــول.

ً
لــلــحــجــر الـــصـــحـــي مـــبـــاشـــرة

وقـــد وضـــع المــنــظــمــون، بــالاتــفــاق مـــع اللجنة 
وترتيبات  صارمة  شروطاً  الدولية،  الأولمبية 
»الــقــاســيــة« مــن أجـــل تــأمــن سلامة  وصــفــت بـــ
الــريــاضــيــن المــشــاركــن أو الــشــعــب الــيــابــانــي، 
ــات فــي  ــ ــابـ ــ فـــمـــع تــــواصــــل ارتــــفــــاع نـــســـب الإصـ
مع  التسامح  عــدم  على  اليابان  تصرّ  العالم، 
الوافدين، خاصة بعد المعارضة الكبيرة التي 
الجمعيات  مــن  قبل نسبة هامة  مــن  وجدتها 
التي عارضت إقامة هذه النسخة  والمنظمات 
ــة انـــتـــشـــار ســـــــالات جــــديــــدة.  ــيـ ــانـ ــكـ نــــظــــراً لإمـ
إلــى مراقبة  الــيــابــان  الــوافــدون على  ويخضع 
صـــارمـــة مـــبـــاشـــرة بــعــد الــــوصــــول، مـــن خــال 
 ضيف بالاعتماد 

ّ
وضع قيود لمراقبة تحرّك كل

على تطبيقات توفر معطيات دقيقةٍ عن مكان 
 ريــاضــي أو صــحــافــي فــي الــيــابــان، 

ّ
وجـــود كـــل

 ضــيــف، 
ّ

بــشــكــل يــســمــح بـــتـــحـــديـــد مـــوقـــع كـــــل
ومـــا إذا كـــان قــد تــجــاوز المــنــطــقــة المـــحـــددة لــه. 
عـــدداً من  الــصــارمــة، جعلت  الترتيبات  وهـــذه 
الرياضيين الذين وصلوا إلى اليابان يعبرون 
عن امتعاضهم من قسوة الإجراءات التي وقع 
 

ّ
تطبيقها بــدقــة مــتــنــاهــيــة، وتــفــرض عــلــى كــل

رياضي منطقة صغيرة يتحرك فيها ولا يمكنه 
الترحيل. إلى  ــه سيكون عرضة 

ّ
تجاوزها، لأن

وتــؤكــد بعض شــهــادات الــريــاضــيــن صعوبة 
ديفيز،  البريطانية ســـارة  نــشــرت  إذ  الــوضــع، 
التواصل،  مــواقــع  مختلف  عبر  فيديو  مقطع 
تكشف من خلاله تقييد تحركها في طوكيو 
ها 

ّ
أن مــفــاده  منذ وصــولــهــا، وأضــافــت تعليقاً 

الــســجــن« فــي إشــارة  اكتشفت معنى »ســاحــة 
ــريـــاضـــي أصـــبـــح ســـجـــن الــتــدابــيــر   الـ

ّ
ــــى أن إلـ

في مساحة محددة.   
ّ

إل يتحرك  الصارمة ولا 
ه لا يسمح للرياضيين بمغادرة 

ّ
كما كشفت أن

 خــــال فــتــرة 
ّ

ــة نــحــو الــتــمــاريــن إل ــامـ مــقــر الإقـ
ها في الأثناء دعت 

ّ
زمنية قصيرة يومياً، لكن

إلى الصبر وتحمل هذا المصاعب.
ووفق ما نقله موقع التلفزيون الفرنسي، فقد 
تذمر بعض الرياضيين الأميركيين أيضاً، من 
الصعوبات التي تواجههم منذ الوصول إلى 
 في اتجاه 

ّ
اليابان إذ لا يسمح لهم بالتحرك إل

أماكن التمارين ثم العودة إلى مقر الإقامة.
ومن شأن هذه التدابير أن تساعد الرياضيين 
 

ّ
 كـــل

ّ
ــلـــى مــــزيــــد مــــن الـــتـــركـــيـــز، بـــاعـــتـــبـــار أن عـ

الاهــتــمــام ســيــكــون مــنــصــبــا عــلــى المــنــافــســات، 
 تــقــيــيــد تــحــركــاتــهــم يــجــنــبــهــم 

ّ
خـــصـــوصـــا أن

ــعــــدوى والإصـــابـــة  بــنــســبــة عــالــيــة مــخــاطــر الــ
بــفــيــروس كــورونــا، وبــالــتــالــي تــفــادي الإبــعــاد 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة تخضع   

ّ
ــاب، لأن ــعــ مـــن الألــ

الرياضيين لفحوص متواصلة بعد وصولهم 
إبــراز شهادة تثبت  رغم إجبارهم أيضاً على 
الأثناء  في  الــوصــول.  عند  مباشرة  سلامتهم 
 التجارب السابقة في بطولات كبرى، مثل 

ّ
فإن

بطولة أستراليا للتنس، أكدت أن تقييد حرية 
الرياضي من شأنه أن يؤثر في مستواه خلال 
 الخضوع إلى البرنامج نفسه 

ّ
المنافسات، لأن

الاكتئاب، ذلك  البعض  لــدى  يومياً قد يسبب 
 هذه التدابير كانت سبباً في انسحاب عددٍ 

ّ
أن

مهمٍ من النجوم من المشاركة في هذه النسخة، 
ــا تــســبــبــه مـــن مــشــكــلــة عــلــى المــســتــوى  نـــظـــراً لمـ
الذهني إلى جانب الضغط العادي لمنافسات 

صعبة مثل الألعاب الأولمبية.

عبرّ الكثير من الرياضيين 
عن امتعاضهم من تدابير 

مكافحة كورونا

ساهمت أوساكا 
باستضافة طوكيو 

للألعاب الأولمبية

مخلوفي 
حصد ذهبية 
1500 متر 
في أولمبياد 
لندن )كريستيان 
)Getty/بيترسان

الملولي 
سيسجل 
حضوره 

السادس توالياً 
في الألعاب 

الأولمبية 
)كوين روني/

)Getty

اكتشاف أول إصابة بكورونا 
في المسابقة

Sunday 18 July 2021 Sunday 18 July 2021
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عمان ـ العربي الجديد

ــاع  ــقـــطـ اعـــــتـــــرف عــــامــــلــــون فـــــي الـ
الرياضي في المنتخبات الأردنية 
الرياضية،  والاتحادات  والأندية 
بوجود خلل واضح في تدوين سجل كامل 
ودقيق للإصابات التي يتعرض لها اللاعب 
خـــال مــســيــرتــه الــكــرويــة، مــا يــعــطــل عملية 
تــوفــيــر عــــاج مــثــالــي لــاعــبــن، إلــــى جــانــب 
التهديد بإنهاء مسيرة نجوم في الرياضة 
الأردنية بسبب هذا الخلل. وأوضح معنيون 
في القطاع الرياضي، أن المنتخبات الوطنية 
ربما تكون وبشكل نسبي، الأكثر مؤسسية 
في إنشاء ملفات خاصة لإصابات لاعبيها، 
ــدم قــدرتــهــا  ــعـ ــا بـ ــيـــانـ ولــكــنــهــا تـــصـــطـــدم أحـ
عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى ســـجـــل طـــبـــي لــاعــب 
الــقــادم مــن الــنــادي، نتيجة تجاهل الأنــديــة 
التي  لــإصــابــات  حقيقية  سجلات  لتدوين 
يــتــعــرض لــهــا الـــاعـــبـــون. وأكــــد مختصون 
 في تتبع إصابات اللاعبين، 

ً
أن هناك خللا

ــــول أخـــــطـــــاء فـــــي تـــقـــديـــر  ــــصـ وبــــالــــتــــالــــي حـ
المطلوبة  والفترة  للعلاج،  المناسبة  الفترة 
ــا يــلــحــق الـــضـــرر  ــعـــودة إلـــــى المــــاعــــب، مــ ــلـ لـ
»الــعــربــي  بــالــاعــبــن. وكــشــف مــتــحــدثــون لـــ
ــذا الإطـــــــار أن الاتــــحــــادات  ــ الـــجـــديـــد« فــــي هـ
تلجأ  المنتخبات،  بعض  وأحياناً  والأندية، 
إلــــى أرشـــيـــف وســـجـــات وهــمــيــة لإصــابــات 
الــاعــبــن، الأمــــر الــــذي ينعكس ســلــبــا على 
ــــاص والــــريــــاضــــة بــشــكــل  الــــاعــــب بــشــكــل خـ
ــام. كــمــا اعــتــرف المــتــحــدثــون بتقصير في  عـ
المـــلـــف الــطــبــي مـــن جـــانـــب الأنــــديــــة وبــعــض 
ــتـــي لا تــلــتــزم  المــنــتــخــبــات والاتــــــحــــــادات، الـ
بإجراء فحوصات طبية دورية للاعبين، في 
وقــت بــات السجل الطبي أمــرا أساسيا في 
العمل الرياضي. ورصدت اللجنة الأولمبية 

أزمة الرياضة الأردنية
غياب السجل الطبي

بينها عدم  القدم مشاكل كثيرة ومن  لكرة  الأردني  الدوري  يواجه لاعبو 
القدرة على خلق سجل مُنظم للإصابات، الأمر الذي يؤثر سلباً على مسيرة 
الإصابات  حالات  في  لاعب  كل  يحتاجه  ما  تقدير  وصعوبة  اللاعبين  بعض 

القوية في الملعب
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ــذا الــجــانــب،  ــة مــكــمــن الــخــلــل فـــي هــ ــيــ الأردنــ
وبـــــدأت مـــن خــــال مــركــز الإعــــــداد الأولمـــبـــي، 
ــيـــوجـــن( المــخــصــص  بــتــحــضــيــر بـــرنـــامـــج )فـ
لتتبع إصابات اللاعبين، والــذي وصل إلى 
قريباً.  اعتماده  بانتظار  النهائية  مراحله 
لمركز  التابعة  العلمية  اللجنة  عضو  وقــال 
الإعــــداد الأولمــبــي ورئــيــس اتــحــاد كــرة اليد، 
بــدأت  الأولمــبــيــة،  اللجنة  إن  المنسي،  تيسير 
ــدرك أهـــمـــيـــة تـــوثـــيـــق إصــــابــــات الــاعــبــن  ــ تــ
ــة، تــســهــل  ــاصــ ــي ســـجـــات خــ ــا فــ ــهـ ــنـ وتـــدويـ
على المنتخبات والاتحادات والأندية تتبع 
إصــابــات لاعــبــيــهــا، وبــالــتــالــي تــقــديــم لاعــب 

لائق طبيا للمشاركة في المنافسات.
الــذي وصل  أن برنامج »فيوجن«  وأضـــاف 
بيانات  قاعدة  يوفر  النهائية،  مراحله  إلــى 
دقيقة ومفصلة للإصابات التي تعرض لها 
كل لاعب خلال مسيرته، ما يشكل مرجعية 
عــلــمــيــة ودقـــيـــقـــة قـــبـــل الـــتـــوجـــه لــلــمــشــاركــة 
فــي المــنــافــســات الــرســمــيــة. فــي وقـــت اعــتــرف 
تقصيراً  تشهد  الحالية  المرحلة  أن  المنسي 
في توثيق إصابات اللاعبين، بل أن إنشاء 
سجل طبي للاصابات ربما يكون معدوماً 
فــي الأنـــديـــة وبــعــض المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، 
)فيوجن(  برنامج  إنشاء  استدعى  ما  وهو 

لمعالجة هذه الاختلالات.
فــي المــقــابــل أكــد الــدكــتــور أحــمــد الخطاطبة، 
الــدولــي للملاكمة  الـــذي يعمل فــي الاتــحــاد 

وفي الاتحاد الأردني للعبة، أن عمل سجلات 
والأنــديــة،  المنتخبات  للاعبي  موثقة  طبية 
هــو خــطــوات بــدأت فــي أوروبـــا منذ عشرات 
الـــســـنـــن، لأهــمــيــتــهــا ودورهـــــــا فـــي الــحــفــاظ 
واعترف  اللاعبين.  وحــيــاة  استمرارية  على 
الخطاطبة بأن الرياضة في الأردن ما تزال 
اتــحــادات  باستثناء  الــخــطــوة،  لــهــذه  تفتقد 
مــعــيــنــة تـــولـــي أهــمــيــة لإنـــشـــاء ســجــل طبي 
العلاج  عملية  لتسهيل  اللاعبين،  لإصابات 
ــه أحـــيـــانـــا يــتــعــرض  ــ ــاف أنـ ــ ــ مــســتــقــبــا. وأضـ
الطبيب  فيضطر  رياضية،  لإصابة  اللاعب 
لمــعــالــجــتــهــا بــشــكــل خـــاطـــئ، نــتــيــجــة غــيــاب 
المـــعـــلـــومـــات الــكــامــلــة عـــن الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
السيرة  بأرشفة  الاهتمام  أن  مؤكدا  للاعب، 
المرضية للاعبي المنتخبات والأندية، يسهل 
العلاج في حال استدعى ذلك تدخلات طبية.
وأشار أمين سر فريق الرمثا السابق، محمد 
أبو عاقولة، إلى أن الإدارة التي عمل فيها، 
حرصت على إنشاء سجل طبي لكل لاعب، 
ولكن دون تفعيله، كون الأندية التي تعاني 
من مشاكل مالية كبيرة، ترى أن هناك أموراً 

أهم، وقال في هذا الإطار:
»مـــن خـــال خــبــرتــي فـــي المـــجـــال الــريــاضــي، 
أعـــتـــرف ولـــأســـف بــــأن هـــنـــاك تــقــصــيــراً من 
الأنــــــديــــــة وبــــعــــض المـــنـــتـــخـــبـــات فـــــي تــتــبــع 
إصابات اللاعبين، ما تسبب بإنهاء مسيرة 
الــريــاضــات«.  عــدد مــن النجوم فــي مختلف 
وأضــــاف أنـــه لا ســجــات حقيقة لإصــابــات 
الــاعــبــن، ولا تــوجــد متابعة لــإصــابــة، ما 
للاعب  متسرعة  عــودة  فــي  أحيانا  يتسبب 
ــر ســلــبــا عــلــى  ــذا يـــؤثـ ــافـــســـات، وهــــ ــنـ ــــى المـ إلـ

مسيرة اللاعب في الملاعب.
بـــــــــدوره كـــشـــف قــــائــــد مـــنـــتـــخـــب الـــنـــشـــامـــى 
السابق ولاعب الفيصلي لكرة القدم، حاتم 
والممنهج  المؤسسي  العمل  غياب  عن  عقل، 

هناك لجوء إلى سجلات 
وهمية لإصابات اللاعبين 

في الأردن

أتلتيكو مدريد يرُكّز على الجانب الفني في معسكره
ركز لاعبو فريق أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، في التدريبات الأخيرة 
الـــذي شهد  الــتــدريــب  خــال  مدينة سيغوبيا،  فــي  فــي معسكره  الفني،  الجانب  على 
تدربه منفرداً في  بعد  الجماعية،  التدريبات  إلــى  الفريق، ســـاؤول،  عــودة نجم وســط 
وقت سابق. وكــان ســاؤول غاب عن التدريبات، في الوقت الــذي زادت فيه الشائعات 
بأنه سيكون طرفاً في صفقة تبادلية سيجريها الفريق مع برشلونة من أجل رحيل 
الأمر  وهــو  غريزمان،  أنطوان  الفرنسي  مقابل ضم  »الكتالوني«  الفريق  إلــى  اللاعب 
الذي لم يتم تأكيده حتى الآن. وأجرى كل من جيفري كوندوغبيا وماركوس باولوا 
تدريبات منفردة، في ظل عدم تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما مؤخراً، بينما 
تدرب باقي الفريق بالكرة، وركز الجهاز الفني على الجانب الفني في التدريبات، قبل 

موسم يسعى فيه الفريق إلى مواصلة التألق وتحدي الكبار.

تاديتش يجُدد عقده مع أياكس حتى 2024
جدد المهاجم الصربي، دوســان تاديتش، عقده مع فريق أياكس الهولندي حتى عام 
2024، ليُنهي الشائعات حول انتقاله إلى ميلان الإيطالي. وقال المدير الرياضي للنادي 
الهولندي، مارك أوفيرمارس، إن اللاعب الصربي »في حالة بدنية رائعة ويمثل قيمة 
كبيرة لأياكس في السنوات القادمة«. وينص العقد على تمديد عقد المهاجم الصربي 
أعلن قبل عامين عن تجديد عقده حتى 2023. وكانت  الــنــادي  إذ كــان  آخــر،  لموسم 
تقارير مختلفة قد ربطت اللاعب بالانتقال إلى ميلان، لكن أوفيرمارس أكد، الأسبوع 
الفريق  إلــى  الــاعــب )32 سنة(  للبيع«. وانــضــم  الــاعــب »ليس معروضا  أن  المــاضــي، 
الحين من  الهولندي في صيف عــام 2018 قادماً من ساوثهامبتون، وظــل منذ ذلــك 
الركائز الأساسية لفريق المــدرب إريك تن هاغ، وخاض اللاعب 149 مباراة بقميص 

أياكس وسجل 76 هدفاً مقابل صناعته لـ 70 هدفاً.

إسطنبول ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 
نسخة 2023

التركية  إسطنبول  مدينة  أن  الــقــدم  لكرة  الأوروبـــي  للاتحاد  التنفيذية  اللجنة  أعلنت 
أبطال  دوري  نهائي  نقل  وبعد  القدم 2023.  كــرة  أبطال  دوري  نهائي  ستستضيف 
أوروبــــا 2021 مــن إسطنبول إلــى بــورتــو، تــقــررت إقــامــة نهائي الأبــطــال نسخة عام 
2023 على ملعب أتاتورك الأولمبي في المدينة التركية. بالإضافة إلى ذلك، سيقام في 
أواخــر آب/أغسطس، حدث انطلاق الموسم الأوروبــي للأندية، ما يتضمن  إسطنبول، 
قرعة مرحلة المجموعات من دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي 
لكل من موسم 22/2021 و23/2022. من ناحية أخرى، ستستضيف مدينة ميونخ 
الألمانية نهائي دوري الأبطال عام 2025، بعدما كان من المقرر أن يقام على أرضها 
الأبطال  لنهائي  مكاناً  ويمبلي  ملعب  يبقى  أن  وتقرر   .2023 الأبــطــال  دوري  نهائي 
نسخة 2024، كما كان مقرراً في الأساس. وأخيراً، ستستضيف دبلن نهائي الدوري 
الأوروبي نسخة 2024، بينما سيقام في بلباو نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 

عام 2024 والدوري الأوروبي في عام 2025.

لابورتا عن التجديد لميسي: ما زلنا نعمل على الأمر
أكد رئيس فريق برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أن الإدارة ما زالت تعمل في الفترة 
الحالية من أجل تمديد عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والذي انتهى تعاقده 
مع الفريق في شهر حزيران/يونيو الماضي، وهو الأمر الذي تعقد بشكل كبير مؤخراً 
بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم أندية العالم، بسبب الآثار السلبية 
التي خلفها فيروس كورونا. وكانت العديد من وسائل الإعلام الرياضية أشارت إلى 
أن هناك اتفاقا بين الطرفين، وأن ميسي سيمدد تعاقده مع برشلونة لخمس سنوات 
قادمة، وأنه وافق على تخفيض راتبه بواقع 50% من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه 
النادي »الكتالوني« بغية تجديد عقده من دون خرق قواعد اللعب المالي النظيف. وقال 
لابورتا، في تصريحات للصحافيين خلال حدث أقيم في مدينة جيرونا، إن إدارته ما 
زلت تعمل من أجل إتمام الأمر، منوهاً إلى أن على الطرفين التحلي بالصبر، لأن الأمر 

ربما يستغرق بعض الوقت من أجل إتمامه بالشكل الصحيح.

وضعت النجمة السويسرية تيميا باشينسكي حدّاً لمسيرتها 
الاحترافية في عالم كرة المضرب، بعدما أعلنت اعتزالها بشكل 
رسمي، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي 
الــســويــســريــة تــيــمــيــا باشينسكي  الــنــجــمــة  »تـــويـــتـــر«. وكــتــبــت 
المصنفة الــتــاســعــة عــالمــيــا ســابــقــا: »عــزيــزي الــتــنــس المــحــتــرف. 
أبــداً أنه بفضلك سأحقق مثل هذه  عندما كنت طفلة لم أفكر 
وسأتعلم  المشاعر،  مــن  بالعديد  وسأشعر  الجميلة،  الأشــيــاء 
الكثير عــن الــعــالــم وعـــن نــفــســي«. وأردفــــت »لــقــد كــنــت أفضل 
مدرسة في الحياة ولا يمكنني أبداً أن أشكرك بما فيه الكفاية، 
لقد مرّت 18 عاماً ثمينة كرست فيها نفسي لكم بالكامل. الآن 
عليّ أن أقلب الصفحة وأكتب ذكريات جديدة آمل أن تكون قوية 
لكنني  الاحترافية،  الرياضة  أعتزل  اليوم  الذكريات،  هــذه  مثل 
لن أنسى البريق في عيني أبــداً«. وحققت النجمة السويسرية 
تــيــمــيــا بــاشــيــنــســكــي، فـــي مــســيــرتــهــا الاحــتــرافــيــة بــعــالــم كــرة 
المضرب، 13 لقباً في منافسات الفردي، كما وصلت إلى نصف 
و2017،   ،2015 موسمي  فــي  غـــاروس«  »رولان  بطولة  نهائي 
بالإضافة إلى تتويجها بالميدالية الفضية بمنافسات الزوجي، 
برفقة مواطنتها مارتينا هينغز في دورة الألعاب الأولمبية التي 

أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016. 
وُلدت النجمة تيميا باشينسكي في مدينة لوزان السويسرية 

فــي 8 يــونــيــو/حــزيــران عــام 1989، وبـــدأت مسيرتها فــي عالم 
كـــرة المــضــرب عــنــدمــا بلغت ســن الــخــامــســة مــن عــمــرهــا، بعد 
لكنها  بتشجيعها،  التنس،  مدربي  أحــد  إيغور،  والدها  قــام  أن 
وتعمل  والدتها.  من  بعد طلاقه  نهائي  بشكل  والدها  قاطعت 
الأســنــان، ولديها شقيق واحد  والدتها ســوزان في مهنة طب 
يُدعى دانيال، ويعمل مدرباً للموسيقى، وهو عضو في إحدى 
الــفــرق المــوســيــقــيــة فــي ســويــســرا، بــالإضــافــة إلـــى شقيقتيها 
ــاء أســـــرة تــيــمــيــا بــعــيــدون  صـــوفـــي ومــيــلــيــنــدا، وجــمــيــع أعـــضـ
عــن عــالــم كـــرة المــضــرب. أول بــطــولــة احــتــرافــيــة شــاركــت فيها 
باشينسكي كانت في مدينة زيوريخ عام 2006، حيث تأهلت 
ثم هزمت منافساتها الروسية أناستاسيا ميسكينا والإيطالية 
الأولــى  المصنفة  أمــام  تخسر  أن  قبل  فرانشيسكا شيافوني، 

عالمياً سابقاً الروسية ماريا شارابوفا في النهائي.
في  و2007   2006 عــامــي  باشينسكي  تيميا  النجمة  وأنــهــت 
لــلــســيــدات، لكنها فــي عــام  الــعــالمــي  الـــــ120 بالتصنيف  المــرتــبــة 
المركز  إلــى  الفردي  منافسات  في  الصعود  استطاعت   ،2008
الـ60، الذي حافظت عليه مدة 3 سنوات متتالية، كما استطاعت 
الحصول على أول لقب فردي لها، كان في بطولة لوكسمبورغ 

المفتوحة لعام 2009.
)العربي الجديد(

تيميا باشينسكي

على هامش الحدث

حققت النجمة تيميا باشينسكي في مسيرتها الاحترافية، 13 لقباً في 
منافسات الفردي، مع ميدالية فضية بأولمبياد 2016

هل يجد الاتحاد 
الأردني لكرة 
القدم حلاً لهذه 
المشكلة؟ 
)Getty(

)Getty  فيدرر نجم مخضرم يالأولمبي

ــبـــن وأرشـــفـــتـــهـــا،  ــتـــدويـــن إصــــابــــات الـــاعـ لـ
القدم  لــكــرة  الوطني  المنتخب  اجتهاد  رغــم 
فــي هــذا المــجــال، وقـــال: »أثــنــاء مسيرتي في 
المنتخب كــان هناك عمل جــاد لإنشاء ملف 
طـــبـــي خـــــاص لـــكـــل لاعــــــب، يــكــشــف ســيــرتــه 
المـــرضـــيـــة، والإصــــابــــات الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا، 
الــتــي استغرقها  ــدة  ــ وكــيــفــيــة عــاجــهــا، والمـ
تطبيق  ولكن  للمنافسات،  مــجــددا  للعودة 
الــعــمــل بشكل فــعــلــي، كـــان يختلف من  هـــذا 

الضرر باللاعب، من خلال إبلاغه بإمكانية 
فترة  اكتمال  عدم  رغم  للمنافسات،  العودة 
العلاج، وهذا يتسبب في كثير من الأحيان 

في إنهاء المسيرة الرياضية للاعب.
أمــــا المـــعـــالـــج، مــحــمــد المـــومـــنـــي، الــــذي يمثل 
المــعــالــجــن الـــريـــاضـــيـــن فـــي الـــتـــواصـــل مع 
ــادات الــريــاضــيــة، وصـــاحـــب الــخــبــرة  ــحــ الاتــ
فاعترف  والمنتخبات،  الأنــديــة  مع  الطويلة 
ــة لا تــمــلــك ســجــات  ــيــ ــأن الـــريـــاضـــة الأردنــ بــ

ــــى أن  ــى آخـــــــر«. وأشـــــــار عـــقـــل إلـ ــ مــــســــؤول إلـ
الطبي لإصابات  السجل  توثيق  في  الخلل 
الـــاعـــبـــن، يــكــمــن فـــي غــيــاب الــتــنــســيــق بين 
الجدية  أن غياب  كما  والأنــديــة،  المنتخبات 
الرياضية  الأنــديــة والمــؤســســات  مــن بعض 
في تتبع الإصابات، يشكل خطراً على حياة 
الــريــاضــيــن. كــمــا اعــتــرف بــوجــود خــلــل في 
تقدير الفترة التي يحتاجها اللاعب للعلاج، 
يلحقون  والمعالجين  الأطــبــاء  بعض  أن  بــل 

طبية توثق إصابات اللاعبين، بل إن الكثير 
مــن الأنــديــة تعتبر مثل هــذه الــخــطــوة أمــراً 
كمالياً. وأضاف أن هناك لاعبين ينتقلون من 
فريق إلى آخر، دون أن ينتقل معهم السجل 
الطبي )في حال كان هناك سجل طبي في 
النادي(، كما أن المنتخبات الوطنية تعاني 
من عدم قدرتها على الحصول على أرشيف 
وسجل طبي من الأندية لإصابات اللاعبين 

المستدعين للمنتخبات.

كيفن لوف خارج منتخب وجه رياضي
السلة الأميركي أيضاً

ــق كــلــيــفــانــد  ــريــ انـــســـحـــب لاعــــــب ارتـــــكـــــاز فــ
ــــوف، مـــن مــنــتــخــب كــرة  كــافــالــيــيــرز، كــيــفــن لـ
السلة الأميركي المشارك في أولمبياد طوكيو، 
وذلك بسبب عدم تعافيه بالكامل من إصابة 
في ربلة الساق اليمنى بحسب ما أعلن عنه 
رسمياً. وقال ابن الـ32 سنة بحسب ما نقلت 
عنه شبكة »أي أس بي أن« الرياضية »أشعر 
إلى  الذهاب  بخيبة كبيرة لعدم تمكني من 
طــوكــيــو مــع منتخب الــســلــة الأمــيــركــي، لكن 
تــحــتــاج أن تــكــون فــي قــمــة عــطــائــك مــن أجــل 
خــوض الألــعــاب الأولمــبــيــة، وأنـــا لست كذلك 

بكل بساطة«.
الـــ12 لاعباً  وكــان اختيار لــوف بين تشكيلة 
ــيـــو الـــــــذي يــنــطــلــق فــــي 23  ــاد طـــوكـ ــيــ ــبــ لأولمــ
الــحــالــي، مــفــاجــئــا لــلــكــثــيــريــن، لا ســيــمــا أنــه 
المحترفين  دوري  فــي  مــوســمــا سيئاً  خـــاض 
ــبــــاراة فـــقـــط، لــكــن المــــدرب  وشــــــارك فـــي 25 مــ
غـــريـــغ بــوبــوفــيــتــش، اخـــتـــار لــــوف لأنــــه رأى 
فــيــه »الـــاعـــب المــثــالــي مــن أجـــل الـــدفـــاع على 
لاعــبــن مــثــل رودي غــوبــيــر« فــي إشــــارة الــى 
لاعــب الارتــكــاز الفرنسي الـــذي قــدم موسماً 
الأميركية  السلة  منافسات  فــي  استثنائياً 
مع فريق يوتا جاز. ويعتبر هذا الانسحاب 

الثاني في الساعات الـ24 الأخيرة من تشكيلة 
المــنــتــخــب الأمــيــركــي حــامــل الــلــقــب الأولمــبــي، 
بعد نجم فــريــق واشــنــطــن ويــــزاردز بــرادلــي 
بــيــل الــــذي اســتــبــعــد بــســبــب الــبــروتــوكــولات 
المــتــعــلــقــة بــفــيــروس كـــورونـــا والـــتـــي أبــعــدت 
أيـــضـــا، جـــيـــرامـــي غــــرانــــت، بــحــســب مـــا أفـــاد 
المنتخب. وبحسب موقعي »أي أس بي أن« 
بوبوفيتش  قــرر  المــوثــوقــن،  أثلتيك«  و»ذي 
تــعــويــض بــيــل ولــــوف بــكــيــلــدون جــونــســون 
)ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز( وجــافــايــل ماكغي 
)دنــفــر نــاغــتــس(. ويــوجــد جــونــســون حالياً 
في معسكر المنتخب في لاس فيغاس كجزء 
من الفريق الذي يساهم في تمارين المنتخب 
الأمـــيـــركـــي، عــلــى أن يــنــضــم مــاكــغــي، الــفــائــز 
ستايت  غــولــدن  مــع  المحترفين  دوري  بلقب 
ووريرز عامي 2017 و2018 ولوس أنجليس 

ليكرز عام 2020، الى المجموعة قريباً.
ووضع بيل تحت قيود بروتوكولات فيروس 
كورونا منذ الأربــعــاء من دون أن يُعرف إذا 
كان مصاباً بالفيروس أو خالط مصاباً به، 
وكـــل مــا أورده المنتخب هــو أنـــه لــن يــشــارك 
في أولمبياد طوكيو. وكــان بيل أساسياً في 
المباريات الثلاث الاستعدادية التي خاضها 
وأستراليا   )90-87( نيجيريا  ضد  المنتخب 
ما  محققاً   ،)80-108( والأرجــنــتــن   )91-83(

معدله 10,3 نقاط مع 4,3 متابعات.
وخـــافـــا لــبــيــل، لـــم يــكــن المــنــتــخــب الأمــيــركــي 
حاسماً في مسألة نجم ديترويت بيستونز، 
الأولمبياد  فــي  ومشاركته  غــرانــت،  جيرامي 
إنه وضع تحت  بالقول  من عدمها، مكتفياً 
ــيـــود الـــصـــحـــة والـــســـامـــة »بــــدافــــع الـــحـــذر  قـ
الــشــديــد«. ويُـــغـــادر المــنــتــخــب الأمــيــركــي الــى 
طوكيو الأسبوع المقبل قبل أن يبدأ مشواره 
ــع ضــمــن  ــ إذ وقــ الــــحــــالــــي  فــــي 25  الأولمـــــبـــــي 
إيــران  فرنسا،  تضم  التي  الأولـــى  المجموعة 

وتشيكيا.
ثلاثة  انضمام  الأميركي  المنتخب  وينتظر 
لاعـــبـــن يـــخـــوضـــون حـــالـــيـــا نـــهـــائـــي دوري 
ــتـــرفـــن، وهـــــم ديـــفـــن بـــوكـــر )فــيــنــيــكــس  المـــحـ
ميدليتون  وكــريــس  هوليداي  وغــرو  صنز( 
يُــــذكــــر أن المــنــتــخــب  )مـــيـــلـــووكـــي بـــــاكـــــس(. 
الأمــيــركــي خـــاض 3 مــبــاريــات وديـــة مــؤخــراً 
ــيــــاد، وفـــــاز فـــي واحــــــدة وخــســر  ــبــ قــبــل الأولمــ
اثنتين، في مؤشر سلبي لتحضيرات أقوى 
منتخبات هذه الرياضة في الأولمبياد، فهل 
يــتــحــســن الـــوضـــع الــفــنــي ويــنــجــح المنتخب 

الأميركي في حصد الميدالية الذهبية؟
)فرانس برس(

Sunday 18 July 2021 Sunday 18 July 2021
الأحد 18 يوليو/ تموز 2021 م  8  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2512  السنة السابعة الأحد 18 يوليو/ تموز 2021 م  8  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2512  السنة السابعة



Sunday 18 July 2021
32الأحد 18 يوليو/ تموز 2021 م  8  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2512  السنة السابعة

جاكي شان
رغبة بالعضوية في الحزب الشيوعي الصيني

بكين ـ علي أبو مريحيل

أعرب الممثل الصيني جاكي شان، 
عــن رغبته فــي الانــضــمــام للحزب 
ــي، وذلــــــــك خـــــــال نـــــدوة  ــوعــ ــيــ ــشــ الــ
نــظــمــتــهــا جــمــعــيــة الــســيــنــمــا الــصــيــنــيــة في 
العاصمة بكين قبل أيام، وأثارت تصريحات 
أســـطـــورة فــنــون الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، جـــدلًا 
واسعاً في الأوساط السينمائية والشعبية، 
نظراً لحساسية هذا الأمر باعتبار أن جاكي 
أيقونة سينمائية، حسب محبيه، لذا يجب 

ألا ينجرف نحو وحل السياسة.
 فــفــي جـــزيـــرة هـــونـــغ كـــونـــغ مـــوطـــن المــمــثــل 
الصيني الشهير، استنكر نشطاء مؤيدون 
ــيــــة رغــــبــــتــــه فــــــي الانــــضــــمــــام  ــقــــراطــ ــلــــديــــمــ لــ
ــقــــوّض الـــحـــريـــات فــــي مــديــنــتــهــم،  لـــحـــزب يــ
هم 

ُ
وقـــالـــوا إن جــاكــي شـــان يــثــبّــت بــذلــك الت

الـــتـــي طـــاولـــتـــه فـــي وقــــت ســـابـــق بـــأنـــه أحــد 
داعــــمــــي حــمــلــة بـــكـــن ضــــد الــديــمــقــراطــيــن 
فـــي المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة. في 
المـــقـــابـــل، عــلــت أصـــــوات فـــي الــبــر الــرئــيــســي 
الصيني رافضة لفكرة انضمام جاكي شان 
الأخــاقــي،  لسجله  نظراً  الشيوعي  للحزب 

)Getty( يعُتبَر جاكي شان أيقونة سينمائية في الصين

خصوصاً فــي مــا يتصل برفض الاعــتــراف 
عــام 1999 بابنة لــه مــن عــاقــة خـــارج إطــار 
ــزواج مـــع مــمــثــلــة صــيــنــيــة ســابــقــة تــدعــى  ــ الــ
 عـــن ســجــن ابــنــه الــوحــيــد 

ً
إيــلــن نـــغ، فــضــا

إدانــتــه  جيسي ستة أشــهــر عــام 2014 بعد 
بحيازة مخدرات في شقته.

وكــان جاكي شــان، قد شــارك بصفته نائب 
ــيـــس جــمــعــيــة الــســيــنــمــا الــصــيــنــيــة، فــي  رئـ
ــــاع الــســيــنــمــا فــــي الـــبـــاد 

ّ
ــن ــــت صــ نــــــدوة دعـ

يتعلق  ما  في  أفكارهم  ومشاركة  للتحدث 
ــــذي ألـــقـــاه الــرئــيــس الــصــيــنــي  بــالــخــطــاب الـ
ــر الــــجــــاري  ــهـ شــــي جــــن بـــيـــنـــغ مـــطـــلـــع الـــشـ
الحزب  المئوية لتأسيس  الذكرى  بمناسبة 
ــال فـــي كــلــمــتــه إنــه  الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. وقــ
الجنود  وشجاعة  الحزب،  بمرونة  معجب 
اليابانيين  الغزاة  قاوموا  الذين  الصينيين 
أنه  الماضي، وأضــاف  القرن  في ثلاثينيات 
رغبة  ولديه  لكونه صينياً،  بالفخر  يشعر 
كــبــيــرة فـــي أن يــصــبــح عـــضـــواً فـــي الــحــزب 

الشيوعي الصيني.
ــنــــاشــــط فــي  ــــدل الــــقــــائــــم، قــــــال الــ ــــجـ حــــــول الـ
بـــراون، فــي حديث مع  هونغ كونغ جيانغ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــصــريــحــات جاكي 

بــآرائــه  عُـــرف  شــان ليست جــديــدة، فلطالما 
تجاه  الشيوعي  الحزب  لسياسات  المؤيدة 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــنــظــام مــســتــقــل عن 
الــصــن، مــعــتــبــراً أن ذلـــك أفــقــده الــكــثــيــر من 
رصيده الفني والاحترام الذي كان يحظى 
به لدى شريحة واسعة من سكان الجزيرة. 
وأضاف أن التصريحات جاءت أساساً في 
وخطاب  الحزب  لتمجيد  سينمائية  نــدوة 
الرئيس شي، ناهيك بأن جاكي شان، عضو 
للشعب  السياسي  المؤتمر الاستشاري  في 
تشريعية  استشارية  هيئة  وهو  الصيني، 
بشكل  تتألف  الصيني  الرئيسي  الــبــر  فــي 
ــاء فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي.  كــبــيــر مـــن أعـــضـ
ــــى أن المـــمـــثـــل المــخــضــرم  ــفـــت جـــيـــانـــغ، إلـ ولـ
البالغ من العمر 67 عاماً، شارك في العرض 
الاحتفالي بمناسبة الذكرى المئوية للحزب 
الشيوعي الصيني الذي أقيم في الأول من 

يوليو/تموز الجاري في العاصمة بكين.
هذا ويــرى مراقبون في تصريحات جاكي 
شـــــان، تــمــلــقــا لــلــحــزب الــشــيــوعــي مـــن أجــل 
ضــمــان وحــمــايــة أعــمــالــه ومــشــاريــعــه بعد 
التقاعد، لأن الكثير من الفنانين الصينيين 
واجــهــوا تــحــديــات كبيرة بسبب وجــودهــم 

الممثلة الصينية  خــارج مظلة الحزب، مثل 
ــان بــيــنــغ بــيــنــغ، الــتــي اضــطــرت  الــشــهــيــرة فـ
لــدفــع ضـــرائـــب بــاهــظــة لــلــدولــة وتخفيض 
المحلية.  السينمائية  الأعـــمـــال  فــي  أجــرهــا 
عن هــذا الأمــر، قــال عضو الاتــحــاد الوطني 
تـــايـــوان، تــشــاو لينغ  لــصــنــاع السينما فــي 
الصينية فرضت نفسها  الحكومة  إن  جو، 
خصوصاً  السينمائي،  القطاع  على  بقوة 
ـــرد لــصــنــاعــة الــســيــنــمــا في 

ّ
بــعــد الــنــمــو المـــط

لذلك بدأت  الأخيرة،  السنوات  البلاد خلال 
السلطات تتدخل بشكل مباشر في تحديد 
مــن سطوتهم  الحد  الممثلين، بحجة  أجــور 
حياتهم  نمط  وتغيير  الــشــبــاب  جيل  على 
المـــتـــرفـــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع شــكــل المــجــتــمــع 
ــنـــه الـــحـــزب  ــتـــحـــدث عـ الاشــــتــــراكــــي الـــــــذي يـ

الشيوعي.
وأضــــــاف تـــشـــاو فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن الــحــكــومــة تــلــجــأ فـــي سبيل 
تــحــقــيــق ذلــــك إلــــى فــــرض ضـــرائـــب بــاهــظــة 
ــور المــرتــفــعــة،  ــ عــلــى المــمــثــلــن أصـــحـــاب الأجـ
فــان  الصينية  المــمــثــلــة  بقضية  مستشهداً 
بينغ بينغ، التي اختفت عن الساحة الفنية 
عــام 2018 لمــدة ثلاثة أشهر، قبل أن تخرج 
بأنها  فيه  تعترف  باعتذار  إلــى جمهورها 
بلدها وشعبها،  تهرّبت ضريبياً، وخذلت 
حسابها  على  نشرتها  تغريدة  في  وقالت 
الجيدة  السياسات  لــولا  إنــه  ويبو،  بموقع 
لــلــحــزب والـــدولـــة، وبــــدون حــب الــشــعــب، لما 
بينغ.  بينغ  فــان  تدعى  ممثلة  هناك  كانت 
ــر الــــذي طـــرح تـــســـاؤلات فــي حــيــنــه عن  الأمــ
والتداخل  بــالأمــر  الشيوعي  الــحــزب  علاقة 

القائم بين السياسة والفن.

قال جاكي شان إنه 
أعجب بمرونة الحزب، 

وشجاعة الجنود 
الصينيين الذين قاوموا 

الغزاة اليابانيين في 
ثلاثينيات القرن 

الماضي

■ ■ ■
يرى مراقبون في 
تصريحات جاكي 
شان، تملقاً للحزب 
الشيوعي من أجل 

ضمان وحماية أعماله 
ومشاريعه بعد التقاعد

■ ■ ■
بدأت السلطات تتدخل 

بشكل مباشر في 
تحديد أجور الممثلين، 

بحجة الحد من 
سطوتهم على جيل 
الشباب وتغيير نمط 

حياتهم المترفة

باختصار

أثارت رغبة الممثل الصيني المعروف جاكي شان في الانضمام إلى الحزب الشيوعي الصيني جدلاً واسعاً بين عشاق الممثل، 
الذي يجب ألا ينجرف نحو وحل السياسة كما يطالبون

هوامش

خطيب بدلة

هل يمكننا أن نناقش موضوع الشهادة من منظور 
حياتي، أو بمنطق دنيوي بحت؟ أعتقد أن ذلك جيد، 
ومفيد، ولكنه صعب، لأن معظم الذين يتحدّثون في 
إمــا لأنهم  الــديــنــي،  الــشــأن يتكئون على جانبه  هــذا 
متدينون، ورعون، بالفعل، أو لأن هذا الاتكاء يحقق 
لهم بعض المكاسب. وإذا توخينا الدقة نقول: لا يوجد، 
 واحد لا يَعتبر مَن يُقتل 

ٌ
بين مكونات الشعب، فريق

من أبنائه خلال صــراع سياسي عــادل، أو عدواني، 
شهيداً. قبل أيام، قرأت سردية طريفة، تقول إن نظام 
لأنه  اللبناني سمير قصير،  الصحافي  قتل  الأســد 
يعادي محور المقاومة والممانعة، ويخدم، عن قصد 
الاستيطاني  الــصــهــيــونــي  المــشــروع  قــصــد،  دون  أو 
ليس  هــو  وبالتالي  العالمية،  الإمبريالية  مــن  المــدعــوم 
شهيداً. استلم الإعلام السوري هذه السردية، وراح 
 إن ســمــيــر قــصــيــر شــهــيــد، لأن 

ً
ــة قــائــا يــعــكــس الآيــ

إسرائيل هي التي قتلته. محبّو الرجل رفعوا القصة 
إلى مستوىً عال من الإبــداع، فقالوا: نعم، إسرائيل 

قتلته، لأنه معادٍ للنظام السوري.  
ــداء يــشــبــه، فـــي أحــــد جــوانــبــه،  ــهـ الـــحـــديـــث عـــن الـــشـ

ــلــه الـــحـــرام، فــمــع أن الــحــج  اســتــقــبــال حــجــاج بــيــت ال
ــنــاس فــي بـــادنـــا، عــبــر الــعــصــور،  لـــه ال فــريــضــة، حَـــوَّ
إلـــى طــقــس اجــتــمــاعــي، تــقــرع لأجــلــه الــطــبــول، وتعلو 
ــفــتــح الأبــــواب ثــاثــة أيـــام أمـــام مهنئين 

ُ
الــزغــاريــد، وت

يـــدخـــلـــون، ويـــخـــرجـــون ويـــشـــربـــون مـــن مــــاء زمــــزم، 
ة 

ّ
المكتظ الحلقوم  راحــة  ويتناولون  الهدايا،  ويتلقون 

بالفستق الحلبي. 
ــثــورة  فــي ســنــة 2011، ونــحــن فــي مــديــنــة إدلــــب، وال
مستمرة منذ شهرين تقريباً، دخل قطيعٌ من رجال 
الأمــن الشبّيحة إلى جامع سعد بن أبي وقــاص في 
ين، 

ّ
النار على المصل الغربي، وأطلقوا  الحي الجنوبي 

وقــتــلــوا شــابــا مــن عــائــلــة كــريــمــة تقطن فــي المنطقة 
إلى  الأول.  الثورة  )أو شهيدَ(   

َ
قتيل الجنوبية، فكان 

تأخروا  والشبّيحة  فالمخابرات  عــادي،  والخبر  هنا 
في قتل أحد من أبناء مدينة إدلــب، بينما كان عدد 
القتلى )الشهداء( في درعا وحمص وبانياس ودوما 
والأرياف المختلفة يعدّ بالألوف. في ذلك اليوم، ارتفع 
معدّل المشاركين في مظاهرات مدينة إدلب من ألف 
ــدة.  شــخــص إلـــى خمسة وعــشــريــن ألــفــا، دفــعــة واحـ
ومع ذلك بقي الخبر عادياً، لأن قتل الشاب أغضب 
المــتــردّديــن، فــفــارت دمــاؤهــم، وخــرجــوا غير مبالين 

بالمخاطر.. ولكن الأمر الذي أدهشنا أن أهل الشاب 
واجهة  على  وكتبوا  باستشهاده،  محتفلين  كــانــوا 
سرادق العزاء »تهنئة آل .. باستشهاد ولدهم فلان«. 
وخـــال فــتــرة قــصــيــرة، قتلت قــطــعــان الأســـد شاباً 
أنهم  فوجدنا  لتعزيتهم،  وذهبنا  أخـــرى،  عائلة  مــن 

استنسخوا موضوع التهنئة من العائلة السابقة. 
يعيدنا هذا الأمر إلى حديث لأديبنا الراحل ممدوح 
التلفزيون  كــان  التي  ــاهــد 

َ
ــش

َ
الم فيه  استنكر  عـــدوان، 

يلتقي  إذ  الشهداء،  بغية تمجيد  السوري يعرضها 
بـــأهـــالٍ اســتــشــهــد أبـــنـــاؤهـــم، وكــلــهــم، بـــا اســتــثــنــاء، 

يُــظــهــرون مــشــاعــر الــفــرح لاســتــشــهــاده، )فـــي حــرب 
تــشــريــن، أو فــي لــبــنــان، أو بقصف إســرائــيــلــي مــا(، 
ى، 

ّ
وهذا ينطوي على إظهار مشاعر مبالغ بها، تتجل

خصوصاً، بإظهار الأم الثكلى وهي تزغرد. 
الخلل الاجتماعي الناجم عن الاحتفال بمقتل الأبناء 
)الـــشـــهـــداء( يــكــمــن فــي مــا ســمــاه الأديــــب الفرنسي 
مــارســيــل إيــمــي »رؤوس الآخـــريـــن«، فــمــاذا لــو كــان 
تل أنا، وليس أخي أو جاري أو ابن 

ُ
الشخص الذي ق

بلدي؟ هذه الفكرة يمكن التعبير عنها بحكاية رواها 
أحد الأصــدقــاء، عن رفيق بعثي كبير ذهب لتعزية 
أهل أحد الشهداء، وقال لهم: ألف مبروك استشهاد 
البار دفاعاً عن الوطن. رد عليه والد الشهيد  ابنكم 
بشدّة،  الرفيق  رفــيــق.. فغضب  يــا  عقبالكم  بــبــراءة: 

وخرج من السرادق وهو يبربر بالشتائم.
الحقيقي، في نظر كاتب هذه الأسطر، هو  الشهيد 
الـــذي يــمــوت فــي سبيل قضية عــادلــة. ولــكــن مــا هو 
نرى  عندما  نفعل  ومـــاذا  الــعــادلــة؟  القضية  تعريف 
بأنه  سليماني  قاسم  يصفون  وغيرهم  الإيــرانــيــن 
شهيد؟ أو نرى أحد كبار علماء المسلمين السوريين 
في سنة 1994 يحلف أن القتيل باسل الأسد شهيد، 
شاهده في منامه محشوراً مع الأولياء والصدّيقين؟

مصارحة في موضوع الشهادة

وأخيراً

ماذا نفعل عندما نرى الإيرانيين 
وغيرهم يصفون قاسم 

سليماني بأنه شهيد؟
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